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الشاب خالد يلهب أجواء مونديال قطر ... ونيمار يمازح ميسي: »سأهزمك في النهائي« بعد انتقادهم سجله البيئي والحقوقي ... وتدهور صحة علاء عبد الفتاح  
الدوحة ـ »القدس العربي«مصر: مخاوف من انتقام النظام من ناشطين بعد قمة المناخ

من سليمان حاج إبراهيم: 

تتوجه أنظار العالم إلى العاصمة القطرية، الدوحة، التي 
تســتعد بعد ســاعات لانطلاق صافرة بدايــة بطولة كأس 
العالــم لكــرة القدم، التي تنظــم لأول مرة فــي دولة عربية، 
مع توقعــات بأن تكون أفضل نســخة مونديــال تنظم عبر 

التاريخ. 
وتستعد قطر التي واجهت حملة شرسة و"مغرضة" من 
جهــات أرادت النيل من الدولة العربيــة التي تنظم الحدث، 
للترحيب بعشــاق الساحرة المســتديرة لتتاح الفرصة أمام 
المشجعين من كافة أنحاء العالم للتعرف على قطر والمنطقة 

والثقافة العربية الأصيلة.
وتعتبر نســخة مونديال قطر الأكثر تقارباً في المسافات 
في تاريــخ كأس العالــم، وســيكون بإمكان عشــاق الكرة 
حضــور عــدد أكبر مــن المباريــات، إضافة إلى الاســتمتاع 
بالكثير من الأنشطة خارج استادات البطولة، بفضل العديد 

من معالم الجذب السياحية والخيارات الترفيهية المتنوعة. 
ومنــذ لحظة البدايــة تتطلع قطــر لنهائــي المونديال في 
استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامناً 
مع اليوم الوطني للدولة، ليكون تتويجاً لجهود اثني عشــر 
عاماً من العمل المتواصل اســتعداداً للحــدث العالمي، بداية 

من لحظة تقديم ملف قطر لاستضافة البطولة.
ومنذ لحظة البداية تســتعى قطر الدولة المستضيفة لأن 
تنقل رســالة خاصة للشــباب في قطر والعالم العربي، بأن 
المســتحيل لا يجــب أن يكــون قدراً مرســوماً على شــعوب 

المنطقة، وأن الأمل قائم لتحقيق الأفضل. 
الأمــل كان أيضــاً حاضــراً في حفــل نظمتــه الخطوط 
الجويــة القطرية، مــع إحياء ملــك أغنية الــراي الجزائري 
الشــاب خالد، حفلة ألهبت حمــاس الجماهير بوصلة أغان 
يحفظهــا الجميع، وأطلق أغنية خاصة مــع الناقلة القطرية 

تتحدث عن حذف المستحيل من وجدان الناس. 
وشــكلت حفلــة النجــم المغاربــي الذي يحظى بشــعبية 
واسعة في كل مكان، بروفة خاصة لما يمكن أن تكشفه قطر 
من مفاجآت للجماهير العاشــقة للســاحرة المستديرة على 

امتداد شهر، وعيش تجربة فريدة.
نسخة مونديال قطر ستكون أيضاً نقطة تحول في عالم 
كرة القدم، مع التوقعات بوضــع نهاية للاحتكار الأوروبي 
لــكأس العالم في كرة القدم بعــد عقدين من الزمن. ونتيجة 
نهائــي المونديــال فــي أعــين مدربــين ولاعبــين ومحللين، 
ستكون مواجهة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين وتحقيق 

المجد في قطر
وأمــس، مازح النجــم البرازيلي نيمار زميلــه في باريس 
سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالقول 
إنه ســيهزمه وســيكون بطل المونديال، وذلك خلال مقابلة 

مع صحيفة "تلغراف" البريطانية اليومية.
وقــال "نحن لا نتحــدث عن ذلــك كثيرًا، لكــن في بعض 
الأحيــان نتحدث عــن إمكانية اللقاء في نصــف النهائي أو 
في النهائي. أقول لميســي إنني ســأكون البطل وســأهزمه 

ونضحك على ذلك".
وكشــف النجــم البرازيلــي أنّــه "يشــعر بحالــة جيــدة 
جســدياً"، مضيفا "أنا ســعيد، وأقضي وقتًا سعيدًا للغاية 

في النادي، لذلك أشعر بالاستعداد الجيد".

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

فيما "تدهور بشدة خلال الأسبوعين الأخيرين"، 
الوضــع الصحــي للســجين السياســي المصــري 
- البريطانــي، علاء عبــد الفتاح، حســب ما قالت 
عائلته، أمــس الخميس، أدانت منظمــات حقوقية 
الحملة القمعية التي شُنت تحسبا لدعوات التظاهر 
في 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، كما زادت 
المخاوف من احتمال انتقام السلطات من النشطاء 
البيئــي  ســجلها  انتقــدوا  الذيــن  والمعارضــين، 

والحقوقي، بمجرد انتهاء المؤتمر.
وقالت عائلة عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام 
والشــراب كليا لعدة أيام مطلع الشهر الجاري، إن 
وضعه الصحي "تدهور بشــدة خلال الأســبوعين 

الأخيرين".
وكتبت شــقيقته 

منى، على "تويتر"، بعد انتهاء زيارة والدتهما ليلى 
ســويف له الخميــس، أن "وضعــه الصحي تدهور 
بشدة خلال الأسبوعين الأخيرين ولكن على الأقل 

تمكنوا من رؤيته".
فــي المــوازاة، قالــت منظمــة "هيومــن رايتــس 
ووتش"، إن السلطات اعتقلت المئات في حملة قمع 
عمّت البلاد عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة 
للحكومــة، موضحة أن بــين المعتقلــين صحافيين 
فــي حــزب سياســي  بــارزا وعضــوا  ومحاميــا 

معارض، ونشطاء، وآخرين.
ولفتــت إلــى أن القمــع المســتمر، المتزامــن مــع 
اســتضافة مصــر مؤتمــر كــوب 27 للمنــاخ، يزيد 
المخــاوف من أنه بمجرد انتهــاء المؤتمر، يُحتَمل أن 
تنتقم السلطات من النشطاء والمعارضين المصريين 

الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي.
 )تفاصيل ص3(
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غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلن مســؤولون فــي دائرتي الصحــة والدفاع المدني فــي غزة أمس 
الخميس، أن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر في حريق 

اندلع في مبنى في قطاع غزة حيث كان السكان يحضرون حفلا.
وقال مدير مستشــفى "الأندونيســي" في جباليا، صلاح أبو ليلى 
"وصلت إلى مستشفى الأندونيســي عشرون جثة متفحمة على الأقل 

نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا".
وانتشــرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال 
شهود إن النيران اشتعلت في المبنى السكني بأكمله في مخيم جباليا 

للاجئين في شمال القطاع.
وقال شهود إنهم سمعوا صراخا لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى 

الضحايا لتقديم المساعدة بسبب شدة الحريق. 
وكان م بــين الضحايا أطفال ونســاء، فيما يتوقــع أن يزداد عدد 
الضحايا بعد إعــلان الجهات الطبية المختصة عــن الأرقام النهائية، 

ومعرفة مصير المصابين من الحالات الخطرة.
وفي بداية الحريق، قال إياد البزم الناطق باســم وزارة الداخلية 
في غــزة، إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشــرطة تتعامل 
مع حريق كبير في إحدى البنايات الســكنية في معسكر جباليا شمال 

قطاع غزة، لافتا إلى وجود عدد من الوفيات والإصابات.
وانتشــرت على مواقع التواصــل لقطات مصورة تظهــر النيران 
الكبيرة وهي تأتي على المبنى الســكني، فيما عربات الإســعاف التي 

هرعت للمكان تعمل على إخماد الحريق.
ووفق مصادر محلية فــإن فرق إنقاذ من عــدة مناطق في القطاع 
هرعت للمكان من أجل المساعدة في إخماد الحريق، فيما وصل عدد من 

المسؤولين لمتابعة التطورات على الأرض.
وذكرت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية في الحادث تشــير 
إلــى وجود مادة بنزين مخزنــة بكمية كبيرة داخــل المنزل، مما أدى 
إلى اندلاع الحريق بشــكل هائل ووقوع عدد مــن حالات الوفاة، فيما 
خيمــت على مخيم جباليا حالة من الحــزن، وصلت إلى باقي مناطق 
القطاع، حيث لاقى الحدث المؤلم صدى واســعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأعاد الحادث للأذهان ذلك الحريق الضخم الذي نشــب في سوق 
مخيم النصيرات وســط القطاع في آذار/ مارس من عام 2020، وأدى 

إلى وفاة نحو 30 شخصا، بسبب انفجار صهريج غاز لأحد المخابز.
ووقتها انتشــر الحريق بشــكل كبير، ووصل إلــى محال تجارية 

ومراكز صحية وعربات كانت تقف في المناطق المجاورة.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

اســتذكر آلاف الســودانيين، أمس الخميس، 
مذبحة مدينة بحري، شمال الخرطوم والتي راح 
ضحيتها 15 قتيلا وعشرات المصابين، خلال قمع 
الأجهزة الأمنية للتظاهــرات الرافضة للانقلاب 
العسكري، حيث شــارك الآلاف من المحتجين في 
المؤسسة  ميدان  في  المذبحة"  "مليونية  تظاهرات 
وسط مدينة بحري، والذي شــهد أحداث القتل 
الدامية، في 17 نوفمبر/ تشــرين الأول من العام 
التظاهرات  يومها  الســلطات  وواجهت  الماضي. 
التــي توجهت مــن كل أنحــاء الخرطوم صوب 
مباني القصر الرئاســي، بالرصاص الحي حيث 
سقط 15 قتيلا وعشــرات الجرحى، حسب لجنة 

أطباء السودان المركزية. 

وفي المــكان نفســه رفــع المتظاهرون وأســر 
الضحايــا، أمــس، رايات تحمل صــور الضحايا، 
والقصاص  الانقــلاب  بإســقاط  مطالبين  وهتفوا 
وتحقيق العدالة، مؤكدين رفضهم لأي اتفاق يسمح 

لقادة المجلس العسكري بالإفلات من العقاب.
وكان الهتاف الأبرز: "لا لا يا عسكر، لا تفاوض 
يا عسكر، لا شراكة يا عسكر"، كما ظل المحتجون 
يرددون أســماء الضحايا الذيــن كان من بينهم 
عدد من أعضاء لجان المقاومة، مؤكدين أنهم "إما 

أن يثأروا لهم أو يلحقوا بهم".
وعلى الرغم من هجــوم المدرعات الأمنية 
على التظاهرات وإطلاق عبوات الغاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية، نفذت تنسيقيات 
لجان مقاومة الخرطــوم مجموعة مخاطبات 
أكدت خلالها على تمسكها بإسقاط الانقلاب، 

والقصاص للضحايا.
وأكدت لجان مقاومة أحياء شمبات في مدينة 

بحري، أن "الســودانيين لن ينســوا تضحيات 
الشــهداء، من أجل الحرية والســلام والعدالة، 
والتأسيس للحكم المدني الديمقراطي في البلاد".

وجــددت رفضها التفاوض والشــراكة ومنح 
الشرعية لقادة الانقلاب، مشــددة على تمسكها 
بمحاســبة كل المتورطين في الانتهاكات وأعمال 
القتل منذ بداية الثورة الســودانية في ديسمبر/ 

كانون الأول 2018.
وأعلنت كذلك رفضهــا للتفاهمات بين الحرية 
والتغيير والعســكر، مشــيرة إلــى أن "المدنيين 
جربــوا توقيع الاتفاقــات مع العســكر وكانت 
النتيجــة منح القاتــل المزيد مــن الوقت ليطبق 
قبضته على البلاد ويقتل من يشــاء ويعتقل من 
أراد ويسرق كيفما شــاء، بينما ينخر الفساد في 
عضد الدولة أكثر، ليكمل ما بدأه النظام السابق 

من فساد وقتل وإرهاب".
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

مصرع أكثر من عشرين شخصا بحريق في مبنى سكني في قطاع غزة

لجان مقاومة بحري ترفض الاتفاق المرتقب مع الجيش

السودان: آلاف المتظاهرين 
يستذكرون مذبحة اتُهم العسكر بارتكابها 

صورة من شريط فيديو تظهر ألسنة النيران تتصاعد من بناية سكنية في مخيم جباليا

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

أزمة دبلوماســية جديدة، تفجرت، أمس الخميس، 
بين ليبيا واليونــان، بعد رفض وزير خارجية الأخيرة، 
نيكــوس دينديــاس، الــذي كان مــن المقــرر أن يزور 
طرابلس، مغــادرة الطائرة لدى وصوله المطار ليتجنب 
اســتقباله من قبل نظيرته في الحكومة الليبية، نجلاء 
وزارة  استنكار  ديندياس،  سلوك  واستدعى،  المنقوش. 
الخارجيــة الليبية، التــي تعهدت بالــرد "بالإجراءات 
الدبلوماسية المناسبة"، التي "تحفظ لدولة ليبيا هيبتها 
اليونان،  وســيادتها"، واصفة مواقف وزير خارجيــة 
حيال ليبيا في الأيــام الماضية بـ"الفجــة". كما رأت أن 

تصريحاته "غير متزنة" فيما يتعلق بسيادة البلاد.
وأوضحــت أن المنقــوش كانت عند ســلم الطائرة 

لاســتقبال نظيرها اليوناني، لكن الأخير "رفض النزول 
من الطائرة قبل مغادرتها دون أي توضيح".

واســتدعت حكومــة طرابلس الســفير الليبي لدى 
أثينا للتشــاور، وكذلك القائمة بأعمال سفارة اليونان 
في طرابلس لتبلغها احتجاجها، حســبما ذكر المتحدث 
باســمها محمد حمودة. وغردت المنقوش عبر حسابها 
علــى تويتر قائلة "في عالم ملــيء بالتهديدات المعقدة، 
يعتمد أمننا وقيادتنا علــى جميع عناصر قوتنا، بما في 

ذلك الدبلوماسية القوية والمبدئية".
ورد دينديــاس، على ذلك قائلا عبر "تويتر": "ألغيت 
زيارتي إلى طرابلس، حيــث كان مقررا أن التقي رئيس 
المجلس الرئاســي محمد المنفي، إلا أن وزارة الخارجية 
بحكومة الوحدة الوطنيــة خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع 
بهم". وســارع المنفــي إلــى التعليق بالقــول: "تبادل 
الزيارات الرســمية بين الدول يخضــع لقواعد العرف 
الدبلوماســي، في إطار من الاحترام المتبادل. الأكيد أن 

تجاهل ممثلي الدول لهذه الأعراف، وخاصة في دولهم، 
يعد خرقــا للدبلوماســية، وتصرفات تضــر بالمصالح 

المشتركة يجب التوقف عندها ".
وتوجــه ديندياس من طرابلس إلــى بنغازي للقاء 
اللواء المتقاعد خليفة حفتــر، ورئيس مجلس النواب، 

المستشار عقيلة صالح.
وربط العديد من المحللين السياســيين رفض الوزير 
اليونانــي النزول في طرابلس ولقــاء المنقوش بغضب 
اليونــان ورفضهــا توقيع الحكومــة اتفاقا مــع تركيا 
للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوســط، كانت قد 

عارضته بلاده.
وفــي وقت ســابق، اعتبــر الوزير أن هــذا الاتفاق 
"غير قانوني ويزعزع الاســتقرار"، وقال في تصريحات 
متكررة إنه "لا يحق لحكومة عبد الحميد الديببة توقيع 

اتفاقيات دولية لأنها لا تمثل الشعب الليبي".
)تفاصيل ص 8(

بعد رفض وزير خارجية اليونان النزول من طائرته في العاصمة الليبية

أزمة بين أثينا وطرابلس: حكومة الدبيبة 
تستدعي سفيرها وتتوعد بإجراءات تحفظ السيادة

بيلوسي تتخلى عن زعامة 
الديمقراطيين في الكونغرس 

لندن -»القدس العربي«:

النافذة  الديمقراطية  الرئيســة  بيلوســي،  نانسي  أعلنت 
لمجلس النواب في الكونغرس الامريكي، أمس الخميس، نيتها 
التخلي عــن تولي هذا المنصب في المجلــس المقبل المنبثق عن 
الانتخابــات الأخيرة، بعدما فاز الجمهوريــون بالغالبية في 
مجلس النواب. وقالت بيلوســي )82 عامــا( التي اضطلعت 
بدور رئيسي في السياســة الأمريكية منذ عقدين "لن أترشح 

للإدارة الديمقراطية في الكونغرس المقبل".
وأشــاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ببيلوسي، مؤكداً في 
بيــان أنها "مدافعة شرســة عن الديمقراطيــة"، قائلًا: "حمت 
ديمقراطيتنــا من التمــرد العنيف والدامي في الســادس من 
كانون الثاني/يناير" 2021، في إشارة الى الهجوم على مبنى 
الكابيتول، مؤكدا أن بيلوســي هي "رئيســة مجلس النواب 

الأكثر أهمية في تاريخنا".
ومن المرجح أن يكون خلفها هو النائب حكيم جيفريز الذي 
يبلغ من العمر 52 عامًا ويمثل أجزاء من بروكلين وكوينز، وهو 
خامس مرشــح ديمقراطي في الكونغرس، وقد أعلن أنه يريد 

المنصب.

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

تم تمديــد الاتفــاق الذي يســمح بتصديــر الحبوب 
الأوكرانية من موانئ أوكرانيا لأشــهر الشــتاء الأربعة، 
مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة غذاء عالمية محتملة. 
وكان يفتــرض أن تنتهي "المبــادرة المتعلقة بالحبوب في 

البحر الأسود" منتصف ليلة الجمعة - السبت.
وأكــدت الأطراف الأربعة المشــاركة في هــذا الاتفاق، 
تركيا وأوكرانيا وروســيا والأمم المتحدة أمس الخميس، 
استمرار هذا التفاهم "من دون أي تغيير"، كما قالت وزارة 

الخارجية الروسية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تغريدة 
على تويتــر: "بعد المحادثات الرباعية التي اســتضافتها 
تركيا تم تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود لمدة 

120 يوما اعتبارا من 19 تشرين الثاني/نوفمبر".
كما أشــار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
إلــى أن كييــف عرضت "تمديــد مبادرة البحر الأســود 
إلى أجل غير مســمى". وأكد أن ذلــك "أمر حيوي من أجل 

الاستقرار".
 ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

بالنبأ.
وقال مسؤول تركي كبير طلب عدم كشف هويته إنه تم 
تمديد الاتفاقية لمدة أربعة أشــهر "بالشروط نفسها" التي 
اعتمدت منذ تموز/يوليو. وأضاف أن كل الأطراف اتفقت 
على "استمرار ســريان الاتفاق لمدة 120 يوماً خلال أشهر 
الشــتاء"، ويمكن بعد ذلك إجــراء "ترتيبات جديدة" في 

نهاية الموسم السيئ في البحر الأسود.
وفي الأثناء، قال جوزيب بوريل منسق السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، في مدينة 
سمرقند في أوزبكستان: "أخشــى أن روسيا ليست 

مستعدة للانســحاب )من الأراضي الأوكرانية التي 
احتلتهــا(، وطالما لم تنســحب فلن يكون الســلام 

ممكنا".
 وأضاف: "روســيا هي التي يتعين عليها جعل السلام 
ممكنا، على المعتدي أن ينسحب إذا أراد سلاما مستداما".

فــي المقابل، قال المتحدث باســم الكرملــين ديميتري 
بيسكوف، رداً على سؤال بشأن انقطاع التيار الكهربائي 
الذي يواجهه ملايين الأوكرانيين: "هذا نتيجة عدم رغبة 
الجانب الأوكراني في حلّ المشــكلة، وبــدء مفاوضات، 

ورفضه السعي للبحث عن أرضية مشتركة". 

تمديد الاتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية لأشهر الشتاء »بالشروط نفسها« 

وكالة الطاقة الذرية تندد 
بعدم تعاون إيران بالملف النووي

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

تبنى مجلــس الحكام في الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
أمس الخميس، في فيينا، قراراً ينــدد بعدم تعاون إيران في 
الملف النــووي، على خلفية تعثر محادثات إحياء اتفاق 2015 
الهادف إلــى منعها من تطويــر قنبلة نوويــة. ووافقت على 
القرار  26 دولة عضوا في الوكالة من أصل 35. وصوّتت ضدّه 
روسيا والصين، بينما امتنعت خمس دول وغابت دولتان عن 

التصويت.
وهذا القــرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام، بعد قرارٍ 
في حزيران/يونيو. أمّا الســبب وراءه فهو نفسه ويتمثّل في 
عدم وجود إجابات "ذات مصداقيــة تقنية" فيما يتعلق بآثار 
اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلن 

عنها.
وقرّرت واشــنطن ولندن وباريس وبرلين زيادة الضغط، 

في ظلّ عدم إحراز تقدّم في الأشهر الأخيرة.
ووفــق النص فإنّ المجلــس "يعرب عن قلقــه العميق" في 
مواجهة هذه المشــكلة التي لا تزال بلا حل "بســبب التعاون 
غير الكافي من قبل إيــران". و"يرى أنه من الضروري والملح" 
أن تقدّم طهران على الفور "إيضاحات" بشأن وجود جزئيات 
من اليورانيــوم، وكذلك الســماح بـ "الوصــول إلى المواقع 

والمعدّات" من أجل "السماح بجمع العيّنات".
وبناء على أهميتــه الرمزية في هذه المرحلــة، فإنّ القرار 
قد يكون مقدّمة لإحالة النزاع إلــى مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة، المخوّل فرض عقوبات.

لندن - رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

ردا على اتفاق رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو مــع زعيــم "القــوة اليهوديــة" الصهيوني 
العنصــري المتطرف، إيتمار بن غفيــر، ضمن مداولاته 
لتشكيل الحكومة، طالب الفلسطينيون، أمس الخميس، 

المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، بممارســة ضغوط 
علــى نتنياهو، لمنع تنفيــذ هذا الاتفاق بشــأن تعميق 

الاستيطان وتوسيعه.
وأعلن حزب الليكود، أمــس، أن نتنياهو وبن غفير 
اتفقا على أن تنص الاتفاقيات الائتلافية على شــرعنة 
البؤر الاســتيطانية العشــوائية خــلال 60 يوما منذ 

تشكيل الحكومة الجديدة.
الناطق الرسمي باسم الرئاســة الفلسطينية، نبيل 

أبو ردينة، قال إن "الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي 
الفلسطينية جميعه غير شرعي، سواء كان نتنياهو في 

سدة الحكم أو غيره".
 واعتبــر أن هــذه التفاهمات "تتعــارض مع جميع 
قرارات الشــرعية الدولية والقانون الدولي، كما تعمّق 
الاستيطان وتؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض 
الفلسطينية وتضرب أي إمكانية لتحقيق السلام وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة".

فلسطين تطالب أمريكا بوقف اتفاق نتنياهو وبن غفير بشأن الاستيطان 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

نقــل موقــع »أكســيوس« الإخباري 
الأمريكــي، عــن مصــادر تأكيدهــا، أن 
إدارة الرئيــس جــو بايــدن، أبلغــت، 
شــياع  محمد  العراقي  الــوزراء  رئيس 
الســوداني، رفض التعامــل مع الوزراء 
وكبار المســؤولين فــي الحكومة المنتمين 

إلى الميليشيات الشيعية. 
وقال الموقع في تقرير له، إنه »كشــف 
مصــدران مطلعان عــن أن إدارة بايدن 
العراقي  الــوزراء  لرئيــس  أوضحــت 
الجديد أنها لن تعمل مــع الوزراء وكبار 
المســؤولين المنتمين إلــى الفصائل التي 
أنها  الولايــات المتحدة علــى  صنفتهــا 

منظمات إرهابية«.
ووفقــاً للموقــع فإنه »مــع ذلك، فإن 
الولايــات المتحدة تخطــط إلى حد كبير 
الجديدة،  العراقية  الحكومــة  مع  للعمل 
ومنحها فرصة، فالعراق شــريك رئيسي 
لإدارة بايدن فــي المنطقة، مع العديد من 
المصالح الأمنيــة والاقتصادية الأمريكية 

التي يجب الحفاظ عليها«.
»إدارة  أن  أيضاً عن  وكشف المصدران 
بايدن قــررت بالفعل أنها لــن تعمل مع 
وزيــر التعليم العالي، نعيــم العبودي، 
وهــو عضــو فــي عصائب أهــل الحق 
فصيل  وهو  الخزعلــي(،  قيس  )بزعامة 

مسلح تموله إيران«.
وأشــار التقريــر إلى أنــه »اجتمعت 
الســفيرة الأمريكيــة في العــراق ألينا 

رومانوفسكي مع السوداني خمس مرات 
منــذ أن تولى منصبه قبــل أقل من ثلاثة 

أسابيع«.
وقالــت المصادر إن »رومانوفســكي، 
الأمريكية  بالسياسة  الســوداني  أبلغت 
بشــأن التعامــل مــع وزراء الحكومــة 
بالفصائــل.  المرتبطــين  والمســؤولين 
آخرون  مسؤولون  نقلها  نفسها  الرسالة 

في إدارة بايدن إلى الحكومة العراقية«.
عن  راضية  بايــدن  »إدارة  أن  وبينت 
الذي  الســوداني  مع  البنــاء  الانخراط 
شــهدته حتى الآن«، مضيفة أن »أفعاله 
ســتحكم على اســتقلال رئيس الوزراء 

الجديد عن النفوذ الإيراني«.
»إدارة  إن  بالقــول  المصادر،  وختمت 
بايــدن قلقة من أن الســوداني لن تكون 
لديــه ســيطرة كافيــة علــى الفصائل 

المسلحة«.
وتعليقــاً علــى تلــك الأنبــاء، غرّد 
والشــخصية  العراقــي  السياســي 
العشــائرية، مزاحــم الحويــت، قائلًا: 
»الدول التي ترفــض التعامل مع حكومة 
الســوداني وبعض الوزراء والمسؤولين 
بحجة أنهم تبعية لبعض الفصائل، عليها 
أو  رعاياها،  وتسحب  سفاراتها  تغلق  أن 

تحترم نفسها، فالعراق ليس كالسابق«.
خط  العراقية  »الحكومــة  وأضــاف: 
أحمــر«. وترى رومانوســكي، أن إيران 
»تتدخل« في الشأن العراقي، محذرة من 
أن أجندة أخرى ستبرز في العراق ما لم 

تكن العلاقات بين أربيل وبغداد قوية.

وقالــت، فــي كلمة لها خــلال منتدى 
الأوسط،  الشرق  في  والاستقرار  السلام 
في  الأمريكية  الجامعــة  أقامتــه  الــذي 
دهوك، أمس، أن »أجندة أخرى ســتبرز 
في العــراق ما لــم تكن العلاقــات بين 
أربيل وبغداد قوية«، مؤكدة دعم بلادها 

الحكومة العراقية الجديدة.
أن، »بإمكان  وأوضحت فــي كلمتهــا 
الولايات المتحدة التعــاون مع الحكومة 
العراقيــة فــي إطــار اتفاقيــة الإطــار 
الاســتراتيجي«، مضيفــة: »ركزنــا في 
العامين الماضيين على دحر داعش، لكننا 
سنعمل على تحسين الاقتصاد والخدمات 

في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي«.
ورأت أن »مــن الضــروري أن توفــر 
ندعم  عمــل.  فرص  العراقية  الحكومــة 
العراق في مواجهة الفســاد«، مبينة ان 
بلادها »تلتقي مــع الحكومة العراقية في 
عدد من النقاط«، داعيــة العراق إلى أن 

»يولي اهتماماً بالتصدي لتغيير المناخ«.
وأكدت: »ســنؤدي دوراً أكبر لضمان 
لأن  وبغــداد،  أربيل  بــين  قوية  علاقات 
أجندة جديدة لدول الجوار ســتبرز من 
دونها«، مضيفة: »كشــريك قوي في هذه 
المنطقة، ستواصل الولايات المتحدة دعم 
إقليم كردســتان العراق، وسنلعب دوراً 
أكبر من أجل أن تسهم الأحزاب في تهدئة 

الوضع«.
وخلصــت إلى القول: »لقــد أوضحنا 
التزامنا بالبقاء فــي المنطقة، وأهمية أن 

تنعم بالأمن والاستقرار«.

موقع أمريكي: واشنطن أبلغت السوداني
 رفضها التعامل مع وزراء ينتمون للميليشيات

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قرر رئيــس الــوزراء العراقي، محمد شــياع 
الطيران  ســلطة  عام  مديــر  إعفاء  الســوداني، 
المدنــي، ومدير مطار بغداد الدولــي، على خلفية 

تكرار حادثة الحرائق التي ضربت صالات المطار.
بيان لمكتبه أفاد أنه قرر إعفاء كل من مدير عام 
سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، 
ومدير أمن المطار، من مهامهم، على خلفية حادثتي 
الحريــق اللتين شــهدهما المطار خــلال اليومين 
الماضيين، مبيناً أن القرار جاء »بعد زيارة أجراها 

)السوداني( إلى مطار بغداد الدولي«. 
وعقد رئيس الحكومــة العراقية، فور وصوله 
إلى المطار، اجتماعا ضم كلًا مــن وزير الداخلية، 
ورئيس جهــاز الأمــن الوطني، ونائــب رئيس 
لشؤون  الداخلية  وزارة  ووكيل  المخابرات،  جهاز 
الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام 
الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في 
وزارة الداخلية، فضلًا عن ســكرتير القائد العام 

للقوات المسلحة.
وبعد اســتماعه لإيجاز من المسؤولين المعنيين 
حول الحادثتين، شــدد على »متابعــة التحقيق، 
للوقوف على الأســباب الحقيقية وراء تكرارهما 

في ظرف يومين فقط«.
كما وجّه، حســب البيان، جهاز الأمن الوطني 
ومديريــة الدفــاع المدنــي فــي وزارة الداخلية 
بـ»إجراء فحص فوري وشــامل لمنظومة السلامة 
واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع 
الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته 

ومبانيه«. 
كمــا وجه أيضــاً اللجنة القانونيــة في مكتب 
رئيس مجلس الوزراء، بـ»متابعة إجراءات العقد 
الخاص بمنظومــة الإطفاء الذاتــي المتوقفة منذ 

العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشــغيلها 
كل هذه المدة«.

وبعــد أقل من أقل من 48 ســاعة علــى اندلاع 
حريق في إحدى صــالات مطار بغــداد  الدولي، 
شــبّ حريق آخر في صالة نينوى في المطار ذاته، 
من دون الكشف  عن أســبابه، غير أن لجنة النقل 
»متعمّداً«،  النواب،  عدّته  مجلس  في  والاتصالات 
محذّرة في الوقت عينــه، مما وصفتها »محاولات 

لتشويه«  صورة المطارات العراقية.  
في  البجاري،  زهــرة  اللجنة،  رئيــس  وقالت 
بيان صحافي أمس الخميــس، إنها  تابعت تكرار 
الحرائق فــي مطار بغــداد الدولــي، والمطارات 
العراقية الأخــرى،  معتبرة أنهــا كانت »بصورة 

متعمدة وفقا لما تشير له المعلومات الأولية«. 
وأضافــت إنهــا أجــرت اتصــالًا هاتفيــا مع 
الســوداني، ووزير النقل، لتشكيل لجان تحقيق 
وإبعاد  الخطيــر  هــذا  الموضوع  »لمعالجة  عاجلة 
ومعاقبــة الجهــات المســؤولة عنــه«، مبينة أن 
لجنتها   «ســتتابع هذا الملــف الخطير الذي يؤدي 
إلى تشــويه ســمعة المطارات العراقية  ومحاولة 
البعض نقل صورة ســيئة عــن الأوضاع الأمنية 
للبلاد في ســبيل  عرقلة جهود الحكومة في العمل 

والإصلاح«. 
كذلــك، تحدثــت، النائبة عن ائتــلاف »دولة 
القانون »، عالية نصيف في   «تغريدة« عن الشركة 
الأمنية في مطار بغداد »بزنز إنتل«، مشــيرة إلى 
أنها »ســبق وأن  ذكــرت، أن شــركة غير رصينة 
ولا تمتلــك الحس الأمنــي لإدارة أمن مطار  بغداد 

الدولي ولا تمتلك خبرة في إجراءات السلامة«. 
وكانت، مديريــة الدفاع المدنــي، أعلنت أمس 
الخميــس، إخماد حريق ألتهــم  صالة نينوى في 

مطار بغداد الدولي. 
وذكر بيان لهــا، أن »15 فرقة إطفاء تخصصية 

وأخرى  ســانده بقيادة مدير عــام الدفاع المدني 
اللــواء كاظم ســلمان بوهان شــاركت  بعمليات 

الإطفاء«.      
وأضــاف أن »عمليــات الإخماد شــملت أيضاً 
مكاتب الســفر التي اندلعت فيهــا  النيران لتنهي 
أعمــال الإخماد والتبريد دون تســجيل إصابات 

بشرية مع تحجيم  الأضرار المادية«.       
واســتدعاء  »التحقيق  المدني  الدفــاع  وطلب 
خبيــر الأدلة الجنائيــة لرفع العينــات  وتحديد 
أســباب اندلاع الحريق داخل صالــة المطار بادئ 

الأمر«.     
وأشار مطار بغداد إلى »تأخير بعض الرحلات 

الجوية للمسافرين« جراء  الحريق.   
وقــال في بيان صحافي إنه »تــود إدارة مطار 
الكرام  توضــح  للمســافرين  أن  الدولــي  بغداد 
والــرأي العام، أن الحريق الــذي اندلع في صالة 
نينوى  بالمطار تم السيطرة عليه، من قبل العاملين 
في المطار وفرق الدفاع المدني،  ولا توجد خســائر 

بشرية إلا بعض الخسائر المادية الطفيفة«.     
وأضاف، أن »جدول الرحلات الجوية مســتمر 
بصــورة منتظمة ومغــادرة  الرحــلات المجدولة 
أربيل،  المنــورة،  المدينــة  إســطنبول،  لاســيما 
البصرة، مطــار  صبيحة، وتأخير بعض الرحلات 
الجوية للمسافرين، وتم تشــكيل لجنة تحقيقية 
 برئاســة مدير أمن مطــار بغــداد للوقوف على 

ملابسات الحريق«.    
ولم يخضع مطار بغــداد الدولي إلى أي أعمال 
تحديث كبيرة منــذ افتتاحه في ثمانينيات القرن 
الماضي، إبان عهد الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين، وغالباً ما تهمل معايير السلامة سواء في 
قطاع النقل أو البناء، في هــذا البلد التي تتداعى 
بنيته التحتية مما تتكرر المآسي، وفقاً لـ»فرانس 

برس«.

إعفاء مسؤولين من مهامهم
 على خلفية حريقين في مطار بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

الكردية  السياســية  الأوســاط  تعوّل 
على دور رئيس الوزراء الاتحادي، محمد 
شــياع الســوداني، في حلّ الخلافات بين 
بغداد وأربيل، مؤكديــن أن أمام الحكومة 
الجديدة فرصة لتكــون أفضل الحكومات 
العراقية منذ عــام 2003، في حال التزمت 
بمنهاجها الحكومي المتفق عليه لدى جميع 

الكتل والأحزاب السياسية العراقية.

شراكة حقيقية

الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشــيد، 
دعا لضــرورة خلق شــراكة حقيقية لحل 
المشــاكل التي يعاني منها العراق، منوهاً 
إلــى أهمية دعم مجلس النــواب للمنهاج 

الوزاري.
وأعــرب، خــلال كلمتــه فــي منتدى 
الأوسط  الشرق  في  والاســتقرار  السلام 
أمس،  دهوك،  فــي  الأمريكية  الجامعة  في 
عن أمله في الاســتفادة من التجربة التي 
الماضية،  الفتــرة  خلال  العراق،  شــهدها 
والســعي لحل كل المشــاكل فــي العراق 
والمناطق الأخــرى، عبر الحوار والتعاون 

المشترك.
التقاهم  الذين  »القــادة  وقال إن أغلب 
فــي القمــة العربية فــي الجزائــر، وفي 
قمة المناخ في شــرم الشــيخ، أعربوا عن 
ارتياحهــم للخطــوات الديمقراطية التي 
شهدها العراق لانتخاب رئيس الجمهورية 
وتشــكيل الحكومة الجديدة«، مبيّناً أنهم 
سيسعون »من أجل أن يكون للعراق دوره 
الخاص فــي المنطقة، وأن يســاعد بعض 
الدول التــي تعاني من مشــاكل أو لديها 

علاقات سيئة مع دول أخرى«.
وشــدد على ضرورة »الســعي لتنفيذ 
المنهاج الــوزاري بدعم من مجلس النواب 
العراقي الــذي عليه أن يســاند خطوات 
الحكومــة«، مشــيراً إلــى أن »العراق لم 
يتمكن مــن إقرار موازنــة عامة منذ ثلاث 
سنوات، كما لم يتمكن من اتخاذ خطوات 

جيدة نحو حل المشاكل«.
واســتعرض أيضاً، أهم نقــاط المنهاج 
الأمن  تحقيق  مقدمتهــا  »وفــي  الوزاري، 
والاســتقرار فــي جميع أنحــاء العراق، 
وخلق شــراكة حقيقية لحل المشاكل التي 
المشــاكل بين  العراق، وحل  يعاني منهــا 
الحكومــة الاتحاديــة وإقليم كردســتان 
وفق الدســتور«، مشــيراً إلى أن من بين 
هذه المشــاكل »عدم وجــود قانون للنفط 
والغاز«، الــذي أعرب عن أمله في »إقراره 

سريعاً«.
وتطرق إلى »مشكلة شح المياه، بسبب 

الدول المجاورة، والتي  الجفاف وســلوك 
يتطلب حلهــا مجموعة خطوات، ســواء 
عبر مجلس النــواب العراقي أو الحكومة 
العراقيــة«، منوّهاً إلــى أن »مكتب رئيس 
الجمهوريــة تولــى مســؤولية البدء في 
لتشــكيل  الســعي  عبر  الخطــوات  هذه 
إقليم  للمياه بالشــراكة بين  أعلى  مجلس 
ليشرف  الاتحادية  والحكومة  كردســتان 
على السياســة المائية ويتواصل مع دول 

الجوار«.
وأضــاف: »يجب، ألا نتوقــع أن تبقى 
السنوات  خلال  كانت  مثلما  العراق  حصة 
الســابقة، لكن يجب أن تكــون عادلة، لا 
لتوفير  وتكفــي  بالزراعة  الضــرر  تلحق 
مياه الشرب«، داعياً في الوقت نفسه إلى 
»تحســين إدارة المياه في العــراق وإقليم 

كردستان«.
كذلك، قال وزيــر الداخلية، في حكومة 
إقليم كردســتان العــراق، ريبر أحمد، إن 
الســوداني يمكنه أن يكون أفضل رؤساء 
الحكومــات المتعاقبة على حكم العراق من 
بعد سقوط النظام السابق، في حال التزم 

في تنفيــذ نقاط الاتفاق السياســي التي 
تمخضت عنه الحكومة الاتحادية الحالية.

عملية قيصرية

وبــين، فــي كلمته فــي المنتــدى، أن 
»الحكومة العراقية الحالية، ولدت نتيجة 
عمليــة قيصرية وبجهــود مضنية، وبعد 
العراقي  انسداد سياسي، وتحمل الشعب 
الكثير، وإن العملية السياسية توقفت لمدة 

عام كامل وفي النهاية تشكلت الحكومة«.
وذكر أن »مــا ننتظره من هذه الحكومة 
تنفيــذ البرنامــج السياســي الذي تمت 
المصادقــة عليه«، مؤكــداً أن »يتعين هذه 
ينتظرها  التي  الخدمــات  توفير  الحكومة 
العراقيون، لأن الشــعب يستحق أن تقدم 
له هذه الخدمات، والعراق يمكنه ذلك لأنه 

غني جدا من حيث المواد الطبيعية«.
كما لفــت إلــى أن »هنــاك العديد من 
القوانــين تتطلــب التشــريع أو التعديل 
مثل قانون الانتخابــات ومراجعة قانون 
النفط  المحكمة الاتحادية، وصياغة قانون 

والغاز وتشــريعه، لأن العــراق لا يمتلك 
قانــون النفط الغاز ونعتمــد على قانون 
العام 1971 الذي صاغه النظام الســابق، 
ونحــن في العراق الجديــد، نعتمد نظاما 
يتعلق  آخــر،  موضوع  وهنــاك  اتحاديا، 

بتشكيل المجلس الاتحادي«.
الحكومــة  تكــون  أن  أملــه،  وأبــدى 
الاتحاديــة الحالية »صادقــة وتنفذ ما تم 
الاتفــاق عليه كافة« مؤكــدا أن »يجب أن 
ندعــم جميعا الســوداني وحكومته، لأن 
لديه تجربة كبيرة فــي الحكم، ولا توجد 
لديه أي أحقاد تجاه الشــعب العراقي أو 
شــعب كردســتان، ونحن لدينا علاقات 

جيدة معه، وسيدعمه إقليم كردستان«.
كما شدد على وجوب »الإعداد لأرضية 
خصبــة لإجــراء الانتخابــات رغــم أن 
الانتخابات الأخيرة كانــت مبكرة، ولكن 
للأســف، شــابتها انســدادات سياسية 

عديدة استمرت لمدة عام«.
لــدى  قــوة  نقطــة  »هنــاك  أن  ورأى 
السياســية  الأطراف  جميع  أن  الحكومة، 
المشــتركة متفقــة على تطبيــق برنامجه 

الشيعية  السياسية  والأطراف  الحكومي، 
موجودة في هــذه الحكومة، ولكن، نقطة 
الضعــف فيها عدم وجود كتلة سياســية 
قوية لرئيس مجلس الوزراء، وهذه تشكل 
تحديات كبيرة أمامــه كما كانت موجودة 

في الحكومة السابقة«.
وتابــع: »نحن فــي إقليم كردســتان، 
محكومون بالتعامل مع رئيس الوزراء مع 
أننا لسنا مع النقاط التي نراها من رؤساء 
الوزراء، قالــوا إننا أصدقــاء لكم، ولكن 
أغلب الأصدقاء المقربين لنا آذونا وعانينا 
بسببهم. أتمنى أن يتجاوز السوداني هذه 

المسائل«.
وأوضــح أن »للســوداني الكثيــر من 
كان  عندما  وخصوصــا  المهمة  العلاقــات 
وزيــرا أو عضــوا فــي مجلــس النواب 
العراقــي، وكان دائمــا صديقــا لإقليــم 
كردســتان ويتصــرف بوســطية وهذه 
التجربة مهمة وكبيرة جدا«، مبينا أن »فكّر 
السوداني عراقيا ونفذ النقاط التي اتفقنا 
عليهــا اعتقــد أنه ســيكون أنجح رئيس 

وزراء بعد العام 2003«.

تعويل كردي على حكومة السوداني لحسم الخلافات مع كردستان 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

توقع رئيس مجلس النواب العراقي 
محمــد الحلبوســي، أمــس الخميس، 
عــودة التظاهرات في العــراق، ودول 
الواقــع  بتحســن  للمطالبــة  أخــرى 

المعيشي والخدمي.
وقال في كلمته، في منتدى السلام 
الأوســط  الشــرق  فــي  والاســتقرار 
فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي دهوك، 
إن »آليــات صناعــة القرار السياســي 
الشــرق  فــي  عالمنــا  فــي  ودوافعهــا 
الأوســط، تختلف اختلافــا جذريا عن 

العالم الغربي«.
الشــرقي  »عالمنــا  أن  إلــى  ولفــت 
ومتعــددة  ثنائيــة  مبــادرات  يتطلــب 
تتعلــق بملفــات التنميــة والاقتصــاد 
والثقافــة والتبــادل العلمــي والتقني 
وتبــادل المعلومــات«، منوهــا إلــى أن 
»العمل الفردي لا يمكنه كسب المعركة 
مــع الوقــت فــي ظــل الظــروف التي 
تداهــم عالمنــا الجديــد وتــزداد معها 
حدة والتوتر والمنافســة بن الأقطاب 

الدولية«.
كما أشار إلى أن »تداعيات الصراع 
جعلت من عالمنا اليوم يتجه إلى وضع 
مختلــف تحكمــه آليــات جديــدة بعد 
الصعود الصيني والطموح الروســي، 
وبن هــذه وتلك، ســعي دول إقليمية 
بعينهــا إلى اســتعادة دورها«، مؤكدا 
أن »الأولويــة اليــوم تتمثــل بتخليص 
بلداننا من ارتدادات الكوارث العالمية«.

ومضى بالقول: »عالمنا اليوم يتطور 
ويتغير بقــوة المد والجــزر، بالإضافة 
إلــى المتغيــرات الداخليــة لــكل بلــد، 
والمتغيرات الإقليمية التي تفرض على 
الدول إتباع سياسات جديدة تنسجم 
مــع الظــروف الراهنــة وتتــلاءم مــع 
التحديــات الكبيرة، وهو ما يســتدعي 
إصلاحات تشريعية للقوانن الحاكمة 
وهياكل للمؤسسات وصولا إلى نمط 

الخطاب«.
وتابع: »صار من اللازم على صانع 
القــرار السياســي العربــي والشــرق 
الخصــوص،  وجــه  علــى  أوســطي 
التريث والتمعن والاستقراء من خلال 
المعطيــات والحفــاظ علــى العلاقــات 

والتحالفات الاستراتيجية قبل اتخاذ 
أي قرار«.

وأشار إلى أن« الموقع الاستراتيجي 
وبكل المقاييــس للعراق جعله يتعرض 
دائما لضغوط خارجية متنوعة، وذلك 
لأنه محاصر لطبيعته الجيوسياســية 
مــن قبــل قــوى كبيــرة، وهــو مطالب 
دائما بعــدم القبول بحالــة الإخضاع 

والاستغلال والتحجيم«.
اليــوم  العالــم  »يعيــش  وزاد: 
تحــولات كبيــرة، أســبابها متعــددة، 
منهــا الصحيــة بعــد ظهــور فيــروس 
كورونــا والقلــق مــن ظهور ســلالات 
المناخية  والتغيرات  مشــابهة،  جديدة 
التــي تتمثل بارتفاع درجــات الحرارة 
وانتشار التصحر والتهديد بشح مياه 
الري والشــرب، وهنا يجــب أن يكون 
التعــاون الإقليمــي حاضرا فــي هذه 
الملفــات المهمــة، والتي تلامــس حياة 

المواطنن بشكل مباشر«.
وزاد: »لقد أصبح العالم اليوم قرية 
صغيرة لا يمكن مطلقا تسيير الشؤون 
الداخلية فيه من دون فهم استراتيجي 
للمحيــط العالمــي، فنحــن أمــام عالم 
وعــدم  والإرهــاب  الفقــر  بــه  يحيــط 
الاســتقرار، ومن غيــر المنطقي أن نظل 
حبيســي تخطيطات عاجزة عن الروح 

المستقبلية«.
ووفــق قولــه، »ترتبــط التحديــات 
في الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا 
بقدرتنــا على الحفاظ على شــراكاتنا 
وأســواقنا، مــن خــلال دبلوماســية 
الأبعــاد  علــى  ومنفتحــة  واعيــة 
والسياســية  والتجارية  الاقتصاديــة 
والأمنيــة، ولا أرى أن هنــاك إمكانيــة 
للتخلص من تلــك التحديات، إلا بخلق 
وســائل عبارة للأنمــاط القديمة بعيدا 
عــن التخوفــات الصــادرة عــن أفكار 

قديمة عفا عليها الزمن«.
وختم، »فضاء حرية التعبير وتطلع 
المجتمعــات إلى ظروف عيــش أفضل 
يجعل احتمالية عــودة التظاهرات في 
العــراق وفــي دول الشــرق الأوســط 
واردة جــدا، وعلى الحكومات والدول 
اســتباقية  إجــراءات  إلــى  تبــادر  أن 
مــن أجــل تحســن الوضع المعيشــي 

لشعوبها«.

الحلبوسي يحذر 
من عودة الاحتجاجات المطلبية

 بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلــن الناطق باســم القائــد العام 
يحيــى  اللــواء  المســلحة،  للقــوات 
مقتــل  أمــس  الخميــس،  رســول، 
مســؤول التفخيخ في تنظيم »الدولة 
الإسلامية« لقاطع الرمادي  لما تُسمى 

ولاية الأنبار. 
وقال، في بيان صحافي: »حسب 
للقــوات  العــام  القائــد  توجيهــات 
 المســلحة، يواصــل جهــاز مكافحــة 
النوعيــة، وبكمن  الإرهــاب عملياته 
ناجح  وفــق معلومات اســتخبارية، 
تمكنت قوة خاصة من جهاز مُكافحة 
الإرهاب من  قتُــل القيادي بعصابات 
حســن  المدعــو  الإرهابيــة  داعــش 
العيســاوي  الُمكنــى  محمــد جاســم 

)أبو عيســى( والذي يشــغل منصب 
مســؤول التفخيخ لقاطع الرمادي لما 

 تُسمى ولاية الأنبار«. 
وأضــاف: »حيــث حــاول تفجير 
نفســه علــى شُــجعان الجهــاز لكــن 
العمليــات  ومهــارة  رجــال  ســرعة 
الخاصــة حالــت دون ذلــك، العملية 
نُفــذت فجــر اليــوم )أمــس( داخــل 
قضــاء  فــي  الحميــرة   صحــراء 

الرمادي«. 
يتزامــن ذلــك مــع تحديــد خليــة 
الإعــلام الأمني )حكوميــة(، أهداف 
المرحلــة الثامنة  مــن عمليــة »الإرادة 
الصلبة« لتعقّب مسلحي التنظيم في 

محافظة نينوى  الشمالية. 
وذكــرت فــي بيــان أن، »بتخطيط 
المشتركة  العمليات  وإشــراف قيادة 

 ومتابعة وإشــراف ميداني من قيادة 
لمعلومــات  ووفقــاً  البريــة،  القــوات 
اســتخبارية  دقيقــة ولإدامــة زخــم 
وتكثيــف  التعرضيــة  العمليــات 
الضربــات الموجعة لعصابات  داعش 
الإرهابيــة، انطلقــت المرحلــة الثامنة 
من عملية الإرادة الصلبة ضمن  قاطع 
قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى 

والحدود الفاصلة بينهما«. 
»العمليــة  أن  البيــان،  وأضــاف 
العناصــر  ملاحقــة  إلــى  تهــدف 
الإرهابيــة  والمطلوبن، وكذلك تطهير 
الأراضــي مــن مخلفــات عصابــات 

داعش وتدمير  أوكارها«. 
وأشــار إلى »إشــتراك قطعات من 
الجيش والشرطة والحشد الشعبي، 

مسنودة  بجهد استخباري كبير«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكد رئيس مجلس الــوزراء العراقي، 
محمد شياع الســوداني، أمس الخميس، 
ضــرورة  تغيير الواقــع الخدمي الحالي 
وأن  جديدة،  رؤيــة  وفق  بغداد  لمحافظة 
يجري  ترتيب الأولويات، حسب حاجات 

المواطنين. 
وقــال مكتبه الإعلامي فــي بيان، أنه 
» ترأس اجتماعاً ضمّ محافظ بغداد محمد 
العامين  ورؤساء  والمديرين  العطا،  جابر 

الأقسام في المحافظة«. 
وحســب البيان، قــدّم محافظ بغداد 
إيجازاً عن عمل المحافظة، والخدمات التي 
 تقدمهــا، وأهمّ المشــاكل والمعوّقات التي 
الخدمية  والاستثمارية،  المشاريع  تواجه 

وحالــت دون تقديم الخدمــات المطلوبة 
في مناطق أطراف  بغداد، كذلك الإشــارة 
إلى أهمّ المشــاريع القادمــة التي تعتزم 
المحافظــة تنفيذها  في المناطــق الواقعة 

ضمن نطاق مسؤوليتها. 
وشــدد رئيس مجلس الــوزراء على 
ضرورة »تغيير الواقــع الخدمي الحالي 
وأن  جديدة،  رؤيــة  وفق  بغداد   لمحافظة 
حسب  حاجات  الأولويات  ترتيب  يجري 
المواطنين، والتركيز على مشــاريع البُنى 
بمشــاريع  الصرف  المتمثلــة  التحتيــة 
الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب«، 

وفقا للبيان. 
وأكد »عدم وجود أيّ مبرر أمام الجهاز 
الخدمــي لمحافظــة بغــداد لكي  يشــكو 
المواطنــون من النقص الحــاد للخدمات 

الأساســية«، موجهاً بـ»ضــرورة  وضع 
خطــط ســريعة لمعالجة مشــاكل تقديم 

الخدمات الملحّة للمواطنين«. 
المشاريع  مناقشــة  الاجتماع  وشــهد 
التأخير،  وأســباب  المتلكئــة  الخدميــة 
مــن بينهــا  مشــاريع بوابــات بغــداد 

والمستشفيات والمدارس. 
بهدر  المتسببين  »محاسبة  على  وحثّ، 
المال العام في تلك  المشــاريع«، مؤكداً أن 
»الحكومــة تــدرك جيداً حجــم الأزمات 
والمشــاكل التي  يشــكو منها المواطنون، 
وهي  الخلل،  لمواقــع  تشــخيص  ولديها 
عازمة على  إيجاد المعالجات، وفق خطط 

فنية مدروسة«. 
النظر  بإعادة  بغداد  »محافظ  ووجه،    
في الكلُف المالية لمشــاريع  مداخل بغداد 

من خــلال لجنة تدقيــق متخصصة. كما 
وجّه وزارة التخطيط  بحسم فارق سعر 
بغداد،  في  المستشفيات  لمشاريع  الصرف 

واعتبارها من  أولى الأولويات«. 
وأوعــز إلى الــوزارة أيضــاً بحصر 
الشــركات المحلّية التي نفّذت  مشــاريع 
المجاري في المحافظات كافة، وتميّزت في 
الإنجــاز بتأييد من  الجهات المســتفيدة، 
لغــرض دعوة هــذه الشــركات لتنفيذ 

مشاريع مجاري  محافظة بغداد. 
  ووجــه أيضا مكتب رئيــس الوزراء 
بمتابعة هيئة النزاهة، لبيان أسباب عدم 
 اتخــاذ الإجراءات القانونيــة بناءً على 
تقرير ديوان الرقابة المالية لمشروع  تأهيل 
وتطويــر مستشــفى النعمــان، وإحالة 

موظفي النزاهة المقصرين الى  التحقيق. 

رئيس الحكومة العراقية يحثّ على تغيير واقع بغداد الخدميالعراق يعلن مقتل قيادي في تنظيم »الدولة«

رشيد يلقي كلمته خلال المنتدى الذي نظم في دهوك
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السودان: لجان المقاومة في بحري ترفض الاتفاق مع العسكر... وتظاهرات ضد الانقلاب
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:
استذكر الســودانيون، أمس الخميس، مذبحة 
مدينــة بحري، شــمال الخرطــوم والتــي راح 
ضحيتها 15 قتيلا وعشــرات المصابين، خلال قمع 
الأجهــزة الأمنية للتظاهــرات الرافضة للانقلاب 
العســكري، حيث شــارك الآلاف من المحتجين في 
تظاهرات »مليونية المذبحة« في ميدان المؤسســة 
وســط مدينة بحري، والذي شــهد أحداث القتل 
الدامية، في 17 نوفمبر/ تشــرين الأول من العام 

الماضي.
وواجهت الســلطات يومهــا التظاهرات التي 
توجهــت مــن كل أنحاء الخرطوم صــوب مباني 
القصــر الرئاســي، بالرصــاص الحــي والقمع 
أغلقت الجســور وقطعت خدمات  العنيف، بينما 
الاتصــال والإنترنــت. وفــي ميدان المؤسســة، 
اعتلى مســلحون يرتدون الزي العسكري المباني 
الحكومية، كما طوقــوا المتظاهرين الذين تجمعوا 
هنــاك، بعد إغلاق الجســور المؤديــة إلى القصر 
الرئاســي، ليســقط 15 قتيلا وعشرات الجرحى، 
معظمهم بالرصــاص الحي، حســب لجنة أطباء 

السودان المركزية. 

صور الضحايا

وفــي المكان نفســه رفــع المتظاهرون وأســر 
الضحايا، أمــس، رايات تحمل صــور الضحايا، 
وهتفوا مطالبين بإســقاط الانقــلاب والقصاص 
وتحقيــق العدالــة، مؤكدين رفضهــم لأي اتفاق 
يســمح لقادة المجلــس العســكري بالإفلات من 

العقاب.
وكان الهتاف الأبرز: »لا لا يا عسكر، لا تفاوض 
يا عسكر، لا شــراكة يا عسكر«، كما ظل المحتجون 
يرددون أسماء الضحايا الذين كان من بينهم عدد 
مــن أعضاء لجان المقاومة، مؤكديــن أنهم »إما أن 

يثأروا لهم أو يلحقوا بهم«.
وعلى الرغم من هجــوم المدرعات الأمنية على 
التظاهرات وإطلاق عبوات الغاز المســيل للدموع 
والقنابل الصوتية، نفذت تنسيقيات لجان مقاومة 
الخرطوم مجموعة مخاطبــات أكدت خلالها على 

تمسكها بإسقاط الانقلاب، والقصاص للضحايا.
وقالت لجان مقاومة بحري في بيان: » في مثل 
هذا اليوم )أمس( قبل عام عندما اختارت بحري، 
قصر الشعب )القصر الرئاسي( كوجهة للمواكب، 
خرج الســودانيون من كل حدب وصوب من أجل 
إسقاط حكم العسكر، وبثوا الرعب في قلوب قادة 
الانقلاب، الذين قابلوا هتاف الشــعب الســلمي 
بارتكاب المجازر على أمل كســر شوكة المقاومة«، 
مضيفــة: » لكن ها نحن بعد عام مــن المذبحة، لم 
تفتــر همة المقاومة، ولم نســر وحدنا ولم يســر 

رفاقنا وحدهم طوال أكثر من عام على الانقلاب«.
فيمــا أكدت لجــان مقاومــة أحياء شــمبات 
فــي مدينة بحري، أن »الســودانيين لن ينســوا 
والســلام  الحرية  أجل  من  الشــهداء،  تضحيات 
والعدالة، والتأســيس للحكم المدني الديمقراطي 

في البلاد«.
وجددت رفضهــا التفاوض والشــراكة ومنح 
الشــرعية لقادة الانقلاب، مشــددة على تمسكها 
بمحاســبة كل المتورطين في الانتهــاكات وأعمال 
القتل منذ بداية الثورة الســودانية في ديسمبر/ 

كانون الأول 2018.
الحرية  بين  للتفاهمات  رفضهــا  كذلك  وأعلنت 

والتغيير والعســكر، مشــيرة إلــى أن »المدنيين 
جربــوا توقيــع الاتفاقات مــع العســكر وكانت 
النتيجة منــح القاتــل المزيد من الوقــت ليطبق 
قبضتــه على البلاد ويقتل من يشــاء ويعتقل من 
أراد ويسرق كيفما شــاء، بينما ينخر الفساد في 
عضد الدولة أكثر، ليكمل ما بدأه النظام الســابق 

من فساد وقتل وإرهاب«.
وأضافــت: »لا مســاومة على دمــاء الضحايا 
التي أريقت غــدراً، ولا حق المغتصبات والمصابين 
والمفقودين والمختفين قســرا، الذين لا يعرف لهم 
طريــق أو مكان، ولا المعتقلين الذيــن عذبوا ظلماً 

وجوراً«.

هذه  فــي  المتورطين  »سنحاســب  وتابعــت: 
الانتهاكات والجرائم البشعة فردا فردا، ولن يفلت 
من العقاب والقصــاص أحد، وفي مقدمتهم القائد 
العام للجيش عبد الفتــاح البرهان ونائبه محمد 

حمدان دقلو، حميدتي«.
وأكملت: »ليعلم الجميع، أننا لن نسمح لرأسي 
الانقــلاب وكل القتلة بالإفلات مــن العقاب ولن 
نتــرك الباب مواربا لقاتل جديــد يرتكب المجازر، 

وهو موقن بالإفلات من العقاب«.
واعتبــرت تظاهــرات الأمس تخليــدا لذكرى 
ضحايــا عنــف الســلطات، واســتمرارا لمعركة 
الســودانيين الممتدة ضد الظلم والطغيان وحكم 

القوة والسلاح.
كذلك قالــت مجموعة »غاضبون بلا حدود« إن 
تظاهرات الخميس جاءت تخليداً لنضال الشعب 
نوفمبر/   17 في  المغدورين  »الشهداء«  وتضحيات 
تشــرين الأول، مؤكدة أنها لن تقبــل إلا باقتلاع 

السلطة للشعب.
وأشــارت إلى »مرور أكثر من عام على انقلاب 
العســكر، والمجازر التي ارتكبت في حق الشــعب 
الأعــزل الذي رفض الــذل، ولا يــزال يمضي في 
طريق الثورة، على الرغم من فداحة التضحيات«. 
وزادت: »بعد مرور عقود منذ الاستقلال، تتواصل 
أعمــال القمع والقتل في البلاد، بســبب تشــبث 

العســكر في الســلطة دون اكتراث لحال الوطن 
والمواطنين«. 

وأكدت »استمرار الحراك الشعبي ضد الانقلاب 
وصولا لتأســيس ســلطة الشــعب وبناء دولة 

القانون والمواطنة والقصاص لكل الضحايا«.
كما أكد حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، 
في بيان، أن تظاهرات الأمس، بينت »قوة الشعب 
واستمرار الحراك الشــعبي حتى إسقاط انقلاب 
الــردة والفلول الــذي اغتال الشــباب من أبناء 
وبنات الشعب السوداني، وخلف مئات المصابين 
والمفقوديــن«. وقــال إن »الشــعب يســتحضر 
بوضوح تجربة وتاريخ الســودان، التي تؤكد أن 
الجماهيري  السلمي  بالحراك  تســقط  الانقلابات 
ووســائله المختلفــة والتــي تتــوج بالإضراب 
موحدة  قيادة  تحت  المدني،  والعصيان  السياسي 

وبرنامج وأهداف متفق عليها«.

أوضاع متردية 

ومنذ انقلاب الجيــش على الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، تتصاعد 
التظاهرات الرافضة للحكم العســكري في البلاد، 

في ظل أوضاع أمنية واقتصادية متردية.
وراح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات 
خلال الأشــهر العشــرة الماضية، نحو 119 قتيلا 
معظمهم بالرصاص، وفق لجنة اطباء الســودان 
المركزيــة، بينما أصيــب أكثر مــن 7000 آخرين 
حسب إحصاءات منظمة حاضرين لعلاج مصابي 
الثورة السودانية. وتعيش البلاد حالة من الفراغ 
الدستوري والحكومي، في ظل فشل قادة الانقلاب 
في تكوين حكومة جديدة بعــد الإطاحة برئيس 
الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وتعليق العمل 
بعدد من مواد الوثيقة الدستورية الخاصة بالحكم 

والشراكة مع المدنيين.
والأربعــاء، أعلن المجلــس المركــزي للحرية 
والتغييــر الوصول إلــى تفاهمات مع العســكر، 
للتوقيع على اتفاق إطاري يؤسس لسلطة مدنية، 
الأمر الذي يبدو أن لجان المقاومة ترفضه وتعتبره 
بمثابة »منح قــادة الانقلاب فرصــة للإفلات من 
العقــاب«، وذلــك بعد نحو 4 أشــهر مــن إعلان 
البرهان الخروج من العملية السياسية ومطالبته 

المدنيين بالتوافق على حكومة انتقالية. 
وعلــى الرغم مــن التلميحــات التــي أطلقها 
البرهان خلال خطاباته خلال الأســابيع الماضية 
حول مضيهم في تفاهمات مع بعض قوى »الحرية 
والتغيير«، إلا أنه لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن 

الاتفاق على توقيع اتفاق إطاري مع المدنيين.
وتعتبر لجــان المقاومــة قادة الانقــلاب غير 
أن  والتغيير«  »الحريــة  تــرى  بينما  موثوقــين، 
العمليــة السياســية قد تكون فرصة لاســتعادة 
الانتقــال الديمقراطي فــي البــلاد وإنقاذها من 
الانهيــار، على الرغم من عدم توفــر أي ضمانات 

على التزام العسكر بالاتفاق.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تواصلت الانتقادات لملف حقوق الإنسان في 
مصر بالتزامن مع استضافة مدينة شرم الشيخ 
مؤتمر الأمم المتحدة للمنــاخ. وفي الوقت الذي 
القمعية  أدانت فيه منظمــات حقوقية الحملــة 
التي شُــنت، تحســبا لدعوات التظاهر في 11 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، زادت المخاوف 
مــن احتمــال انتقام الســلطات من النشــطاء 
والمعارضــين، الذيــن انتقدوا ســجل الحكومة 

البيئي والحقوقي، بمجرد انتهاء المؤتمر. 
ويأتي ذلك فيما شــهدت الســجون 4 حالات 
وفاة خلال الشــهر الجاري، ما أعادته منظمات 
للإهمــال الطبــي المتعمد مــن جانــب إدارات 

السجون.

حملة قمع
منظمــة »هيومن رايتس ووتــش«، قالت إن 
الســلطات اعتقلت المئات في حملــة قمع عمت 
البــلاد عقب دعوات إلــى احتجاجات مناهضة 
للحكومة، موضحة أن بــين المعتقلين صحافيين 
ومحاميــا بــارزا وعضــوا في حزب سياســي 

معارض، ونشطاء، وآخرين.
ولفتت إلــى أن القمع المســتمر، المتزامن مع 
اســتضافة مصر مؤتمر كــوب 27 للمناخ، يزيد 
المخاوف من أنه بمجرد انتهــاء المؤتمر، يُحتَمل 
أن تنتقم الســلطات من النشــطاء والمعارضين 
المصريين الذين انتقدوا ســجل الحكومة البيئي 

والحقوقي.
لما فقيه، مديرة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا في »رايتس ووتش« قالت: »من المراقبة 
إلــى الترهيب ووصــولا إلى حــد الاعتقالات، 
سلوك الســلطات المصرية أثناء تسليط الضوء 
عليها، يدق ناقوس الخطر بشــأن ما قد يحدث 

بعد انتهاء كوب27«.
الدوليين  مصــر  لشــركاء  ينبغي  وأضافت: 
الضغط على السلطات المصرية في الاجتماعات 
الخاصــة وعلنا، لاحتــرام حــق المواطنين في 
التعبير عن الانتقادات بشــأن حقوق الإنسان، 

وإنهاء الأزمة الحقوقية في البلاد.
وتابعت: تحدّث النشــطاء المصريون بجرأة 
في مؤتمر كوب27 عــن تصاعد انتهاكات حقوق 
الإنســان في البلاد. ينبغي للســلطات التعامل 
بشــكل بنّاء مع المجتمع المدني، بدل الانتقام منه 

لممارسته حقوقه الأساسية.
وأكدت المنظمة أن المفوضية المصرية للحقوق 
والحريات قدمت وثائق لها بشأن احتجاز قرابة 
700 شــخص في 18 محافظة بــين أول أكتوبر/
تشرين الأول و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

 وحســب المفوضيــة، يبــدو أن الســلطات 
للدعوات  استجابتهم  لمجرد  المصريين  استهدفت 
إلى احتجاجات مناهضة للحكومة نُشــرت على 
وســائل التواصل الاجتماعي فــي 11 نوفمبر/

تشــرين الثانــي، التــي جــاءت وســط أزمة 
اقتصاديــة ناجمة عن انخفــاض كبير في قيمة 

العملة. 
السلطات  أمرت  المفوضية،  بيانات  وحســب 
باحتجــاز معظم هؤلاء المعتقلــين 15 يوما على 

ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.
ولفتــت أيضــا إلى عــدم مثــول حوالى 40 
محتجزا أمام النيابــة، وعدم معرفة مكانهم بعد 
أيام من اعتقالهــم، معتبرة أنه بموجب القانون 

الدولي، تنتهك الحكومــة الحظر المفروض على 
الاختفــاء القســري عندما يحتجــز عناصرها 
شخصا ما ثم ينكرون احتجازه من قبل الحكومة 
أو لا يكشــفون عن مكانه. وأشــارت إلى وجود 
»المخفيين«  الأشــخاص  بتعرض  شديد  احتمال 

لخطر التعذيب.
وأدت الدعــوات إلى الاحتجــاج إلى إغلاق 
أمني مشــدد عمّ البلاد، حيث أرجأت السلطات 
العديــد من الحفــلات الموســيقية والفعاليات 
الرياضيــة، التــي كان من المقــرر عقدها في 11 

نوفمبر/تشرين الثاني. 
القمع، اســتهدفت السلطات  ووســط حملة 
الثاني،  عدة صحافيين، في 7 نوفمبر/تشــرين 
إذ احتجزت محمد موســى، الــذي اعتقلته من 
منزله، واتهمته بالدعوة إلــى الاحتجاج. وفي 
10 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وسائل إعلام 
الســلطات احتجزت صحافيا محليا  أن  محلية 
آخر هو أحمد فايز، الذي ألمح عبر »فيسبوك« إلى 
أن الناشــط السياسي المضرب عن الطعام علاء 
عبد الفتاح، والــذي حظيت قضيته باهتمام في 
مؤتمر الأطراف، كان يُجبــر على تناول الطعام 

من قبل سلطات السجن.
وامتدت حملة القمع لتشمل آخرين غير أولئك 

الذين يُزعم أنهم يدعمون الاحتجاجات.
ونقلت »رايتــس واتش« عن محام، انه في 7 
نوفمبر/تشــرين الثاني، قُبض على أحمد نظير 
المعارضين  بتمثيلــه  المعروف  المحامــي  الحلو، 
نوفمبر/تشــرين   13 في  اتُهم  ثم  السياســيين، 

الثاني بـ»الانضمام إلى جماعة إرهابية«.
»العيش والحريــة«، وهو حزب  وقال حزب 
جديد قيد التشــكل، إنه في 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني، مَثَل عضو الحــزب زياد أبو الفضل أمام 
نيابة أمــن الدولة العليا بتهــم منها التحريض 

على الاحتجاج. 
الوطني  الحوار  عملية  في  الحزب  ويشــارك 
التــي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
أبريل/نيســان، والتي زرعت في البداية الآمال 

في أن تخفف السلطات قمعها للمعارضة.
مصر  ســجل  ووتــش«،  »رايتــس  ووفــق 
الحقوقي القى بظلاله على كــوب 27،  فقد حث 
عدد من قــادة العالم في المؤتمر على الإفراج عن 

الناشط علاء عبد الفتاح.

مراقبة النشطاء

الجاري،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   13 فــي 
قدمت السفارة الألمانية في القاهرة، شكوى إلى 
الحكومة المصرية بشأن عمليات مراقبة أجراها 

عناصر الأمن والحكومة في كوب27.
راقبوا  الأمن  عناصر  فإن  الشــكوى  وحسب 
وصــوّروا الأحداث التــي أقيمت فــي الجناح 
الألماني. وعليه أعلنت »الأمم المتحدة« أنها تحقق 
في هذه الادعــاءات، بينما رفض الوفد المصري 
في مؤتمر الأطراف، هــذه المزاعم، واصفا إياها 

بـ»السخيفة«.
وفي 9 نوفمبر/تشــرين الثاني، نشــر عضو 
برلمانــي مؤيد للحكومة حضــر مؤتمر الأطراف 
على حســابه على فيســبوك صورا لشاشــات 
هواتف محمولــة يبدو أنها تعود إلى نشــطاء 
»تصوير  بالقول:  تحتها  وعلق  المؤتمر،  حضروا 
التعليمــات القادمة إليهم، أي النشــطاء، على 

هواتفهم«.
وذكــرت تقاريــر بــأن الاتحــاد الأوروبي، 
أثــاروا مخاوفهم مــع الحكومة  ووفودا أخرى 
المصرية بشــأن ســلامة مندوبيها الشباب بعد 

أن أيقظ رجال مجهولــون العديد منهم ليلا في 
غرفهم بالفندق وطلبوا وثائقهم.

وخلــص تقرير للأمم المتحدة، في ســبتمبر/
أيلول، إلى أن المصريين يمكن أن يواجهوا أعمالا 
انتقامية والترهيب« لتعاونهم مع الأمم المتحدة 
في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز 

والمراقبة على الإنترنت وخارجها«.

مخاوف

في غضون ذلــك، تواصلت المخاوف على حياة 
السجناء السياسيين في مصر، مع ارتفاع معدلات 
الوفيات داخل الســجون، في وقت تتهم منظمات 
حقوقيــة محلية ودولية، الســلطات بممارســة 

الإهمال الطبي المتعمد بحق المحتجزين.
وقالت الشــبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها 
رصــدت الوفاة الثالثة خلال 48 ســاعة والرابعة 

منذ بداية الشهر الجاري في السجون.
وأعلنت الشــبكة المصرية وفاة المهندس أحمد 
محمود محمد إبراهيــم، 63 عاما، مهندس كهرباء 
سبق وشغل منصب أمين حزب »الحرية والعدالة« 
)الذراع السياســية لجماعة الإخوان المســلمين( 
في محافظة السويس، شــمال شرق مصر، داخل 
محبسه في سجن وادي النطرون 440، وذلك بعد 

تدهور حالته الصحية.
وأعلنت أســرته وفاته بعد صــراع طويل مع 
الفشــل الكلوي والعديد من الأمــراض الأخرى، 
والتي اشــتدت قســوتها نتيجة ظروف الاعتقال 
الســيئة، وقلة الرعاية الطبيــة والصحية، حتى 
لفظ أنفاســه الأخيرة داخل مستشــفى السادات 

الذي نقل إليه مؤخراً.
وكانت الســلطات الأمنية المصرية قد اعتقلته 
في 19 ديســمبر/ كانون الأول 2015، وصدر ضده 
العديــد من الأحــكام القضائية، حيــث أصدرت 
محكمة الجنايات العســكرية في السويس بحقه 
حكما غيابيا بالســجن المؤبد في 3 سبتمبر/ أيلول 

.2013
وفــي 8 أبريل/ نيســان 2015، أصدرت محكمة 
جنايات الســويس بحقه حكما بالســجن المشدد 

غيابيا لمدة 15 عاما.

تحرش جنسي 

إلى ذلك، أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية في 
بيان، تعرض الســجين عمر محمد علي للتحرش 
الجنســي داخل مكان احتجازه، من جانب أفراد 

شرطة، وفي وجود مفتش مباحث السجن.
وتضمنت قائمة المنظمــات الموقعة على البيان 
كلا من مؤسســة حريــة الفكر والتعبيــر، ومركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، 
والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور 
جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وطالبــت النيابــة العامة بفتــح تحقيق جاد 
تسجيلات  على  والتحفظ  الواقعة،  حول  وشفاف 
الكاميــرات داخل الســجن، وتقديم المســؤولين 

للمحاكمة.
وتقدمت مؤسســة حرية الفكر والتعبير ببلاغ 
للنائب العام حــول الواقعة، التي تعود حســب 
بيــان المنظمات »ليــوم 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، أثناء تفتيــش أفراد الشــرطة لعمر في 
أعقاب وصوله لســجن بــدر مرحلًا من ســجن 
مزرعة طرة، إذ نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابســه 
بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل 
متكرر، في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان 

يتواجد فيه عدد من كاميرات المراقبة«.
واعتبــرت المنظمــات أن هــذه الواقعة »تمثل 
مؤشــراً خطيــراً على حجــم الانتهــاكات التي 
يواجهها المحبوســون داخل السجون بشكل عام، 

وسجن بدر الجديد بشكل خاص. 
وتشــير الانتهاكات المتزايدة داخل سجن بدر، 
السياسيين  المحبوسين  من  العديد  شكاوى  حسب 
لعدم وجود أي تغيرات في سياسة الأجهزة الأمنية 
داخل السجون، إلى جانب التناقض الواضح مع 
ما تطرحه الســلطات المصرية من إجراءات تقول 

إنها تستهدف إحداث تغييرات حقيقية في ملفات 
حقوق الإنســان. فبدلًا من ضم عمر لقوائم العفو، 
تماشــياً مع قرار رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة 
العفو والإفراج عن بعض سجناء الرأي، تتصاعد 

الانتهاكات بحقه، وصولًا للتحرش الجنسي به«.
وترجع وقائع احتجــاز علي لعام 2015، بعدما 
ألقي القبض عليه برفقة اثنــين من أصدقائه، من 
أمام أحد المطاعم في منطقــة المعادي في القاهرة، 
وتعــرض لاختفاء قســري لقرابة الأســبوعين، 
تعــرض خلالهمــا للتعذيب داخل مقــرات تابعة 

لجهاز الأمــن الوطني. وفــي 16 يونيو/ حزيران 
من العام نفســه، عُرض على النيابة العســكرية، 
في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية 

غرب القاهرة.
ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ »إفشــاء ســر 
من أســرار الدفاع«، تحديداً، إمــداد أحد المتهمين 
بمعلومات بشــأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي 
الذي يعمل فيه، ورغم تأكيد المحكمة بأن المعلومات 
كانــت خاطئــة، إلا أن المحكمة العســكرية قضت 

بسجنه 25 عاماً.

»رايتس ووتش« تحذر من انتقام السلطات من النشطاء بعد قمة المناخ

مصر: 700 معتقل على خلفية الدعوات للتظاهر... و4 وفيات في السجون خلال الشهر الجاري

وضع المعتقل علاء عبد الفتاح الصحي »تدهور بشدة«
■ القاهرة ـ أ ف ب:  قالت أسرة السجين السياسي المصري - البريطاني، 
عــاء عبد الفتاح، الــذي أضرب عن الطعام والشــراب كليا لعــدة أيام مطلع 
الشــهر الجــاري، إن وضعــه الصحــي »تدهــور بشــدة خــال الأســبوعين 

الأخيرين«.
وكتبت شقيقته منى على »تويتر«، بعد انتهاء زيارة والدتهما ليلى سويف 
له الخميس، أن »وضعه الصحي تدهور بشــدة خال الأســبوعين الأخيرين 
ولكن على الأقل تمكنوا من رؤيته«. وأضافت أن الأســرة ستنشــر مزيدا من 

المعلومات بهذا الشأن في وقت لاحق.
على مدى ســبعة أشــهر، لم يكن المدوّن الداعي إلــى الديمقراطية، يتناول 
سوى مئة ســعرة حرارية في اليوم. وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، 
مع افتتاح مؤتمر المناخ كوب27 في شــرم الشــيخ، صعّد إضرابه فامتنع عن 

شرب السوائل وعن تناول أي طعام.
وفي رسالة مؤرخة في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر كتب عاء 
الى أســرته أنه أوقف أضرابه عن شــرب المياه. وفي رسالة ثانية مؤرخة 14 

من الشهر الجاري، قال إنه أنهى إضرابه عن الطعام.
وكانــت منى قد أكــدت الثاثاء، أن شــقيقها طلب للمــرة الأولى، في تلك 
الرســالة، أن تجلــب الأســرة معها كعكة يــوم الزيــارة الشــهرية التي تمت 
الخميــس، لاحتفــال معه بعيد ميــاده الحــادي والأربعين الــذي يحلّ في 
الثامن عشــر من الشــهر الحالي. وهذه أول زيارة تقوم بهــا والدة عاء عبد 

الفتاح له منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أن يمتنع عن شرب المياه.
ومنــع محامي عاء، خالد علي، الإثنين للمــرة الثالثة على التوالي في أقل 

من أسبوع، من زيارته رغم حصوله على تصريح زيارة من النيابة العامة.

وتحتــل القاهــرة المرتبــة 135 من أصــل 140 دولة في التصنيــف العالمي 
لسيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية.

وما زالت أســرة عاء عبــد الفتاح تنتظر عفوا يمكــن للرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي أن يصدره ويتيح له استعادة حريته.

وإثــر إعان عــاء إنهاء الإضراب، قــال المحامي طــارق العوضي العضو 
النافــذ في لجنــة العفو الرئاســي عبر »تويتــر«: »نأمل اتخاذ إجــراءات من 

جانب الدولة بسرعة العفو عنه وعدد من المحكوم عليه«.
وأدى إحياء لجنة العفو الرئاســي إلى الإفراج عن 766 معتقاً سياســياً، 
حسب منظمة العفو الدولية. لكن الأخيرة تقول إنه جرى خال الفترة نفسها 

سجن ما يقرب من ضعف هذا العدد بسبب نشاطهم.
وأثــار العديــد من القــادة الغربيــين قضية عاء عبــد الفتاح مــع الرئيس 
السيســي خــال مشــاركتهم في مؤتمــر المناخ الأســبوع الماضي في شــرم 
الشــيخ. وكان من بين هؤلاء الرئيس الأمريكي، جــو بايدن، الذي رحب أمام 
الصحافة في شــرم الشــيخ بإحياء لجنة العفو الرئاسي في نيسان/أبريل، 

في إشارة إلى دورها في الافراج عن سجناء سياسيين.
وجــاءت هذه النداءات الدولية إثر حملة واســعة لعائلة عبد الفتاح أكدت 

فيها أنها تخشى من أن يموت في السجن.
ويعــد عاء عبد الفتاح أحــد رموز انتفاضة 2011 في مصــر التي أطاحت 

حسني مبارك.
وألقــي القبض عليــه في نهاية عــام 2019 وحكــم عليه بالســجن خمس 
ســنوات بتهمة »نشر أخبار كاذبة« بعد إعادة نشره على فيسبوك نصاً كتبه 

شخص آخر يتهم فيه ضابطاً بالتعذيب.

ليلى سويف والدة عاء عبد الفتاح في انتظار رؤيته أمس

من تظاهرات الأمس في السودان
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البرلمان اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس... وباسيل يستخف بفرنجية 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
 للمرة السادســة على التوالي، لم تخرج جلسة 
انتخــاب رئيــس الجمهورية بأي نتيجــة، ومرة 
جديدة يتكرّر سيناريو الاوراق البيضاء في مقابل 
اسم المرشح ميشال معوض مع تسجيل دخول اسم 
رئيس "تيار المردة" ســليمان فرنجية للمرة الأولى 
في صنــدوق الاقتراع إلى جانب زيــاد بارود رغم 

إعلان الأخير أنه غير مرشح حتى اللحظة.
وجــاءت نتيجــة فرز الأصــوات فــي الدورة 
الأولى: الورقة البيضاء: 46، ميشــال معوض: 43، 
ســليمان فرنجية: 1، زياد بارود: 3، عصام خليفة: 
7، لبنــان الجديــد: 9، ملغاة 2 كتب علــى إحداها 
"دستور جديد للبنان جديد"، و"فالج ما تعالج بدها 

عصا"، وميشال ضاهر : 1.
والحزب  اللبنانية  القــوات  نــواب  واظب  وقد 
التقدمي الاشتراكي والكتائب و"حركة تجدد" على 
التصويت لمعوض في مقابــل امتناع نواب الثنائي 
الشيعي والتيار الوطني الحر الذين وضعوا أوراقاً 
بيضاء، فيما أبقى القســم الاكبر من نواب التغيير 
علــى تصويتهم لعصــام خليفة واختــار عدد من 

النواب السنّة التصويت للبنان الجديد.
وقبل بدء الدورة الثانية طار النصاب القانوني 
فاختتم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلســة 
وحــدّد موعداً جديــداً يوم الخميــس المقبل. وفي 
هــذا المجال، لفت اقتراح للنائب أشــرف ريفي بعد 
جلســة الانتخاب حيث طلب تعليق الجلسات إلى 

15 شباط/فبراير إلى أن "يأتي الوحي الخارجي". 

نقاش دستوري

وكانت الجلسة شهدت نقاشاً دستورياً متجدداً 
حول النصــاب وعــدم تحديد المــادة 49 صراحة 
نصاب الثلثين، وسأل رئيس حزب الكتائب النائب 
ســامي الجميل الرئيس بري "إلى أي مادة تستند 
عندما تقر بأننا نريد الحفــاظ على نصاب الثلثين 
في الدورتــين؟". وقال: إن "المــادة 49 لا تتكلم عن 
نصاب، بل عن انتخاب رئيس بالثلثين في الدورة 
الأولى، وانتخاب بالنصف زائداً واحداً في الدورة 

الثانية"، متمنياً "تفسير الدستور في هذا الموضوع 
والحصول على جواب دستوري".

وعندما تمنى الجميّل مناقشة هذه النقطة بهدوء 
وليس بالطريقة غيــر اللائقة من الرئيس بري في 
التنمية  "كتلة  نواب  اعترض  الســابقة،  الجلســة 
والتحرير" وحصلت مشــادة بينهم وبين الجميّل، 
توسّــعت ليدخل على خطها النائــب نديم الجميّل 
الذي رفض كلام عضــو كتلة بري قبلان قبلان عن 
اســتحضار النواب في الملالات عام 1982 لانتخاب 
بشــير الجميل. من جهته، شرح الرئيس بري نص 
أيها  اللبناني  "الدســتور  وقال للجميل:  الدستور، 
الزميل الكريم ينص علــى أكثريتين، أكثرية نصاب 
الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات 
دائماً يجب أن تكون بنصاب الثلثين، هذا الأمر كان 
دائماً موضع نقاش منذ عام 1927 وحتى الآن وأكبر 
دليل على ذلك أن الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 
أيلول/ســبتمبر 2007 قال حرفياً: ندعو المسيحيين 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  بجلســة  المشاركة  إلى 
وعدم ضرب نصــاب الثلثين، وأن الخطر الاكبر في 
تصريحك  "هذا  بري:  المؤسسات". وأضاف  تخطي 
في واحد ايلــول 2007، اولًا: ورجــاء لا تقاطعني 
"بيّــك الله يطول بعمرو طيّب روح إســالوا شــو 
بيقول أنا بقبل بــدك أكثر من هيك؟". وتابع: "ثانياً 
البطريــرك صفير رحمه اللــه اتخذ موقفــاً حاداً 
وجازمــاً ونهائياً في هذا الامــر، النص واضح هو 
بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الاولى ينتخب 
الرئيــس بأكثرية الثلثــين، وفي الــدورة الثانية 
بالأكثرية المطلقة، فهل المطلوب انتخاب رئيس في 

33 صوتاً؟". 
وقــال عضــو "اللقــاء الديموقراطــي" النائب 
هادي ابو الحســن: "هذا الامر يحتاج إلى تفســير 
الدستور، وتفســير الدستور قد يأخذنا إلى تعديل 
المــادة وحتى لا نضيّع العنــوان الابرز وندخل في 
متاهــة نقاش هذه المادة نكون نســاهم في تعطيل 
انتخاب رئيس الجمهورية وهذه مسؤولية وطنية، 

ونحن نؤكد نصاب الثلثين". 
وقال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب 
جورج عــدوان للرئيــس بري "لــدي ملاحظتان 
"الكلام الذي قيل عــن طريقة غير لائقة هو في غير 
محله، والكلام الــذي قيل كيف "أتــى بالدبابات" 
أيضــاً في غير محلــه، وأتمنى ان نطــوي صفحة 
هــذا الموضوع ومن حق النواب ان يطلبوا جلســة 

لتفســير الدســتور"، مضيفاً "علينــا ان نميّز بين 
النصاب والانتخاب. الدستور تكلم عن الانتخابات 
وليس عن النصاب في موضــوع الانتخابات حدّد 
الثلثين و"ربطوهــم" ببعضهم. لا يجوز ان ينتخب 
رئيس الجمهورية بأقلية صغيرة والنظام الداخلي 
النيابي ويقتضي على السادة  يتحدث عن الغياب 
النواب ان يحضروا ويبدوا رأيهم، نحن مع نصاب 
الثلثين. ونتمنى على النواب أن يمارسوا دورهم". 

وقال النائــب التغييري ملحم خلــف: "في هذا 
الواقــع المــأزوم، كنــت اقترحت في آخر جلســة 
ان نقــارب الموضوع بعكــس التفســيرات. المادة 
74 نســتطيع ان نبنــي عليهــا، علينــا ان نخرج 
من التراشــق إلى مــا تفرضه المــادة 49 بما خص 

الانتخاب، ونجتمع بدورات متتالية". 
أما النائب جميل الســيد فقــال: "آخر انتخاب 
لبناني حصل سنة 1970 وبعدها لم يحصل انتخاب 
رئيس"، معتبراً "أننا سنبقى عاجزين عن انتخاب 
رئيس إلا إذا حصلت تسوية ما. السجال لن يؤدي 
إلى نتيجة، مــع قناعتنا انه لن يتم انتخاب رئيس 
الا بتدخل خارجي". وهنا قال بري: "قلنا إننا نريد 

ان نقوم بالتوافق".
وبعد الجلســة، لفــت رئيس حــزب الوطنيين 
الأحــرار النائب كميل شــمعون إلى "أن الشــعب 
اللبناني ينتظر منــا ان نصل إلى نتيجة، بناء على 
المادة 75 من الدســتور. المفــروض ان يكون لدينا 

جلسات متتالية لانتخاب الرئيس". 
ورأى المرشح ميشال معوض "أننا تراجعنا اليوم 
مقارنة بالأســبوع الماضي نتيجة تدخلات حصلت 
مع بعض النواب المســتقلين"، وقال "سنذهب نحو 

معالجة الوقائع وحصل توافق مبدئي".
من ناحيته، أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" 
النائب ابراهيم الموســوي إلى "أن الورقة البيضاء 
دليل على "القلوب البيضاء" وتعني أننا مستمرون 
بعدم ترشيح اسم استفزازي لاي طرف بل وضعنا 

مواصفاتنا وهذا حق لنا".

باسيل ــــ فرنجية 

مرة جديدة، يفتعــل رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل أزمة سواء مع رئيس "تيار 
المردة" سليمان فرنجية أو مع رئيس مجلس النواب 
نبيه بري من خلال تســريب كلام له في باريس مع 

كوادر مــن تياره. ولوحظ أن باســيل اســتخف 
بترشــيح فرنجية إلى الرئاسة ووصل به الأمر حد 
القول بحسب تسريبات "عم يحلم وما رح يشوفها 
حتى بالمنام. أنا المرشــح للرئاســة، وبطمّن الكل، 
علاقاتي متواصلة مع الأمريكيين بعيداً من الإعلام، 

ويللي أنا بعرفه، فرنجية ما معو خبرو".
وحســب التســجيل الصوتي أمام كوادره في 
العاصمة الفرنســية التي انتقــل إليها قبل يومين، 
قال باسيل "إن اســتخدام الورقة البيضاء من قبل 
تكتــل "لبنان القوي" في جلســات انتخاب رئيس 
للجمهورية، هدفه إيصال رئيسٍ ذات قدرٍ وقيمة"، 
معتبــراً "أن حجم فرنجية السياســي يتراجع في 
زعرتا، فيما التيار الوطني الحر يتوسّع". وأضاف 
"فرنجية لا يشــكل خطراً علينا ووصلتنا ضمانات 
كثيرة لانتخابــه. أنا أفكر على المســتوى العالي، 

ماذا أقول لكم إن انتخبت ســليمان فرنجية؟ المركز 
يحتاج لهيبة وهل بإمكاني أن أعدكم بأنه سيحارب 
الفساد؟ ستقولون لي، لقد تحمّلنا كل هذا الضغط 

حتى تأتي بفرنجية رئيساً؟".

»بلانا ما في رئيس«

ورأى أنــه "بلانــا مــا فيهــم يجيبــوا رئيس 
للجمهورية وما ح نسجل ع حالنا إنه انتخبنا حدا 
متل ســليمان فرنجية هيك منكــون رجعنا لمعادلة 
الـ 90 الحريــري - بري - الهراوي واليوم بتصير 

المعادلة بري- ميقاتي- فرنجية".
وفيما لم يصدر حتى عصــر الخميس أي رد من 
فرنجية على باســيل رغبة مــن الأخير في التهدئة 
واحتــواء التداعيات، فإن رئيــس مجلس النواب 

نبيه بــري توجّه إلى باســيل، من خــلال مكتبه 
الإعلامــي، بالقول "في جميع الحالات، ما كان الأمر 
عليه فــي عام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قُدّم لنا في 
السنوات الست الماضية والذي تلخّص في: "عون 

- باسيل - جريصاتي".
تزامناً، وبعد التســريب صدر عن باسيل تعميمٌ 
داخلــي جاء فيــه "توضيح داخلي موجّــه للتيار 
ومطلــوب تعميمه داخليــاً: التيار فــي مرحلة مد 
جســور وتواصــل مع كل القــوى الراغبــة، ولذا 
مطلوب عــدم مهاجمة أحد في اللقــاءات الداخلية 
وعلى الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي، وان 
رئيــس التيار لــم يتهجّم على أحد بــل اوضح في 
اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد 
فرنجية بــأن التيار لا يرغب بالعــودة داخلياً إلى 

زمن 2005-1990". 

»القصر« دعم الصفدي... والخصاونة وطاقمه زاروا المجلس 

برلمان الأردن: إيحاءات ورسائل مهمة في ترتيبات خاصة
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الدكتور  الأردنــي  الــوزراء  رئيس  حمل 
بشــر الخصاونــة معــه طاقمه الــوزاري 
السياسي وقام بأول زيارة لأغراض المجاملة 
والتهنئة وتفعيل التواصل إلى مكتب رئيس 
مجلس النــواب الجديد أحمد الصفدي، ظهر 

الخميس.
 تلــك خطوة فــي اتجاه تدشــين مرحلة 
جديــدة تمامــاً فــي العلاقة بين ســلطتي 
وبتوجيهات  الأردن  في  والتنفيذ  التشــريع 
وأوامر ملكية مباشــرة وعلنيــة بعد انعقاد 
التي  للبرلمــان،  الحاليــة  العادية  الــدورة 
يعتقد كثيرون سياسياً أنها قد تكون الدورة 
الأخيــرة، وأن نهايتها قــد تتضمن تفحص 
ســيناريو انتخابــات نيابية مبكــرة العام 

المقبل.
زيارة الخصاونة وطاقمه لرئيس مجلس 
النواب الجديد أعقبت رســالة ملكية خاصة 

وعلنية هذه المرة، حيث اســتقبل الملك عبد 
اللــه الثانــي، الأربعاء، الصفــدي ثم هنأه 
بثقة زملائــه النواب به وانتخابه رئيســاً 
لمجلس النواب. وقبل ذلــك حضر الصفدي، 
حفل  وديناميكــي،  شــاب  برلمانــي  وهــو 
العشــاء التكريمي الذي أقيم للعائلة المالكة 

السويدية.
 الصفدي كان قد حقق مفاجأة غير متوقعة 
عندما فاز بأغلبية 104 أصوات من أصل 130 
الذي  الأمر  النواب،  مجلس  برئاســة  صوتاً 
أثار ضجة واســعة النطاق وانتهت بحملات 
فيها بعض "العنصريــة والخطاب الجهوي" 
من قبــل عدد قليل من أعضــاء المجلس ومن 
جهــة كثيرين علــى مســتوى التعليق في 

منصات التواصل الاجتماعي.
واضح لجميع الأطراف أن اســتقبال الملك 
التــي صيغ فيهــا الخبر  للصفــدي واللغة 
الرســمي، بمثابة رســالة سياســية لجميع 
الأطراف داخل الدولة وخارجها تقدم الدعم 
المباشر لخيار وقرار أعضاء مجلس النواب، 
ليــس فقط بخصــوص انتخــاب الصفدي 

حصراً، لكن أيضــاً بخصوص انتخاب طاقم 
المكتب الدائم الذي ســيعمل معه، وهو طاقم 

يضم نائبين مساعدين من الأعضاء الجدد.
ولادة رئيــس بهوية جديــدة ومن خارج 
النادي الكلاســيكي في موقع رئاسة مجلس 
النواب الأردني حدث أثار الكثير من الجدل، 
ويعنــي حزمــة من الــدلالات السياســية. 
ووجه الملك شخصياً الصفدي بالتعاون بين 
الإعلام  وسائل  عبر  وبالتحدث  الســلطتين 
عن منجزات مجلس النواب وبتفعيل مبادئ 

الرقابة والتشريع.
 لكن خلف الســتارة أيضاً كلام عن توافق 
ســيختص بإعادة أو استعادة هيئة مجلس 
المؤسسات  مســتوى  على  وبمنحه  النواب، 
والحركة  المنــاورة  من  هامشــاً  الســيادية 
والحضور وتمكينه من تفعيل دور سياســي 
هذه المرة في واحدة من المهام التي قد تكون 
صعبة ونيطــت بطاقم المكتــب الدائم الذي 

يترأسه عملياً الصفدي اليوم.
وخلف الكواليس تقديرات سياسية تتوقع 
بأن مركــز القرار يريد احتــواء التجاذبات 

التي تحصل بين النواب، خصوصاً مع ظهور 
بعض التعبيرات المســيئة للوحدة الوطنية 

عند أقلية من أعضاء مجلس النواب.
 والتقديرات نفسها تتوقع أن الهدف الأبعد 
والأعمق قد يكون تحويل مجلس النواب في 
المرحلة اللاحقة إلى ورشــة عمــل تبرز فيها 
والكفاءات  القيــادات  بعــض  منها  وتخرج 
في إطار الرغبــة بالتجديد ولو البطيء على 
وأيضاً  والأدوات،  الرمــوز  صناعــة  صعيد 
في إطار الســعي لتنويع الخيــارات بعدما 
اكتشفت مواقع الخيار وجود نقص حاد في 
خيارات الرموز والأشــخاص فــي كثير من 

المفاصل.
 قد يســاهم المناخ الجديد فــي تقدم طاقم 
قيــادي في مؤسســة النواب لــه دور فاعل 
وثمة  والمتابعة،  الاشــتباك  فــي  لاحقاً  أكثر 
رســالة وجهت علناً في أن هوامش العودة 
لمحاولة مأسســة العمل البرلماني قد تتضمن 
التعامل مع كل المكونات السياسية، بما فيها 
المكون الإسلامي المســيس الذي يشتكي من 
الإقصاء والتهميش في مواقع أخرى بالدولة 

والمؤسسات.  وصدرت إشارة مبكرة هنا عبر 
طبيعة تركيبة اللجنــة التي اختارها المكتب 
الدائــم للنواب للــرد على خطــاب العرش 
الملكي، حيث ضمت ولأول مرة بعض أعضاء 
الكتلة الإســلامية في البرلمــان أو مجموعة 
التيار الإسلامي، ومن بينهم القطب البرلماني 
ينال  والنائب  العرموطــي  صالــح  المحامي 

فريحات.
 وهــو أمر يعتقــد أنه قد ينعكــس لاحقاً 
على دور للإســلاميين ولو من بــاب النكهة 
والتطعيــم فــي اســتقرار توزيــع اللجان 

الأساسية على مستوى التشريع والرقابة.
 وسط البرلمانيين اعتقاد راسخ بأن النظام 
الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى تغييرات 
التي  الرقابية  اللجان  جوهرية، وبأن بعض 
شــطبت أو ألغيت في الماضي قــد تعود من 
جديد، فيما يؤكد مصــدر حكومي بأن النية 
تتجه بالتعــاون مع الصفدي والمكتب الدائم 
لوضع بروتوكول خاص عبر وزارة الشؤون 
البرلمانيــة لتلبيــة احتياجــات ومطالبات 
الانتخابية  بدوائرهــم  الخاصــة  النــواب 

وبصورة ناعمة وهادئة وتخلو من الصخب، 
وتعمل على تنظيم تلبيــة تلك الاحتياجات 
بدون احتكاك بين الوزراء والنواب أو بينهم 
وبين الحكومــة، الأمر الذي بحث في اجتماع 
على  والخصاونة  الصفــدي  بــين  الخميس 
الأرجــح بحضور الطاقم السياســي ووزير 
شــؤون البرلمان والتنمية السياسية وجيه 

العزايزة.
 ثمة مــا يوحــي بصناعة مشــهد جديد، 
والفكرة التي يتم ترويجها أن مراكز صناعة 
القرار في الدولة تريد التحول إلى الاشتباك 
اللفظية  الإيجابي والحــد من الاعتــداءات 
لبعض النواب على الــوزراء، كما حصل مع 
وزيــر المالية الدكتور محمد العســعس قبل 
عدة أســابيع، ويبدو أن غرفة القرار مهتمة 
أيضــاً بالحد من مشــاحنات ومشــاجرات 
النواب فيما بينهم بعد سلسلة من المشكلات 
والمشــاجرات التي أثــارت الانتبــاه العام 
الماضــي، بمعنــى التركيز علــى الانصراف 
إلى عمــل منظم ومنهجي قــدر الإمكان على 

مستوى اللجان.

من جلسة البرلمان اللبناني

تعرف على »ولاية البوسراي« في مخيمات صربيا... أمراء للتهريب من عشيرة في دير الزور

»القدس العربي« ترصد الشبكات المسيطرة 
على طريق اللجوء من تركيا إلى أوروبا

أنطاكيا – »القدس العربي«
 

من وائل عصام:

امتهن الكثير من شباب العشائر في دير الزور 
خلال الحرب الســورية العمل في شبكات تهريب 
اللاجئــين الى أوروبا، و يطلق على هؤلاء اســم 
"الريبريــه"، وهــو مصطلح يعنــي "أدلة طرق" 
يقودون الناس، وأبرز هؤلاء كان أبناء عشــيرة 
البوسراي التي اشتهرت بالسيطرة على الطريق 
المــؤدي من تركيا إلــى اليونان منذ عــام 2012، 
وينسب البعض لهم نقل خط سير المهاجرين من 
البحر إلى البــر، إذ كان التهريب  يتم عن طريق 
عبور بحر إيجه سابقاً، لكن البوسراي  يعتبرون 
من أوائل الذين استدلوا على الطرق البرية التي 
يمكن النفــاذ منها والوصول إلــى اليونان، بعد 
اجتيــاز النهر الفاصل بين تركيــا واليونان "نهر 
إيفروس"، لاســيما أن لديهم خبرة "بالتجديف" 
بحكم سكنهم على شــواطئ الفرات في ريف دير 

الزور.
بعد عــام 2015 ومع بدايــات موجات الهجرة 
الكبيرة نحو أوروبا، تطــور عمل هؤلاء الأدلاء، 
"الريبريــه"، الــى أن أصبحوا أمــراء للتهريب،  
لديهــم شــبكات من الاشــخاص تعمــل معهم، 
وتتوزع الشــبكة بين مدن وبلدان عدة ، بعضهم 
في إسطنبول والبعض الآخر في صربيا، يديرون 

الأعمال عبر الهاتف.
وفــي تصريحــه لـ"القدس العربي" يشــرح 
الكنج الصحافــي والكاتب الســوري  ســلطان 
فــي موقــع "مونيتــور" الامريكــي، مواصفات 
تلك الشــبكة العشــائرية وأعضائهــا من خلال 
تجربته الشــخصية خلال رحلة لجوئه، ويقول 
"البوســراي يتصفون بالشجاعة والمغامرة، فهم 
يجتازون بك جبــال اليونان دون خوف ولا كلل، 
وكأنهم في نزهــة، وبينما يلهــث اللاجئ وقلبه 
يصل حنجرتــه تجــد "الريبريه" يصــرخ على 
الركاب وفــي مقدمة الصاعديــن ويحمل حقيبة 
ثقيلة على ظهــره، وفي يده إما عصــا يقود بها 
الركاب، أو مشــروب طاقة "ريد بول" وسيجارة، 
ولا يبــدو عليــه التعــب ولا المشــقة، وفي حال 
تعرضــت المجموعــة لكمــين مــن "الكوماندوز" 
اليوناني،  فــإن أول المهددين هو "الريبريه" لانه 
لو اعتقل فســيتعرض للضرب المبرح والركل من 
الشــرطة اليونانية كونهم ينظــرون لهم  كتجار 

بشر، يغرقونهم بآلاف المهاجرين".
وتصل شبكات البوســراي الى ڤيينا، ولديهم 
سيارات لنقل اللاجئين إلى الدول المختلفة وكثير 
منهم يحمــل الإقامات الأوروبيــة ويجيد اللغة، 
بل بعضهــم يحمل الجنســية الاوروبيــة. لكن 
النفوذ الأقوى لهذه الشــبكات يتركز في صربيا 
واليونان وإســطنبول في تركيــا. ففي اليونان 
تمكنوا من تأسيس شــبكات مكونة من يونانيين 
أصلهم تركي، يعملون كســائقين للسيارات التي 
تحمل الركاب لتوصلهم إلى مدينة "ســالونيك"، 
وكذلك يونانيين يعرفون اللغة، وسماسرة أفغان 
وبلغار، وهؤلاء يقومون بسرقة لوحات سيارات 
نظامية مصفوفة ليلًا في شوارع مدينة سالونيك 
ووضــع تلــك اللوحات علــى هذه الســيارات 
المســروقة من مقدونيــا أو صربيــا أو بلغاريا، 
وكذلــك تتكفل شــبكات اليونــان بتأمين بيوت 
لاســتقبال النازحين، واحتكار بيعهم الحاجيات 
كونهم لا يســتطعون الخروج للأســواق، وهذا 

يجعل النازح لقمة سهلة للاستغلال المادي.
وهنــا تنتهــي المرحلــة الأولــى مــن مرحلة 
الهجرة غير الشــرعية، وتبــدأ مرحلة ثانية هي 
من "ســالونيك" أو أثينا أو صوفيا نحو مقدونيا 
وألبانيا ثم الوصول لصربيــا، هنا يتعاملون مع 
سائقي سيارات تنقل الركاب خارج "سالونيك" ، 
وينتمي الســائقون لمدن مختلفة من سوريا، لكن 
أغلبهم من شرق سوريا مناطق العشائر، وتتركز 
البوســراي في صربيا،  الشبكة الأكبر لشــباب 
فهي  نقطة الالتقاء للقادمــين من اليونان ونقطة 
أغلب  الغربيــة، ويكون  أوروبا  الانطلاق نحــو 
"رؤوســهم" متواجداً في صربيــا، تلك الرؤوس 
التي طالما تسمع بأســمائهم منذ انطلاقك، حيث  
تنتهي كنيته "بالسراوي" المختار السراوي، عبود 

السراوي،  الخال السراوي، الشايب السراوي.
ولعل من أســباب  قوة شــبكات البوســراي 
هي وحدتهم أمام شــبكات المهربين الآخرين، فهم 
شــبكة قوية تربطها روابط العشيرة والعصبية 
الواحدة،   والمهنة  الواحدة  والمصلحة  العشائرية 
ويضيف سلطان الكنج "هذا ايضاً جعلهم عرضة 
للمنافســة فيمــا بينهم داخل عائلاتهــم، كونهم 
أنــداداً لبعضهم البعض وكــون التنافس يلعب 
دوراً بين أبناء العم، لكنه شأن العشائر، سرعان 
ما يتوحدون في حال تعرضــوا لمنافس خارجي 
يهدد مصالحهم". ولعل طبيعتهم البدوية الريفية 
المناخية والمخاطر  القائمة على تحدي الظــروف 

المتعددة التي تحيط بهم، شــأن أغلب العشائر، 
منحم قوة وصلابة جســدية أكثــر، تمكنهم من 
مقاومة الرحلة الطويلة التي تصل  300 كلم داخل 
اليونان، وكذلك خبرتهم في السباحة في الأنهار 

بحكم سكنهم على ضفاف الفرات.
وينقــل الصحافي الســوري ســلطان الكنج 
مشاهداته عن شــبكة عشيرة البوسراي في أحد 
مخيمات صربيا، ويقول لـ"القدس العربي" : "هنا  
لهم غرف خاصة في مخيم "سنبر" في صربيا، هذا 
المخيم تشعر فيه وكأنك في مضارب البوسرايا في 

دير الزور، 
حيث تسمع الأغاني الديرية على أنغام الإيقاع 
الديري الخاص والشاوي العام، وتشاهد الدبكة 
و"الرقص" الديري والشاوي بأنواعه، حتى تحت 
المطر وفي أجــواء الثلج تقام تلــك الاحتفالات"، 
ويرى الصحافيون والنشطاء الذين اطلعوا على 
هذا المخيم أن هذه النشــاطات هي بمثابة  "نفوذ 
ناعم" أمام الأطياف المختلفة المارة والعبارة التي 
تشــاهد هذه الرمزية الدالة علــى حضور وقوة 
شباب البوسراي وشــبكاتهم… وكذلك من باب 
جلب الزبائن، ويرى الكنج "لكن ليس شــرطا اذا 
أكلت علــى موائدهم أن تذهب الــى هنكاريا عن 
طريقهم، لكن طعمي الفم تستحي العين كما يقال".
وقد تصل النزاعات بين شبكات التهريب لمرحلة 
الاقتتال المســلح، وهذا ما يحصل مع البرسراي 
احيانا،  حيث يقيمون الولائم ويشنون "الغارات" 
على خصومهم من الشبكان المنافسة ، سواء فيما 
بينهــم او متوحدين ضد الشــبكات الاخرى من 
السوريين أو الافغان،  وكثيرا ما تجري مواجهات 
دامية وتصفية حســابات، حتــى تلك الخلافات 
العشائرية في سوريا قد تصفى هنا احياناً، لكن 
أكثر المواجهات تحدث بينهم وبين الأفغان الذين 
هم أشد المنافسين لهم، ويتحكمون بممرات كثيرة 

على الشريط الهنغاري - الصربي".
والافغان عبارة عن مافيا منظمة تحمل السلاح 
الخفيف "كلاشــنكوف" والمسدســات "الكواتم" ، 
ولهم مخيمــات هي بمثابة محميات على الحدود، 
والحرب بينهم وبين البوسرايا سجال،  لذلك تجد 
البوسرايا يحملون الرشاشات والكواتم،  شباب 
لكن في أغلب الأوقات تتم تسوية الخلافات على 
شــكل تســويات واتفاقات بينهم وبين الأفغان، 
وكذلك هناك شــبكة أخرى منظمة تنافسهم وتقع 
معها مناوشات، وهي شبكة المغاربة، الذين أيضاً 

لهم منافذ وطرق خاصة.

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

فــي أزمــة تتجــدد كل شــتاء وظــل غياب 
الحلــول الفاعلــة، تهــدد العواصــف المطرية 
النازحــن  مــن  الآلاف  عشــرات  اســتقرار 
المؤقتــة  الإيــواء  مراكــز  فــي  الســورين، 
والمخيمــات العشــوائية، في إدلــب والأرياف 

الملاصقة بها شمال غربي سوريا.
نائــب مديــر الدفــاع المدني الســوري منير 
المصطفى حذر من ســوء الأوضاع الإنسانية 
فــي مخيمــات النازحــن. وقــال المصطفــى 
لـ"القــدس العربــي" "المدنيــون فــي الشــمال 
السوري على شــفا كارثة إنسانية تتجدد كل 
عام، مع بدء فصل الشــتاء وهطول الأمطار"، 
مشــيراً إلى أن فــرق الإنقاذ اســتجابت الليلة 
الماضية لاســتغاثة الأهالي بمخيمات مشــهد 
روحن ومخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، 
بعد تضــرر قرابة الـ 25 مســكناً مؤقتاً نتيجة 
تســرب مياه الأمطار الغزيرة إلــى داخل هذه 

المساكن فضلًا عن سقوط جدار.
 كما أدت العاصفة المطرية، وفق المصطفى 
إلى دخول "مياه الســيول إلى عــدة أبنية في 
مدينة عفرين شــمالي حلب وتهديم جدارين". 
فــي  المأســاوي  الواقــع  أن  المتحــدث  وأكــد 
مخيمات شمال غربي سوريا "يستمر في ظل 
غياب حلول فعالة لواقع المهجرين قسريا من 
قبل نظام الأســد وحليفه الروسي"، لافتاً إلى 
أن النازحن يشهدون "كل عام المأساة ذاتها، 
فــلا يزال هناك أكثر من مليون ونصف مليون 
مدنــي فــي خيــام ومخيمــات أكثر مــن ثلثها 
عشــوائي ولا يحــوي أي تجهيــزات أو بنيــة 

لتصريف مياه الأمطار".
الخــوذ  منظمــة  لــدى  المســؤول  وتوقــع 
البيضــاء أن يكون هــذا العام هو الأســوأ في 
ظــل التخــوف من عــدم تمديــد قــرار إدخال 
المســاعدات الإنســانية المنقــذة للحيــاة عبــر 

الحدود واعتراض روسيا عليه.
وينتهــي التمديد الخاص بالمســاعدات في 
ذروة فصل الشــتاء في كانون الثاني من عام 

2023، لذلــك اعتبــر المتحدث أنــه "مهما كانت 
الاستجابة من قبل المنظمات فهي لن تستطيع 
حل مشــكلة الخيــام التي تغــرق وتتمزق في 
الشــتاء ولا حتــى يمكــن تجهيز بنيــة تحتية 
كاملــة لتلــك المخيمات، في ظل تفشــي مرض 
التدفئــة  الكبيــرة لمــواد  الكوليــرا والحاجــة 
والغذاء وعدم كفاية المســاعدات للحد الأدنى 

من احتياجاتهم وندرة فرص العمل".
وتضــرر، أكثــر من 25 مســكنا مؤقتــاً في 
ريفــي إدلــب وحلب قــرب الحدود الســورية 
- التركيــة، بعدمــا ضربــت عاصفــة منطقة 
شــمال غربي ســوريا، بينما وجهت المنظمات 
والهيئــات الانســانية العاملــة مناشــدة قبل 

وقوع الكارثة.
وقالت منظمة "منســقو اســتجابة سوريا" 
الأمطــار  إن  الخميــس،  رســمي  بيــان  فــي 
الغزيــرة التي شــهدتها مناطق شــمال غربي 
ســوريا خلال الـ24 ســاعة الماضية، تســببت 
في تســجيل أضــرار جديدة ضمــن مخيمات 

النازحن المنتشرة في المنطقة.
وقالت أنها ســجلت "أضراراً جديدة ضمن 
16 مخيماً منتشــرة في المنطقة. معظمها ناتج 
عن دخول المياه إلــى الخيام وتجمع المياه في 
الطرقــات وداخل الخيــم أيضاً، حتــى اليوم 
بلغت نسبة العجز داخل قطاع المخيمات 72.8 
% الأمر الذي يظهر عدم جدية كافة الأطراف 
الفاعلــة في الملف الإنســاني في إيجاد حلول 
حقيقية لتحســن الوضع المعيشــي للنازحن 

داخل المخيمات".
وكان الفريــق قــد ناشــد قبيــل العاصفة، 
لمســاعدة  الإنســانية،  والهيئــات  المنظمــات 
مئات العائلات مــن النازحن ضمن المخيمات 
والتجمعــات العشــوائية فــي المنطقــة، منعاً 
لتكرار مأســاة الشــتاء الفائت حيث تجاوزت 
نســبة المتضررين في المخيمات 48 % خاصةً 
أن أغلــب المنظمــات الإنســانية لــم تبــدأ بأي 
تحرك فعلــي في تقديم مســتلزمات الشــتاء 

لهذا العام.

مسؤول في الدفاع المدني لـ»القدس العربي«: 2022 الأسوأ على الإطلاق

المدنيون شمال سوريا على شفا كارثة إنسانية تتجدد كل شتاء

المياه الملوثة تحاصر مخيمات إدلب شمال سوريا
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»الغارديان«: إيران وروسيا تهديد خطير لبريطانيا
... والصين تلعب لعبة طويلة

... وهناك خطر دائم من اليمين المتطرف

»أكسيوس«: البيت الأبيض والخارجية الأمريكية أبعدا نفسيهما 
عن تحقيق أبو عاقلة وتحرك »إف بي آي« رمزي

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشر موقع أكسيوس تقريراً  لمراسله في تل أبيب باراك 
رافيد نقل فيه عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم 
إن مســؤولي الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض أبلغوا 
الحكومة الإســرائيلية أن قرار مكتب التحقيقات الفدرالي 
)إف بــي آي( فتح تحقيق بمقتل الصحافية الفلســطينية 

الأمريكية شيرين أبو عاقلة في جنين لم يكن قرارهم. 
وأضــاف أن قرار "إف بي آي" غير مســبوق وأدى إلى 
أزمــة علاقات دبلوماســية بــين إدارة بايــدن والحكومة 
الإســرائيلية. وقتلت أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في 
11 أيار/مايو هذا العام وهي تغطي مداهمات إســرائيلية 

لمخيم جنين وكانت ترتدي سترة الصحافة. 
واتهمت السلطة الوطنية وعائلتها الجيش الإسرائيلي 
باســتهدافها وبشــكل مقصود. وقالــت إدارة بايدن في 
تمــوز/ يوليــو إن أبو عاقلــة ربما قتلت برصــاص جندي 
إســرائيلي ولكــن بطريقــة غيــر مقصــودة. وأضافت أن 
الرصاصــة التي اســتخرجت من جثتها كانــت متضررة 
بشــكل كبير ممــا منع مــن التوصــل لنتيجــة قاطعة عند 
الفحص الجنائي.  وأعلن الجيش الإسرائيلي في أيلول/
ســبتمبر عــن نتائج تحقيقــه واعتــرف بأنها ربمــا قتلت 
على الأرجــح برصاص جندي إســرائيلي، في تحول في 
الموقف الإسرائيلي الذي قال إنه من الصعب  تحديد قاتل 
أبو عاقلــة. وتعرضــت إدارة بايدن لضغــوط من أعضاء 
الكونغــرس الديمقراطيــين ومــن عائلــة الصحافية لعمل 

المزيد والتحقيق بمقتلها
. وأرســل أكثر من 20 سناتوراً أمريكياً رسالة إلى "إف 
بي آي" يطالبونه بتحقيق مســتقل.  وحســب المسؤولين 
الإســرائيليين والأمريكيــين فقد اتخذ "إف بــي آي" قراره 
وزارة  أن  إلا  الثاني/نوفمبــر  تشــرين   1 فــي  للتحقيــق 
العدل لم تبلغ إســرائيل بالقرار رســمياً إلا بعد ثلاثة أيام 

مــن انتخابــات التجديــد النصفــي.  وطلب المســؤولون 
الإســرائيليون بعــد إبلاغهــم بالمزيــد مــن التفاصيل من 
الســفير الأمريكــي في إســرائيل تــوم نايدز، الــذي قال 
إنــه لا يعرف عن التحقيقات وســيتحقق مــن الأمر. وقام 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاطا والسفير 
الإسرائيلي في  واشنطن مايك هيرتزوغ وألون أوشيبيز 
المدير العام لوزارة الخارجية بإجراء مكالمات مع نظرائهم 
الأمريكيين وطلبوا توضيحات. وقال مســؤول إسرائيلي 
بارز "اتصلنا مع كل مســؤول نعمل معــه في إدارة بايدن 

وعبرنا عن غضبنا". 
وقال المســؤولون الإســرائيليون إن وزير الدفاع بيني 
غانتــس أجــرى مكالمة صعبة مــع مســؤول أمريكي بارز 
بدايــة الشــهر الحالي وأكــد له أن إســرائيل لــن تتعاون 
مــع أي تحقيق يجريــه "إف بــي آي". وحث المســؤولون 
الإســرائيليون إدارة بايدن على "إصــلاح الوضع"، وقبل 
تســريب التحقيق للصحافة، وحذروا من أنه عندما يصل 
الخبــر للصحافة فســيتحول إلــى أزمة علاقــات ثنائية.   
وحــاول البيت الأبيــض و"الخارجية" الأمريكيــة التأكيد 
للمسؤولين الإســرائيليين أنهم لم يكونوا جزءًا في عملية 
اتخــاذ القــرار المتعلق بالتحقيــق الذي أعلنــت عنه وزارة 
العدل. وأوضحوا أن فتح التحقيبق هو قرار مســتقل من 

الوزارة وليس مدفوعاً بدوافع سياسية. 
وقــال رئيس الــوزراء المنتهيــة ولايته، يائيــر لبيد يوم 
الثلاثــاء إن إســرائيل عبــرت "عــن احتجاجهــا الشــديد 
لإســرائيل". وقال "لن يتــم التحقيق مــع جنودنا من قبل 
"إف بــي آي" ومــن أي دولــة أو كيان أجنبــي، مهما كان 
صديقاً ولــن نتخلى عــن جنودنا للتحقيقــات الأجنبية". 
ولم يعلق لا البيت الأبيض أو الخارجية على التصريحات 

الإسرائيلية. 
وســيتم تحويل مســألة التحقيق للحكومة المقبلة التي 
يتوقع اعتمادها سياســة متشــددة في الضفــة الغربية. 
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن التحقيق لن يترك أي 
فلسطينيون في القدس يطالبون بايدن بمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلةتداعيات عملية وإنه مجرد تحرك رمزي من "إف بي آي".

 لندن – »القدس العربي«:

الداخليــة  المخابــرات  مديــر  اتهــم 
فايــف"(  آي  MI5)"إم  البريطانيــة  
كــين ماكــولام، إيــران بعشــر محاولات 
لـــ "اختطــاف وحتــى قتــل" بريطانيــين 
أو مقيمــين فــي بريطانيا العــام الماضي. 
وحذر في إحاطته السنوية من أن التهديد 
الروســي علــى بريطانيــا ســيظل قائماً 

ولسنوات قادمة. 
وفــي تقريــر أعــده دان صبــاغ، محرر 
الشــؤون الدفاعيــة والأمنيــة لصحيفــة 
"الغارديان" أشــار فيه إلى أن مدير "إم آي 
فايف" حذر من اســتمرار التهديدات التي 
تمثلهــا دول وتعــرض بريطانيــا لتهديد 
مباشــر من إيران التــي حاولت اختطاف 
أو قتل 10 أشــخاص اتخــذوا مقرهم في 

بريطانيا في العام الماضي. 
وأضــاف مديــر المخابرات أن روســيا 
عانت مــن "ضربــة اســتراتيجية" عندما 
طرد 400 من جواسيســها من أوروبا بعد 
حرب أوكرانيا، وأكد أن الكرملين يحاول 
وبنشاط إعادة بناء شــبكات التجسس. 
وطــردت بريطانيــا 23 جاسوســاً عملوا 
تحت ســتار دبلوماســيين بعــد محاولة 
تســميم يوليــا وســيرغي ســكريبال في 

مدينة سالزبري عام 2018. 
وتم رفض أكثر من 100 طلب تأشيرات 
في بريطانيا منذ ذلك الوقت، حسبما قال 
ماكولام. واتهم المســؤول الاستخباراتي 
عــن  ســخيفة"  "مزاعــم  بنشــر  روســيا 
بريطانيــا وتورطهــا في أعمــال تخريب، 
مثــل الهجوم علــى أنابيب نوردســتريم، 
مضيفــاً أن "النقطة الجديــة" هي أن "على 

الروســي  للعــدوان  التجهــز  بريطانيــا 
ولسنوات قادمة". 

وأضاف أن محاولات إيران استهداف 
بريطانيــا  فــي  ومعارضــين  صحافيــين 
زادت منــذ كانــون الثاني/ينايــر حيــث 
متزايــدة.  بضغــوط  نظامهــا  يشــعر 
واســتدعت وزارة الخارجية في الأسبوع 
الماضــي نائــب الســفير الإيرانــي وطلب 
منــه توضيح حول مزاعــم إصدار أحكام 
إعــدام ضــد صحافيين إيرانيــين يعملان 
من لنــدن، وذلــك بســبب التقاريــر التي 
نشــراها عن الاحتجاجات المســتمرة في 
إيران. واتخذت القناة التلفزيونية "إيران 
مــن الاحتياطات  انترناشــونال" مزيــداً 
بعدما اخبرتها الشــرطة البريطانية بداية 
الأسبوع عن وجود تهديدات موثوقة ضد 

صحافييها. 
وقال ماكــولام إن الصــين تلعب "لعبة 
طويلة" وتحاول بناء علاقات طويلة الأمد 
مع سياســيين والتحرش بأبناء الشتات 
الصينــي، بمن فيهــم دعــاة الديمقراطية 
والذيــن تعرضــوا على مــا يبــدو للعنف 
خارج القنصلية الصينية في مانشســتر. 
وعن الإرهاب قال موكولام إنه تم إحباط 
8 محاولات إرهابية "قاتلة بشكل محتمل" 
في العام الماضي، ولم تسجل أية محاولة 
تتعلق بجنــازة الملكــة إليزابيــث الثانية. 
وأشــار إلى أن الإرهاب اليميني المتطرف 
الذي ينتشــر بين الشباب والصغار الذين 
لا تتجــاوز أعمارهم 13 عاماً و"يعيشــون 
في عالم مشــوش مــن الكراهيــة" والذي 
يتغــذى فــي جــزء منــه علــى مــا يقدمه 
المؤثرون اليمينيــون المتطرفون من خارج 
منصــات  علــى  السياســية  المؤسســة 

التواصــل الاجتماعــي. ويحــاول هؤلاء 
المتطرفون الحصول على  أسلحة مصنعة 
فــي البيــوت وأســلحة أخــرى. ويعتقــد 
ماكــولام أن التهديد النابع من الجماعات 

القومية المتطرفة سيتواصل.
 أما التهديد من الجماعات الإســلامية 
المتطرفــة فإنــه يمثــل "ثلاثــة أربــاع" من 
حــالات الإرهاب ونابع بشــكل رئيســي 
من "إرهابيين متشــددين يحاولون تنفيذ 
هجمات بقــدرات تقنية متدنية". والتدني 
في قوة الهجمات لا يعنــي غياب التأثير، 
كما فــي حالــة قتــل النائب ســير ديفيد 

إيميس العام الماضي. 
وتحــدث مســؤول الاســتخبارات عن 
صعوبــة اكتشــاف "الإرهاربــي المعتمــد 
على نفســه" والذي يمثل تحديــاً لـ"إم آي 
فايف"، مشــيرًا إلــى أن المحققين واجهوا 
المتشــددة  الأيديولوجيــة  مــن  خليطًــا 
والتظلمات الشخصية إلى جانب مشاكل 

نفسية. 
وفي بداية هذا الشــهر قــام أندرو ليك 
/66 عامــاً/ برمي قنبلة حارقة على مركز 
لاســتقبال المهاجرين في دوفر، في عمل 
وصفتــه الشــرطة بعد أيام مــن التحقيق 
بالإرهابــي. وقــال ماكولام إن الشــرطة 
وجــدت "صعوبــة فــي الحكــم" فيما إن 
كان الحادث يمثل عملًا إرهابياً مشوشــاً 
وبــدون مواقــف أيديولوجيــة واضحــة 
و"هو لغــز بالنســبة لكيفيــة التعامل مع 
هذه المخاطر". وكشفت منشورات ليك عن 
محاولته لوقف المهاجرين غير الشرعيين. 
وقبل ســاعات من الهجوم هــدد بـ "محو 
كل أطفــال المســلمين" وأصــدر تهديدات 

أخرى ضد المهاجرين.

»نيويورك تايمز«: »فرصة« ترامب 
داخل الحزب الجمهوري في طريقها إلى النهاية

... رشح نفسه هرباً من الملاحقات القانونية
لندن – »القدس العربي«:

قال المعلق تشــارلس إم بلو في صحيفة "نيويورك تايمز" إن لحظة 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصبحت من الماضي حتى لو 

حاول إحياءها عبر ترشيح جديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
وقال: "دونالد ترامب يترشح للرئاســة مرة أخرى، هبط الإعلان 
مثل الجلجلة" و"يخســر اللحظــة، ويموت معها أزيزه. فالسياســة 
الرئاســية هي عمل يقــوم على المواءمة- شــخص يواجه لحظة هو 
الوحيد المناسب لها والمتموضع لها بشــكل فريد. وحصل ترامب على 
هذه اللحظة عام 2016 وبدعم كبير مــن الخارج، إلا أن البلاد تغيرت 
بعد ســتة أعوام وهو تغير أيضاً".  فلم يعد وجهــاً جديداً في الفضاء 
السياســي ولا الطرف الأضعف أو الشــخص الذي جاء من الخارج. 
وهو رئيــس حوكم مرتين وهو في المنصب وخســر إعــادة انتخابه 
لولاية ثانية وكلف حزبه ثلاث خسائر ويخوض في بحر من المشاكل 
القانونية. فقوص التاريخ هو عن الهبوط واليأس، والأضواء الخافتة 
والحظوظ المتلاشــية. والمرشح يحمل رائحة الخسارة، ولهذا السبب 
حاول ترامب إقناع العالم بأنه لم يخســر، ولكنه خسر و"الترامبية" 

هي التي تخسر الآن. 
ثم هناك أمر آخــر يتعلق بالطبيعة المتقلبــة للتعصب عند الحزب 
الجمهوري، فالمحافظون فيه، بشــكل عام يحبون الإدمان على المعادل 
السياســي لإحياء الخيمــة، أي الرغبة بالاعتقــاد والحاجة للتأكيد 
وتمجيد الواعــظ المتنقل حتى يخــرج فاتحاً المجال لشــخص آخر. 
وهم يعشــقون الأدرنالين الذي يربطهم بالمبشــرين الذين يبشرون 
بغضبهــم. ويكون اعتقادهم بالفرد كاملًا لحــين انهياره ويحل محله 
مبشر آخر. وهم يعانون من عادة إدمان الوقوع في الحب. وترامب هو 
قصة الحب الأخيرة، ولكنها ســتنتهي بشكل حتمي، فالمواسم تتغير، 

وتذبل الزهرة أخيرًا. 
فــي عــام 1994 كان هناك نيــوت غينغريتش الذي قــدم تعاقده 
مع أمريــكا بقائمة مــن المبادئ المحافظة والسياســات. واســتطاع 
الجمهوريون الدفع بعدد منها بالعملية التشريعية لكنها انهارت بسب 
تحولها إلى هجوم شــخصي على بيل كلينتون بدلًا من الاعتماد على 
نجاحها. وفــي انتخابات التجديد النصفي عــام 1998 حصل الحزب 
على ضربة موجعة. وقبــل عام أدين بتهة خرق الســلوكيات، وبعد 
النتائج المخيبة عام 1998 اســتقال من رئاســة مجلــس النواب ومن 
ثم اســتقال من المجلس كلية. وفي اســتطلاع اجراه معهد غالوب في 
تشرين الثاني/نوفمبر 1994 وجد أن غالبية الأمريكيين لديهم مواقف 
محبــذة لغينغريتش وليس مواقف ســلبية. وعندما اســتقال كانت 

شــعبيته في الحضيض، وبعد عقد، عندما ترشح لانتخابات الرئاسة 
عام 2012 وصفته صحيفة "واشــنطن بوست" بأنه "السياسي الأكثر 

كرهاً في أمريكا". 
وفــي 2010 حصلــت حركة حــزب الشــاي على دعــم 52% من 
الجمهوريين حســب اســتطلاع غالــوب، وانخفض ذلــك الدعم بين 
الجمهوريــين إلى النصــف، واليوم لــم يعد منظمو الاســتطلاعات 

يسألون المشاركين عن حزب الشاي. 
وفي عام 2008 أضر جون ماكين بالبلد عندما اختار حاكمة جمهورية 
كنائبة له في السباق الرئاســي ضد باراك أوباما. وكانت سارة بالين 
مثيرة للانقسام وحارقة وعرضة للابتعاد عن الحقيقة، مع أنها كانت 
فــي البداية تحظى بشــعبية بين الجمهوريين. وفي عــام 2010 كانت 
الشخصية الجمهورية الأكثر شــعبية والمرشحة لسباق الرئاسة عام 
2012، لكنها خسرت ذاك العام انتخابات مهمة لمجلس النواب للمرشح 
الديمقراطي، وفي مقعد الاســكا الذي يعتبر آمناً للجمهوريين وربحه 
ترامــب عام 2016 و 2020. ففي ذروة شــعبيتهم داخل الحزب لم يكن 

أحد يتخيل سقوطهم، وحدث هذا وعلى الأرجح سيحدث لترامب. 
وظل الجمهوريون على مدى العقود كتلة غضب وحنق مســتعدين 
لربط أنفســهم في العربة المشــتعلة التالية. وأقنعوا أنفسهم، وسط  
اللحظــة أن هناك مبدأ يدفــع تلاصقهم، مثل الضوابــط الاقتصادية 
والحدود ومعــاداة المطالبين بالعدالة العرقيــة "ووكنيس". وكل هذا 
كان تمرداً دائماً ضد لم شــمل الجميع والتنوير. وبالنسبة لهم فالنمو 
والتغيــر والتطور عدو لهــم. ومع أن التغير والنمــو يحدثان أحياناً 
بطرق فوضوية وأخطــاء، تعطي المحافظين الفرصــة للقفز وتوجيه 

الاتهام، إلا أن التغير لا يقاوم وحتمي.
 ولهذا يتشبث الكثير من الجمهوريين في الأشخاص الذين يمثلون 
المقاومة والاضطهاد، أشــخاص يزعمون أن لديهــم القدرة على وقف 
الزمن وإعادة عقارب الســاعة إلى الوراء. فهــم بحاجة دائمة لإغراء 
نغمــات صفارات الإنذار. وقــدم لهم ترامب ما يريــدون، لكن هذا لن 
يــدوم، ولم يكن مفترضــاً أن يدوم، ويجب أن يعتمد شــخص جديد 

ورسالة جديدة. 
والكاتــب لا يقول إن ترامب فقد الســيطرة على حزبــه، بل يقدم 
حقيقة وهي أن دعمه يتراجع، وبناء على سوابق، فالقادة الجذابون 
عادة ما يخســرون وتخفت صورتهم. ولم يرشــح ترامب نفسه لأن 
لديه رؤية للبلد او لأن لديه أجندة سياسية مختلفة، فقد رشح نفسه 
لعدم توفر الخيارات أمامه. ورشح نفسه لحماية نفسه من الملاحقات 
القانونية )كما يأمل( ورشح نفسه للانتقام، ورشح نفسه لأن تجارة 

عائلة ترامب أصبحت استغلالًا سياسياً.

هل تعتبر عامل استقرار أم تعمل على تأجيج النزاعات؟

»ميدل إيست آي«: هكذا تتسابق دول افريقيا على امتلاك أنظمة السلاح التركية 
لندن – »القدس العربي«:

نشــر موقع "ميدل إيســت آي" في لندن 
تقريــراً أعده بــول إيدون تســاءل فيه عن 
سبب تنافس الدول الأفريقية للحصول على 
الأســلحة التركية. وقال إن هذه الأســلحة 
جربت في عدد من النزاعات وصفقاتها تأتي 

بدون حزمة من الشروط السياسية. 
وســجلت تركيا فــي الســنوات الماضية 
أرقامــاً قياســية فــي مجال بيع الأســلحة 
إلــى دول أفريقيــا المهتمــة بالحصول على 
أسلحتها المصنعة محلياً وبخاصة المسيرات 
القتالية والمقاتلات المحروحية.  والمروحيات 
وتقتــرب الجزائر من توقيع صفقة لشــراء 
10 مســيرات مــن جيــل أنــك-أس والتي 
تنتجها الصناعــات الجوية التركية )تاي(، 
وطلب المغرب جــار الجزائر ومنافســه 13 
من مســيرات بيرقــدار تي بي2 فــي العام 
الماضي. وفــي 2021 كانت النيجر أول زبون 
أجنبــي يطلــق شــراء طائــرات حرقوس 
من  للتدريب  والمستخدمة  الخفيفة  المروحية 
التركية. ويقال إن تشاد  الصناعات الجوية 

وليبيا طلبتا طائرات من تركيا. 
وقــال نائب مديــر الصناعــات الجوية 
التركيــة فــي أيلول/ســبتمبر إنــه يتوقع 
المزيد من الزبائــن الجدد لمقاتلات حرقوص 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  وفي  أفريقيــا.  في 
طلبــت نيجيريا قاربي خفر الســواحل من 
نوع "ديرســان" من تركيا، كما طلبت ســت 
على  إثيوبيا  وحصلت  أتاك.  تي1  مروحيات 
مسيرات تي بي3 في عام 2021 واستخدمتها 
فــي حربها في إقليــم تيغــراي. وهناك 10 
دول أفريقية على الأقل طلبت شــراء أسلحة 

ومعدات عسكرية تركية الصنع. 
وقــال علــي باكيــر الزميل غيــر المقيم 
المشــارك  والأســتاذ  الأطلنطي  المجلس  في 
فــي مركز إبن خلــدون في جامعــة قطر إن 
"صادرات تركيا الدفاعيــة لأفريقيا أمر غير 
مسبوق من ناحية الكمية والنوعية والقيمة 
والمدى". وأضاف أنه "يجب عدم الفصل بين 
هــذا الواقع وحقيقة توســع التأثير التركي 
في القارة واســتراتيجيتها لتقوية الروابط 
العســكرية والأمنيــة والاقتصادية مع عدة 
دول أفريقية".  وأشــار نيكــولاس هيراس، 

معهد  فــي  والإبداع  الاســتراتيجية  مديــر 
نيولاينــز إلى نفس الفكرة، مشــيرا إلى ان 
الصناعــات الدفاعية التركية تســتفيد من 
الجهود الحثيثة التي بذلها الدبلوماســيون 
الأتراك خلال السنوات الماضية بشكل جعل 
تركيا من كبــار المصدريــن لأفريقيا". وقال 
"أثبتت الصناعة الدفاعية العسكرية قدرتها 
وبفعالية  بســرعة  سلاح  أنظمة  إنتاج  على 

وبكميات كبيرة". 
وشرح قائلًا، إنه خلال السنوات تطلعت 
الشركات الدفاعية التركية لزيادة صادراتها 
وتوســيع مجال وصولها وتنويع الأسواق 
الأجنبية والبحث عن مشترين جدد. وتركت 
والروسية  التركية  الأسلحة  فحص  عمليات 
في ليبيا وســوريا وناغورو كاراباخ آثارها 
الملموســة على الترويج والتسويق للسلاح 

التركي. 
وأضاف هيراس أن العامل الرئيسي الذي 
جعل الصناعات العســكرية التركية جذابة 
لعدة دول أفريقية تواجه نزاعات مع لاعبين 
غير دول هــي أن الأســلحة التركية لا تأتي 
بشروط. و"الأسلحة التركية لا تأتي بشروط 

تتعلق بحقوق الإنســان، وهــو بالضبط ما 
يريده اللاعبون في الدول الأفريقية: أنظمة 
تسليح دائمة وتم فحصها في الميدان وتأتي 

بسرعة وبدون شروط". 
كما انجذبت هذه الدول للســلاح التركي 
من خــلال الفعالية التــي أثبتتها في محاور 
حرب وخاصة المسيرات. وقال هيراس "يريد 
زبائن تركيا، بشــكل عام المسيرات التركية 
لأنهــا متينة وســهلة التشــغيل والصيانة 
وغير  الحكوميين  اللاعبين  ضد  وتســتخدم 
الحكوميــين". وفــي الوقت الــذي لا يوجد 
التركية ضد الأنظمة  هناك سجل للمسيرات 
الدفاعيــة الجوية مثل روســيا إلا أن هذا ما 
لا يريده المشــترون في أفريقيا. ويرى باكير 
أن هناك مجموعة مــن العوامل وراء الطلب 
المتزايد على الســلاح التركــي، منها رخص 
ســعرها وكفاءتها العالية وكذا فحصها في 

مسارح الحرب الحقيقية. 
وهناك عامــل آخر، وغيــر ملموس وهو 
شجع  والذي  الاســتعماري  التاريخ  "غياب 
الــدول الأفريقيــة للتعامل مــع تركيا بناء 
على صيغــة رابح – رابح". ولكن معظم هذه 

الأسلحة بيعت للاستخدام في محاور حرب 
جارية أو نقاط قابلة للاشــتعال مما يطرح 
أسئلة حول كيفية استخدامها. وتسلح تركيا 
اليوم المغرب والجزائر، وهما البلدان اللذان 
يقفان على قطبــي النزاع حــول الصحراء 
الغربية والذي مضــت عليه عقود. ثم هناك 
الوضع في ليبيا، فقد ســاعد التدخل التركي 
في الوضــع الداخلي هناك على اســتعادة 
على  السيطرة  شرعياً  بها  المعترف  الحكومة 
العاصمة التــي حاصرها أمير الحرب خليفة 

حفتر من غرب البلاد. 
وعــاد الوضــع حيــث تســيطر القوى 
المواليــة لعبد الحميــد دبيبة علــى منطقة 
الشــرق والغرب على القوى المؤيدة لخليفة 
حفتر.  وتقول تقاريــر إن حكومة طرابلس 
تريد شــراء مقاتــلات حرقــوس وبيرقدار 
أكينجي وهــي أكبر من مســيرات تي بي2. 
ووصف جليل الحرشــاوي، الزميل المشارك 
وجود  المتحدة  للدراســات  الملكي  المعهد  في 
تركيا فــي ليبيا بأنه لا يزال ضاربا. وقال إن 
"المهمة التركية الحالية في ليبيا تشــمل على 
مئات من الضباط العسكريين والجواسيس 

والجنــود الأتراك. وما بين 2-3 ألاف مرتزق 
سوري إلى جانب نظام شــامل من المعدات 
العســكرية". و "الآن ونحــن نتحدث يقوم 
أعداء تركيــا في ليبيــا بالتراجع حتى قبل 
نشر أســلحة متقدمة مثل أكينجي، خوفاً من 
المعســكر المؤيد لتركيــا" و "بعبارات أخرى 
الردع العســكري فعــال مثلما  فإن حجــم 
يجــب". لكن حالة المواجهــات بين الفصائل 
المســلحة مثل تلك التي قتل فيها 40 شخصاً 
في طرابلس في 27 آب/أغســطس تزيد من 

احتمالات مواجهات جديدة. 
التركي لن  "الوجود العســكري  وقال إن 
يمنع حالة التدهور هذه". و"في الحقيقة يزيد 
جمود تركيا وشــعورها بالثقــة من تدهور 
الأوضاع السياســية. وبالتأكيد لا يســاعد 
هذا على الاستقرار والأمن". ويرى باكير أن 
الســلاح التركي يســهم بالأمن والاستقرار 
في المناطــق التي يصدر إليــه. و"كما تظهر 
أكثر من مســرح  الحقائق على الأرض وفي 
إقليمي شهد استخدام أنظمة السلاح التركي 
فقد ســاعدت في وقــف الصراعات ومنعت 

تقدم بعض اللاعبين مثل روسيا وإيران". 
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الخليل ـ نابلس ـ القدس المحتلة 

»القدس العربي«:

وســط أنباء عــن اتفاق بن بنيامــن نتنياهو 
وإيتمــار بن غفيــر يتضمــن »شــرعنة« 65 بؤر 
اســتيطانية في الضفــة الغربية وإنشــاء طرق 
التفافية، شــقت جرافــات المســتوطنن بحماية 
جيش الاحتلال، أمس الخميس، شارعا استيطانيا 
جديدا، يربط منطقة »الكرنتينــا« جنوبا بمنطقة 
»تل الرميدة« وســط الخليل، كما نشــرت جهات 
إسرائيلية مخططات استيطانية في مدينة القدس.
ففــي مدينــة الخليل قــام مســتوطنون بفتح 
شارع اســتيطاني بعرض أربعة أمتار وطول 500 
متر، يربط المنطقــة الأثرية التي افتتحها الاحتلال 
بالبلدة القديمة مع شــارع الشهداء، ويمر الشارع 
عبر أراض تابعة لبلدية الخليل وعائلات: الجعبة، 

ودنديس، والنتشة، وعمرو، وهي أراض مطوبة.
واعتبر ناشــطون فــي مجموعة شــباب ضد 
الجديد  الاســتيطاني  الشــارع  أن  الاســتيطان، 
ســرقة واضحة لأملاك المواطنن الخاصة، ويشكل 
خطورة على أشجار الزيتون الروماني التي تعتبر 
من معالم منطقة تــل الرميدة التاريخية، واعتداء 

على الهوية الفلسطينية.
عيسى  الاستيطان  مواجهة  في  الناشــط  وقال 
عمرو إن المســتوطنن قاموا بشق الشارع الجديد 

تحت جنح الظلام مستغلن عدم وجود الأهالي. 
وقــام تجمع شــبان ضد الاســتيطان بالخليل 
بعد ظهر أمس الخميس بحملة شــعبية للعمل على 
إغلاق الشــارع وإعــادة بناء ما دمرتــه جرافات 

المستوطنن.
وفي ســياق متصــل اتفــق حزبــا »الليكود« 
بؤرة   65 شــرعنة  علــى  يهوديت«،  و»عوتســما 
استيطانية عشــوائية في الضفة الغربية المحتلة، 
خلال 60 يوما من تنصيب حكومة بنيامن نتنياهو 
ائتلافية  مفاوضــات  جلســة  خلال  وذلك  المقبلة، 

عقدت بن الجانبن.
وســيتم إدراج هذه المســألة في بنود الاتفاقية 
الائتلافية بن الليكود بزعامة نتنياهو، و»عوتسما 
يهوديت« برئاسة إيتمار بن غفير، وتشمل »تسوية 
الأوضــاع القانونيــة« لـــ65 بؤرة اســتيطانية 
والبنية  والكهرباء  بالمياه  وتوصيلها  عشــوائية، 

التحتية الخليوية وتعزيزها بـ»تدابير أمنية«.

451 ألف مستوطن

ووفقــا للمعطيــات المتوفرة، فــإن هناك 451 
ألف مســتوطن فــي 132 مســتوطنة و147 بؤرة 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  عشــوائية  استيطانية 
تهــدف إلــى إحــكام الطــوق علــى التجمعات 
الفلسطينية والاســتيلاء على أكبر مساحة ممكنة 
من الأراضي، ولا تشــمل هــذه المعطيات 230 ألف 

مستوطن في القدس.
كونها  في  الاســتيطانية  البؤر  خطورة  وتكمن 
قابلة للاتســاع على حساب الأراضي الفلسطينية 
الإســرائيلية  الرســمية  المؤسســة  مــن  بدعــم 
والجمعيات اليهودية، وتحظى هذه البؤر بحماية 
من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رســميا 

»كمستوطنات«.
وحسب وسائل اعلام إســرائيلية، فإن البنود 
التي توافق عليها الليكود مع »عوتســما يهوديت« 
تشمل: شــرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما 
من تشكيل الحكومة، تعديل قانون الانفصال )عن 
غزة( بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية »حومش« 
)شمالي الضفة( بما يســمح بتواجد يهودي هناك 
وتســريع  التوراتي،  الديني  المعهد  في  للدراســة 
إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية )للربط 
بن المســتوطنات في الضفة المحتلة(، وتوســيع 
شــارع 60 وتخصيــص الميزانيــات اللازمة لذلك 
بقيمة تتراوح بــن مليار ونصف المليار شــيكل، 
وشــرعنة البؤرة الاســتيطانية »أفيتــار« )جبل 

صبيح(، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.
وفي مقابل ذلك أصدرت بلدية بيتا شرق مدينة 
نابلس إعلانًا بخصوص بيع الأراضي أو تأجيرها 
في المنطقــة الجنوبية )جبل صبيح( والشــرقية 

)جبل العرمة( من البلدة.
وجاء في إعــلان البلدية أنه وبنــاء على قرار 
المجلس البلــدي لبلدية بيتا في جلســته المنعقدة 
يوم أول مــن أمس، فإنــه لن يتم السّــماح ببيع 
الأراضي أو تأجيرها دون موافقة رسمية من بلدية 

بيتا تحت طائلة المسؤولية الوطنية والقانونية.
الجنوبية  المنطقة  في  الواقعة  الأراضي  وتشمل 
في منطقة جبل صبيح ومحيطها، وكافة الأحواض 
التي كانت تتبع لقريــة قبلان ويتما التي أصبحت 
جزءًا أساســيًا مــن بلدية بيتا بموجــب الاتفاق 

بن قرى قبــلان ويتما، وكذلــك الأراضي الواقعة 
العرمة  البلــدة )منطقة  في المنطقة الشــرقية من 

ومحيطها(.
ودعــت بلديــة بيتــا المواطنــن إلــى تحمّل 
مســؤولياتهم الوطنية والقانونية والعشــائرية 
من أجل الحفاظ على الأرض، كما دعت جهات ذات 
الاختصاص إلى تحمّل مسؤوليتهم من أجل تطبيق 

القرار بكل حزم.
وأشــارت بلدية بيتا إلى أنها لــن تعترف بأي 
إجراء لن يمر عبر مصادقتها ومعرفتها، وستعتبره 
لاغيًا وغير قانوني، وســتتخذ كافــة الإجراءات 
لتفهّم  داعية  للقــرار،  المخالفن  بحــق  الضرورية 

دواعي القرار في »هذه المرحلة الصعبة«.
وخــلال العامن الماضين شــهدت بلــدة بيتا 
مواجهات عنيفة ارتقى خلالها 12 شهيدًا، وأصيب 
الآلاف، دفاعًا عن جبلــي »العرمة« و»صبيح« في 

وجه محاولات الاستيلاء الاستيطاني عليهما.
وفي ســياق متصل، نشرت ســلطات الاحتلال 
إعلانات للاســتيلاء علــى مئــات الدونمات من 
أراضي بلدة حزما شــمال شــرق القدس المحتلة، 
لتوسعة الشارع الرئيســي في البلدة، والممتد من 
مدخل بلــدة عناتا ويمر عبر مدخــل حزما، وذلك 

خدمة للمستوطنن.
وحذرت بلدية حزما من نية ســلطات الاحتلال 
الاســتيلاء على مئات الدونمات، بحجة توســعة 

»شارع حزما« شمال شرق القدس المحتلة.
وطالبــت بلديــة حزمــا أصحــاب الاراضــي 
المســتهدفة بمراجعــة البلديــة لاتخــاذ الاجراء 
القانونــي، بالتعاون مع وزارة شــؤون القدس، 
محذرة من أن هذا المخطط واحد من عدة مخططات 
احتلالية إذا تم تنفيذها ستصبح حزما على شاكلة 

جزر متناثرة.

سحب تصاريح العمل والإقامة

وفي ســياق العقوبات الجماعية التي يفرضها 
الاحتــلال ضد أقــارب وعائلات منفــذي عمليات 
مقاومة ضد المستوطنن أقر قيامه بسحب تصاريح 
عمل وإقامة 500 شــخص من أفراد عائلة وأقارب 
فلســطيني نفذ عملية طعن ودهس في مستوطنة 

شمال الضفة الغربية قبل استشهاده.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن منسق 
الفلســطينية  المناطق  فــي  الحكومية  العمليــات 
)غســان عليان(، أعلن مســاء اول مــن أمس عن 
ســحب 500 تصريــح دخــول وعمــل وإقامة في 

إسرائيل لأفراد عائلة منفذ الهجوم«.
وأشــارت إلى أن القرار الذي صادق عليه وزير 
الدفاع الإســرائيلي بيني غانتــس، تم اتخاذه في 
نهاية تقييم للوضع الأمنــي أجراه رئيس الأركان 

أفيف كوخافي.
وفي ســياق مواز كشــفت قوات الاحتلال عن 
تفاصيل جديدة لعملية الشــهيد عدي التميمي من 
مخيم شــعفاط بعد مرور 27 يوماً على استشــهاد 
الفدائي المقدسي التي نفذها في الثامن من أكتوبر/ 
تشرين الاول الماضي على حاجز شعفاط العسكري 

شمال المدينة المحتلة.
وحســب ما كشــف من معلومات، فإن الفدائي 
التميمي، اشــترى المســدس الذي نفذ به العملية 
بقيمة 32 ألف شيكل، بالإضافة إلى 71 طلقة نارية 

من عيار 9 ملم قبل تنفيذ العملية بأيام.
وقبل تنفيــذه العملية بأيــام تخلص عدي من 
هاتفه المحمول وســحب الشــريحة منه، وأوصى 
بإيصالــه لوالدته بعد استشــهاده كونه يحتوي 

على صور وفيديوهات من ذكريات العائلة.
لكــن لحظة توقفــت المركبة التي تُقل الشــهيد 
التميمــي لفحص روتينــي على حاجز شــعفاط 
العسكري في طريقه »لموديعن«، فتح باب المركبة 
فجأة ومشط مسدسه واقترب من جنود الاحتلال 

وأطلق عدة طلقات تجاههم.
وفيما بعد انسحب الشــهيد عدي من المكان، 
كما غادرت المركبة التي تقل رفاقه بعد أن فشــل 

الاحتلال في استهدافهم.
ونفــذ عملية إطلاق نــار أخــرى بتاريخ 20 
تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي علــى مدخل 

مستوطنة »معاليه أدوميم«، بالمسدس نفسه.
وسبق أن قرر جيش الاحتلال فصل ثلاثة من 
ضباطه، بسبب الفشــل في التعامل مع العملية 
البطولية التي نفذها الشهيد التميمي على حاجز 
شــعفاط وأدت لمقتــل مجندة وإصابــة آخرين 

بجراح.
الى ذلــك اقتحم مســتوطنون بحماية جنود 
الاحتلال فجر أمس قبر يوســف شــرق نابلس 
حيث دارت مواجهات وصفــت بالعنيفة بالمكان 

بن المواطنن وجنود الاحتلال.
وأعلنت كتيبة نابلس استهداف تمركز لقوات 

وآليات الاحتلال في محيط »المنطقة الشــرقية« 
بشكل مباشــر بصليات من الرصاص والعبوات 

المتفجرة.
وقالت القناة 12 العبرية »انتهى نشاط لقوات 
الجيش فــي منطقــة نابلس قبل قليــل، تخلله 
إطــلاق نار نحــو مركبات الجيــش دون وقوع 

إصابات«.
وأعلنت جهات فلســطينية أن قوات الاحتلال 
اعتقلت فجرا 11 فلسطينيًا بينهم فتاة من مناطق 

متفرقة في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب محمد 
رضوان أبــو الرب عقــب اقتحام منــزل ذويه 
وتفتيشــه وتحطيم محتوياته في قرية جلبون 
شــرق مدينة جنن. كما اعتقلت قوات الاحتلال 
الأســير الســابق ربيع محمد نايفة من ضاحية 

شويكة في طولكرم.
ووفق مصــادر محلية فإن جنــود الاحتلال 
اعتقلوا الشابة سديل هيثم أبو حمدان )28 عامًا( 
من مخيم بلاطة شــرق نابلس، أثنــاء مرورها 
طولكرم،  جنوب  العســكري  جبارة  حاجز  على 
إلى داخل الخــط الأخضر. ومن بلــدة عصيرة 
الشمالية في نابلس اعتقل جنود الاحتلال خالد 

الشولي من منزله.
وحذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلســطن من 
الهجمة الاســتيطانية الشرســة التي تقوم بها 
سلطات الاحتلال ضد الأراضي الفلسطيني كافة 

سواء في الضفة الغربية أو القدس.
وأوضح خلال الجلســة التي عقدها برئاسة 
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس 
مجلس الإفتاء الأعلى الشــيخ محمد حسن، أن 

حساب  على  بالانتشار  آخذ  الاستيطان  سرطان 
الأراضي الفلســطينية، في محاولة إســرائيلية 
لفــرض ديمغرافيا جديدة، من خلال تكثيف عدد 
المستوطنن في المغتصبات المقامة على الأراضي 
الفلسطينية، والســيطرة على الموارد الطبيعية 
الفلسطينية واستغلالها، وحرمان أبناء الشعب 

منها.
وحذر المجلس مــن الشــعارات والتهديدات 
الإســرائيلية  الأحزاب  أطلقتها  التي  والعبارات 
ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد 
الأقصى المبارك، وضد الأســرى الفلســطينين 
القابعن في سجون الاحتلال، مؤكدا أن المسجد 
للمســلمن  وهو  أحمــر،  خط  المبــارك  الأقصى 
وحدهم، لا يشــاركهم فيه أحــد، وأن محاولات 
سلطات الاحتلال تغيير الوضع الديني التاريخي 

القائم فيه أمر مرفوض لدى العالم أجمع.
الاحتــلال  ســلطات  محــاولات  وأدان 
تهويــد المدينة المقدســة، من خــلال الجمعيات 
الاستيطانية التي تحاول الاستحواذ على معظم 
وقلنديا،  القديمــة،  والبلدة  ســلوان،  المناطق؛ 
وشــعفاط وغيرها، مبينا أنها تزعــم أن الهدف 
من وراء هذه التغييرات تنظيم المدينة المقدســة 
المحتلة، فيما أن الهدف الحقيقي هو طمس كل ما 
هو عربي وإسلامي في المدينة المقدسة، ومحاولة 

إيجاد تاريخ مزور لهم.
كما أدان المجلس مشــروع إقامة جســر معلق 
يربــط بن البلــدة القديمــة وحي الثــوري في 
القدس، وكذلك إنشاء حديقة توراتية قرب المقبرة 
التي تهدف  اليوسفية، وغير ذلك من المشروعات 

إلى طمس وتزييف معالم المدينة المقدسة.

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية عدي التميمي

مشاريع استيطانية في القدس والخليل ومجلس الإفتاء يحذر من مشروع جسر معلّق في البلدة القديمة

غزة ـ »القدس العربي«:  

تظهــر الخطــوط العريضــة لاتفاق الشــراكة 
بــن الأحــزاب اليمينيــة الإســرائيلية، ان نهــب 
المزيــد من الأراضي الفلســطينية وشــرعنة البؤر 
الاســتيطانية، ودعــم الاســتيطان، هــي عنــوان 
المرحلة المقبلة، وهو ما دفع بالجانب الفلســطيني 
لطلب تدخــل دولي وأمريكي عاجــل، لوقف هذه 
المخططــات التــي مــن شــأنها أن تزيد مــن حجم 

التصعيد. 
وكشــف النقاب فــي إســرائيل أن اللقاء الذي 
جمع بن زعيم »حزب الليكود«، بنيامن بنتنياهو 
وبن زعيم حزب »القوة اليهودية« المتطرف إيتمار 
بــن غفير شــهد تقدمًا فــي المفاوضات لتشــكيل 

الحكومة الجديدة. 
وتمثــل ذلــك بإعطــاء الأول وعودا بتوســيع 
المســتوطنات، ومن ضمنها التوافــق بينهما على 
تغييــر قانــون »فــك الارتبــاط« عن مســتوطنات 
شــمال الضفة بحيث يمكن للمســتوطنن العودة 
لتلك المناطق التي تم الانســحاب منها عام 2005، 
وكذلــك إبقــاء البــؤرة الاســتيطانية »حومــش« 

شمال الضفة دون تفكيكها، حسب أوامر محكمة 
إسرائيلية. 

كمــا يــدور الحديث عــن اتفاقهما علــى تنظيم 
البؤر الاستيطانية التي توصف بأنها غير شرعية 
فيهــا في غضــون 60 يومًا من تشــكيل الحكومة، 
وشــرعنة 65 منهــا، وإنشــاء مدرســة دينية في 
»بؤرة افيتار«، ورصد مبالغ مالية كبيرة لتحسن 

طرق المستوطنات وزيادة الأمن. 
والمعــروف أن ســلطات الاحتــال تقــوم بعد 
مســتوطنات،  إلــى  بتحويلهــا  البــؤر،  شــرعنة 
وتصــادر بموجــب ذلــك مســاحات كبيــرة مــن 

الأراضي الفلسطينية. 
ومن المتوقــع أن يطلب بن غفيــر إدراج بند في 
الاتفاقيــات الائتافيــة يتطــرق إلى إقــرار قانون 

عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين. 
وجاء هــذا التطور فــي بنود اتفــاق الائتاف 
الحكومــي، في وقــت لا يــزال فيه قــادة أحزاب 
اليمن المتطرف يطالبون بتولي المناصب الوزارية 

التي لها عاقة بتوسيع الاستيطان.  
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وطالبــت 
الفلســطينية، المجتمع الدولــي والإدارة الأمريكية 

باتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة 
بضمــان عدم تنفيــذ الاتفــاق المبرم بــن الليكود 
بزعامــة نتنياهو، و»القوة اليهودية« برئاســة بن 
غفير، بشــأن تعميق الاســتيطان وتوســيعه في 
أرض دولة فلســطن بما فــي ذلك شــرعنة البؤر 

الاستيطانية العشوائية. 
وأشــارت فــي بيــان لها إلــى أن هــذا الاتفاق 
»يعمق الاســتيطان ويــؤدي إلى الاســتياء على 
المزيــد مــن الأرض الفلســطينية ويشــرعن البؤر 
العشــوائية خاصة في شمال الضفة الغربية مثل 

بؤرة حومش وافيتار«. 
وأكــدت أيضا أن بنــود هذا الاتفــاق »تضرب 
من جديد مرتكزات أية عملية سياســية تفاوضية 
الإســرائيلي  التخريــب  وتســتكمل  مســتقبلية، 
المتعمد لفرصة تحقيق الســام على أســاس مبدأ 
حل الدولتن«، مشــيرة الى أنه يقوض أية جهود 
دوليــة وإقليمية مبذولة لبنــاء الثقة بن الجانبن 

الفلسطيني والإسرائيلي. 
وحذرت الخارجية الفلسطينية من »التداعيات 
الكارثيــة« لهــذا الاتفاق ليــس فقط على ســاحة 
الصــراع والمنطقة برمتها، وإنمــا أيضاً على الأمل 

بتحقيق السام. 
وقالــت »إن مثــل هذا الاتفــاق يضفــي المزيد 
مــن المصداقية علــى التوجه الفلســطيني لمحكمة 
العدل الدولية والجنائيــة الدولية، كما أنه يختبر 
مصداقيــة المواقف الدوليــة والأمريكية الرافضة 

لاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتن«. 
والجديــر بالذكــر أن تقارير عبريــة ذكرت أن 
الولايات المتحدة ليست متحمسة للغاية للتركيبة 
المتوقعــة للحكومــة والمعروفــة جيــدا، وأن ادارة 
الرئيــس جــو بايدن اتخــذت خطوة أخــرى لنقل 
الرسالة الى نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة من 
خال نوع من التحذير الدقيق بشــأن تعين وزير 

الأمن المقبل. 
ووفق ما كشــف، فإن لقاء عقد قبــل أيام بن 
نتنياهــو والســفير الأمريكي لدى إســرائيل توم 
نيدس، شــدد خالــه الأخير علــى أن تعين وزير 
الأمن يجب أن يتم بحــذر وبطريقة تراعي العاقة 
القائمة بن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.  
جاء ذلــك في ظل مطالبة إيتمار بــن غفير بحقيبة 
الأمن، وتسلئيل سموطريتش بحقيبة الجيش في 

الحكومة المقبلة. 

عقب ما كشف عن تفاهمات جرت بينه وبين بن غفير 

الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة تشمل توسيع الاستيطان
... وفلسطين تطالب بتدخل أمريكي ودولي عاجل 

الحكومة الإسرئيلية تنوي ترحيل الفلسطينين من أراضيهم لبناء مستوطنات جديدة

غزة ـ »القدس العربي«:  

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 
الولايات  سياسة  »تجديد  بعنوان  جديدة  ترجمة 
المتحــدة الأمنيــة في الشــرق الأوســط«، وهي 
عبارة عن ملخص مكثف مترجم لدراســة نشرتها 

مؤسسة راند في شهر أيلول/ سبتمبر 2022. 
وتناقــش الدراســة مصالــح الأمــن القومي 
للولايــات المتحدة فــي المنطقــة، والمخاطر التي 
تتعرض لهــا هذه المصالح، التي تطورت بشــكل 

يتطلب اعتماد مجموعة معدّلة من الأولويات. 
وذكــر المركــز أن هــذه الترجمة تأتي وســط 
الحديث عن تغيرات فــي التحالفات والتوجهات 
الأمنيــة والسياســية الإقليميــة والعالميــة في 
منطقة الشرق الأوســط، وفي الوقت الذي يعاني 
فيــه العالم مــن ارتــدادات الأزمــة الأوكرانية 
وانعكاســاتها السياســية والجيوســتراتيجية 
والاقتصادية خصوصاً على ســوق القمح والنفط 

والغاز. 
وتقدم الدراسة أهم عشر قضايا أمنية للولايات 
المتحدة في الشــرق الأوســط، والتي تتطلب من 
الإدارة الأمريكيــة ارتباطاً مســتمراً ومتكاملًا في 
الإرهابية«،  »الجماعــات  خطــر  منها:  المنطقــة، 
واعتماد حلفاء الولايات المتحدة بشــكل أساسي 
على مصادر الطاقة الشــرق أوســطية، واعتبار 
الشــرق الأوسط مســرحا للمنافســة مع الصن 

وروسيا. 
ومن القضايا أيضا، تأثيــر العنف والنزاعات 
الإقليمية سلباً على النظام العالمي وأمن الولايات 
المتحــدة؛ والتكلفــة المالية والبشــرية الباهظة 
الثمــن للمقاربة العســكرية الأمريكية، ومصلحة 

الولايات المتحدة في رفاهية شــركائها وحلفائها 
واعتبار نزوح المدنين ضارا ومزعزعا للاستقرار، 
وكون التغيرات المناخية تفاقم التحديات الأمنية 
الأخرى، واعتبار ضعف سيادة القانون والفرص 

الاقتصادية عامل عدم استقرار مزمنا. 
وأوصــت الدراســة بعدد مــن الأمــور، منها 
ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة بن الوكالات 
الأمريكية في الشــرق الأوســط تجعــل المنطقة 
أولوية مــع الاعتماد بشــكل أكبر علــى الأدوات 

المدنية. 
لإدارة  بديلة  سياســات  بتطويــر  أوصت  كما 
المخاطر مع الحد من استخدام الأدوات العسكرية 
فــي الشــرق الأوســط، بالإضافة إلــى ضرورة 
المدى  طويلة  متكاملة  اســتراتيجية  على  الحفاظ 

فيما يتعلق بإيران وغيرها من القضايا. 
وتعرض ترجمة الدراســة، والمكونة في الأصل 
من115 صفحة، بشكل ملخص أهم الأفكار الواردة 
في دراســة »تجديد سياســة الولايــات المتحدة 
الأمنية في الشرق الأوسط«، وهي من إعداد شيلي 
كالبرتســون، المديرة المســاعدة في قسم أبحاث 
الأمن الداخلي بمؤسســة »راند«، وهوارد شاتز، 
كبير الاقتصادين وأســتاذ تحليل السياسات في 
مدرسة باردي راند للدراســات العليا، والباحثة 

في راند ستيفاني ستيوارت. 
وأشــار مركز الزيتونة إلى أن هــذه الترجمة 
احتوت عدداً مــن الأفكار والمصطلحــات التي لا 
يتبناهــا المركــز، وتم إدراجها حرصــاً على دقة 
الترجمة، ونقل رؤية أصحاب الدراسة كما عبروا 
عنها.   وقــال إنها تندرج في إطار ضرورة نشــر 
المتغيرات  تحليــل  في  العلمية  والمقاربــة  الوعي 

والتوجهات الدولية. 

دراسة علمية تحدد أهم عشر قضايا أمنية
للولايات المتحدة في الشرق الأوسط 

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير إســرائيلي جديد عن ارتفاع كبير 
التي نفذها فلســطينيون في شــهر  العمليــات  في 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، مع تصاعد الهجمات 
الإســرائيلية ضد المناطــق الفلســطينية، فيما قرر 
جيش الاحتلال من جديد رفع حالة التأهب، خشــية 

من عمليات جديدة. 
وذكرت قناة »i24news« الإسرائيلية أن التقرير 
الصادر عن منظمة »إنقاذ بــلا حدود«، أظهر أن عدد 
العمليات التي وقعت في إســرائيل والضفة الغربية 

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ 916.  
وحسب الإحصائيات، فقد تم تسجيل 614 حادثة 
رشــق حجارة، فيما بلغ عدد عمليــات إطلاق النار 
23 حادثة، وتم تســجيل 43 حادثا آخر باســتخدام 

الحجارة والأسلحة النارية.  
وأشــار التقرير إلى أن عدد نقــاط المواجهة التي 
اســتخدمت فيها زجاجات حارقة وإطارات محترقة 
بلغ 194، فيما بلغ عدد محاولات اســتهداف سائقي 

السيارات بأضواء الليزر 66. 
وأكدت الإحصائيات وقوع 9 هجمات على سيارات 
المستوطنن باستهدافها بالزجاجات الفارغة، إضافة 

إلى 9 حوادث أخرى تتعلق بعبوات متفجرة. 
شهد  المنصرم  الشــهر  فإن  الإحصائية  وحســب 
مقتل أربعة إســرائيلين خلال العمليات، كما أصيب 
شرطيان و15 إســرائيليا بجروح في حوادث رشق 

حجارة. 
ويوضح التقرير أن سلطات الاحتلال حالت دون 

وقوع 14 حريقًا. 

وأفاد تقرير رصد محلي، بأن مقاومن فلسطينين 
نفذوا 40 عملًا مقاوما بالضفــة الغربية خلال الـ 24 
ســاعة الأخيرة، أبرزها عمليات إطــلاق نار صوب 

قوات الاحتلال. 
وتشــهد مناطق الضفة الغربية منــذ مطلع العام 
تصاعــدا كبيرا فــي العمل المقاوم ضد المســتوطنن 
الإســرائيلية،  الهجمات  على  ردا  الاحتلال،  وجيش 

التي أدت لاستشهاد 200  مواطن منذ بداية العام. 
واوضــح »مركز عروبة« في آخــر تقرير له رصد 
الممتدة  المدة  خلال  والمستوطنن  الاحتلال  اعتداءات 
من يوم 6 إلى يوم 12  من الشهر الجاري، أن إجمالي 

الاعتداءات بلغ 192. 
وأوضح أنها اشتملت على 43 اعتداءً في القدس، 
و132 اعتداء في الضفة الغربيــة، و3 اعتداءاتٍ في 
النقــب والرملة وكفر قاســم بالداخــل المحتل، و14 
اعتداءً في مختلف محافظات قطاع غزة، 6 في شمال 
غزة، و3 في خان يونس، و3 في الوســطى، واعتداء 

في رفح، واعتداء في محافظة غزة. 
لت ارتفاعًا طفيفًا  وأضاف أن هذه الاعتداءات سجَّ
ز هذا  عن الأسبوع الســابق مقداره 4 اعتداءات، تركَّ
الارتفاع في قطاع غزة بمقدار 7 اعتداءات، فيما كانت 
أعداد الاعتداءات فــي الضفة والقدس قريبة من تلك 

لة في ذلك الأسبوع.  المسجَّ
وقد توزعــت اعتداءات الاحتلال والمســتوطنن 
في الضفــة الغربية على النحو التالي: 32 اعتداءً في 
الخليل، و26  في نابلس، و19 فــي رام الله، و14 في 
بيــت لحم، و12 في أريحا والأغــوار، و10 في جنن، 
و7 في ســلفيت، و5 في طوباس، و4 في قلقيلية، و3 
في طولكرم.  كذلك رصد التقرير ارتقاء 3 شــهداء في 

الضفة الغربية: وهم شــهيد في نابلس، وشهيد في 
جنن، وثالث في رام الله خلال تلك الفترة. 

الفلســطيني 86 نقطة مواجهة  التقرير  وســجل 
خلال الفترة التي أحصاها، كان منها 19 نقطة مقاومة 
مســلحة جميعها في الضفة )بارتفــاعٍ ملحوظٍ عن 
الأســبوع الســابق مقداره في الضفة 5 نقاط(، إلى 
جانب 67 نقطة مواجهة شــعبية، 57 في الضفة و10 

في القدس المحتلة. 
وبســبب تصاعد العمل المقاوم، كشف النقاب عن 
قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفع حالة التأهب 
في الضفة الغربية من جديد، حيث يدور الحديث عن 
رفع هذه الحالة لمدة 72 ساعة، خشية تنفيذ عمليات 

فلسطينية. 
وجــاء قــرار رفــع حالــة التأهب فــي الجيش 
الإسرائيلي، إثر عملية الطعن والدهس الأخيرة قرب 

»مستوطنة أرئيل«. 
وفي هذا الســياق، أكد القيادي في حركة حماس 
محمــود مرداوي، أن المقاومة الفلســطينية »فرضت 

واقعاً جديداً مع الاحتلال في غزة والضفة«. 
وقال فــي تصريحــات نقلتها مواقــع مقربة من 
الحركة أن العملية الأخيرة قرب ســلفيت، التي أدت 
لمقتل ثلاثة مستوطنن، لم يواجه مثلها الاحتلال في 

»الشراسة والقوة في الفعل المقاوم منذ سنوات«. 
وأوضح أن تلــك العملية التي وقعــت قبل أيام، 
جرت فــي منطقة أكثر اســتيطاناً ومليئة بالحواجز 
العسكرية«، لافتاً إلى أن »مستوطنة أرئيل« هي أكبر 

المستوطنات في الضفة المحتلة. 
وأكد فــي الوقــت ذات أن الحواجز العســكرية 
للاحتــلال التــي حالت بن الشــعب الفلســطيني 

ومقاومته ســتزول«، وقال »شعبنا أمام تحدٍّ حقيقي 
بزوال الاحتلال من خــلال المقاومة وتنفيذ العمليات 

البطولية«. 
وقال إن الشعب الفلسطيني هو »صاحب الأرض 

وسيبقى صامدا مرابطا في أرضه«. 
المعنوية والنفســية  إلى تطور الحالــة  وأشــار 
للمقاومة فــي الضفة في هذه الأيام، وقال »شــعبنا 
حدد المقاومــة كخيار وحيد فــي مواجهة الاحتلال، 
وســيواصل التصدي لــكل الاعتــداءات والجرائم 

الإسرائيلية«. 
يشار إلى ان حركة حماس كانت قد دعت الشباب 
في الضفة والقدس إلى »الإثخان بالعدو«، وتصعيد 
العمل المقاوم، دفاعاً عن الشــعب الفلسطيني، وثأراً 

للقدس والمسجد الأقصى المبارك. 
وأكدت علــى أهمية إبــداع الأدوات والوســائل 
في اســتهداف جنود الاحتلال والمســتوطنن في كل 

ساحات الوطن.  
وكانــت قد أعلنــت أيضا أن مهرجــان انطلاقتها 
المقرر منتصف الشهر المقبل، والذي سيقام في مدينة 
غزة، سيوصل رســائل مهمة حول الثوابت الوطنية 

الفلسطينية وفي مقدمتها القدس واللاجئون. 
وذكرت أن المهرجان ســيوصل رســائل واضحة 
للاحتلال في ظل المقاومة التي تتصاعد يوما بعد يوم 

في الضفة والقدس والقطاع والداخل المحتل. 
وأشــار الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إلى أن 
المهرجان ســيؤكد دعم وإسناد الانتفاضة في الضفة 
وحق  للفلســطينين،  المشــروع  والنضال  الغربية، 
الشعب الفلسطيني في الشتات بالعودة إلى أرضهم 

التي هُجروا منها. 

اشتملت على إطلاق نار وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة 

أسابيع غضب: 916 عملا فلسطينيا مقاوما ضد الاحتلال
... وحماس: الشعب سيواصل التصدي للجرائم الإسرائيلية
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

حذر مسؤول سابق في الموساد من أن 
تشكيل حكومة يمينية متطرفة بمشاركة 
المنطقة  تفجير  شأنه  من  النار«  »مشعلي 
بسبب سماحها المحتمل لليهود بالصلاة 
في الأقصى، علاوة على تحويل إسرائيل 
لدولة شريعة، مشددا على ضرورة بناء 
حكومة وحدة وطنية وتغليب المسؤولية 

والمصالح العليا من قبل كل الأطراف.
ويقول المســؤول السابق في الموساد 
الكاتب ميشــكا بن دافيد إن الادّعاء أن 
إرادة الشعب اختارت حكومة إسرائيلية 
»يمينيــة بالكامــل« هو ادّعــاء خاطئ، 
موضحــا أن المقصود عدم فهــم لنتائج 

الانتخابات. 
لتشــكيل  دعوته  تبرير  ســبيل  وفي 
حكومة وحدة وطنيــة يرى بن دافيد أن 
مندوباً   32 بوضــوح:  تتحــدث  الأرقام 
عن الليكود، و 23 عن »يوجد مستقبل«، 
الذين يشــكلون معاً تقريباً نصف مقاعد 
أكثر  الذين يعبّــرون،  الكنيســت، وهم 
من أي شــيء آخر، عن »إرادة الشعب« ـ 
حكومة يمين - وســط، لا حكومة يمينية 

متطرفة ولا يسارية. 
كما يقــول إنه فــي مرمــى اليمين - 
الرسمي  المعسكر  أيضاً  يوجد  الوســط، 
برئاســة بينــي غانتس مــع 12 مقعداً، 
وحــزب »إســرائيل بيتنــا« برئاســة 
أفيغدور ليبرمان مع 6 مقاعد، أي أغلبية 
74 عضو كنيســت ينتمون إلــى اليمين 
ـ الوســط المعتدل والمســؤول«. وبرأيه 
عن  ممثلــون  إليهم  يضــاف  أن  يمكــن 
قطاعات مختلفة، مثــل الحريديم الذين 
ســيجعلون الائتلاف يصل إلى أكثر من 
90 نائباً. معتبرا أن الميــزة الكبيرة لمثل 
هذه الحكومــة هي أن أياً مــن أعضائها 
لا يملك القدرة على فــرض معاييره، أو 
فرض حاجاتــه على ميزانية الدولة، ولا 

يستطيع إسقاطها، أو أن يقرر الاستقالة 
منها. ومثل هذه الحكومة ليست بحاجة 
إلى أطراف هامشــية من اليمين واليسار 
لمعالجة القضايــا الملتهبة في الدولة، من 
دون أن يكــون لديها أيّ حس سياســي 

واقتصادي واجتماعي.
كمــا يعتبر أنــه من البديهــي أن من 
الصعب تحقيق مثل هــذه الوحدة التي 
تجمع بين أحزاب مختلفة أعلنت أنها لن 
تجلس مع الليكــود، أو تلك التي نزعت 
الشرعية عن بنيامين نتنياهو شخصياً، 
ســواء على خلفيــة محاكمتــه، أو على 

خلفية العلاقات السيئة به. 
ويشــير إلــى أن العلاقات الســيئة 
»كتلة  زعمــاء  بــين  أيضــاً  الموجــودة 
الوســط«، ســتجعل من الصعب القيام 

بعملية الانضمام كما يجب. 
ويرى بن دافيد أن نتنياهو من جهته 
يريد المحافظة على التحالف مع الأحزاب 
الحريدية التي ســتطلب منه منع دخول 
اللذين  ليبرمان،  وأفيغــدور  لبيد  يائير 
في  لكن  أيديولوجياً،  ضدهــا  تعتبرهما 
ضوء التفوق العددي لأحزاب الوســط، 
إلى الســكوت عن  ســيضطر الحريديم 
ذلك. وفــي ظل الفشــل حتــى الآن في 
تشكيل حكومة نتنياهو يرجح بن دافيد 
أن نتنياهو ســيواصل في الأيام المقبلة، 
اليمين  وأحــزاب  الحريدية  والأحــزاب 
محــاولات التغلب علــى الخلافات فيما 
بينهم وتقديم حكومــة. ويعتقد أن هذه 
الفترة القصيرة مــن الوقت هي الفرصة 
الأخيرة لزعماء أحزاب الوســط لإعلان 
الحكومة  إلــى  للانضمام  اســتعدادهم 
وتأليف حكومة وحــدة تمثل فعلًا إرادة 

الشعب.

تقسيم الأقصى

ويتابــع محذرا »إذا لــم يحدث ذلك، 
فستشــكل أمــام أعيننــا حكومة »يمين 
بالكامل«، ستســمح لليهود بالصلاة في 

سيشــعل  الذي  الأمر  القدســي،  الحرم 
المنطقــة، وســتفرض هيبــة الدولة في 
النقب بيد من حديــد )وهو أمر مطلوب. 
صحيح إن مثيري الشــغب في النقب هم 
الذين جــاؤوا بإيتمار بن غفيــر  ـ  لكن 
تحت زعامته، ثمة شك في أن يحدث ذلك 
بالتشاور مع القادة المعتدلين، )ومن دون 
وسموطريتش  كبيرة(،  نيران  إشــعال 
ســيقودنا نحو دولة الشريعة اليهودية 
التي تطبّق تعاليــم التوراة، مرجحا أنه 
تحــت زعامة الحريديم، سنشــهد إلغاء 
الإصلاحــات المتعلقة بالطعــام الحلال 
) الكوشــير( والتهــود وقانون الخدمة 
العســكرية الإلزامية والخدمة الوطنية، 
ومباريات  الأساســي  التعليــم  وإلغاء 

كــرة القدم والرحلات في يوم الســبت، 
ومضاعفــة ميزانية الشــبان المتدينين، 
والمســاعدات  التموين  بطاقات  وتوزيع 
للشــباب الحريــديم ممــن لا يعملــون 
التوراة.  لتعلم  اوقاتهم  كل  ويكرســون 
ويــرى أنه إذا جرى عــرض بعض هذه 
العليــا، كونها  أمــام المحكمة  الخطوات 
»غيــر متســاوية«، فإن قانــون تغليب 
سيضمن  العليا  المحكمة  على  الكنيســت 

تقزيمها.
ويقول إن التصويت الكثيف لنتنياهو 
الوســط  لزعمــاء  يوضــح  أن  يجــب 
الصهيوني الذين نزعوا عنه الشــرعية، 
على خلفية محاكمتــه، أن أجزاءً كبيرة 
من الجمهور لا تقبل كتب الاتهام الموجهة 

ضده كذريعــة لعدم انتخابــه. ويتابع 
الشرعية  المقابل، عليهم تجاوُز نزع  »في 
وهذا  به:  علاقتهم  بســبب  نتنياهو  عن 
تضع  وراشدة  مســؤولة  زعامة  يتطلب 
مصلحة الدولة نصــب أعينها. ويخلص 
زعماء  انضمــام  إن  للقــول  دافيــد  بن 
الوسط - اليمين إلى كتلة نتنياهو يُبعد 
مشعّلي الحرائق من حزبي »الصهيونية 
مواقع  عــن  يهودية«  و»قــوة  الدينية« 
القــوة، وســيمنع إشــعال حــرب بين 
الحريديم  وسيوجه  المختلفة،  القطاعات 
إلــى الاندماج فــي الدولــة )من خلال 
الالتــزام بالتعليم الأساســي والخدمة 
وتقييد  والوطنية  العســكرية  الإلزامية 
تلامذة  إلى  السخية  المجانية  المساعدات 

المدارس الدينية(.
ويقــول أيضــا إن نتنياهــو ولبيــد 
وأفيغــدور ليبرمان  ـ  كــوزراء للمال - 
عملوا علــى فرض قيود على مخصّصات 
التي  للأولاد،  المخصصة  الوطني  التأمين 
تشجع على نمو قطاعات لا تتحمل جزءاً 
من أعبــاء الأمن والعمل في دولة هي من 
أكثر الدول كثافةً ســكانية فــي العالم. 
ويضيــف محــذرا :«معاً يســتطيعون 
النجاح. ومــن دون ذلك، ســيتحملون 
المســؤولية عن الكارثة التي ستقع. هذا 
هو النداء الأخير مــن أجل الوحدة، لمنع 

حدوث ذلك«.

المفاوضات الائتلافية عالقة

على  ونيف  أســبوعين  مــرور  ورغم 
انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين 
المفاوضات الائتلافية عالقة بين  ما زالت 
حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية 
الذي  ســموطريتش  باتسلئيل  برئاسة 
يصّر على إشــغال واحدة مــن وزارتي 
المالية أو الأمن، لكن نتنياهو منح الأولى 
لرئيــس حزب »شــاس« آرييــه درعي 
ويرفض التنازل عــن الثانية خاصة أن 
ســموطريتش لم يخدم يوما في الجيش 
وليســت لديه تجربة عسكرية ومواقفه 
تواصل  المتحدة  والولايات  جدا  متطرفة 
إرســال رســائل تحذير من تعيينه بهذا 
المنصب.  وبعدما أعلنت الولايات المتحدة 
عــن قرارها بفتــح تحقيق رســمي في 
اغتيال الصحافية الفلســطينية شيرين 
أبــو عاقلة اجتمع الســفير الأمريكي في 
القدس المحتلة تــوم نايتس مع بنيامين 
نتنياهــو وأبلغــه بتحفــظ بــلاده من 
تعيينــات متطرفين في مواقع حساســة 
في الحكومة. وقالــت القناة العبرية 12 
إن الســفير الأمريكي قــال لنتنياهو إن 
الوزراء بحذر  واشــنطن تفضل اختيار 
وعقلانية. وقد أكد مكتب نتنياهو حقيقة 
عقد اللقاء، لكنه نفى الأقوال المنســوبة 

للسفير.
التعقيب  الأمريكية  السفارة  ورفضت 
الخصوص  بهذا  صحافيين  أســئلة  على 
فســارع ســموطريتش للقــول علانية 
إنه يرفض تدخــل الإدارة الأمريكية في 
مساعي تشــكيل حكومة إسرائيلية كون 

ذلك مسألة داخلية.

شرعنة البؤر الاستيطانية

إلى ذلك اتفــق حــزب »الليكود« مع 
برئاســة  يهوديت«  »عوتســما  حــزب 
المســتوطن المتطــرف ايتمار بــن غفير 
ذي التوجهات الفاشــية، على شــرعنة 
في  عشــوائية  اســتيطانية  بــؤرة   65
يوما   60 خــلال  المحتلة،  الغربية  الضفة 
من تنصيــب حكومة بنيامــين نتنياهو 
المقبلة. وتم ذلك خلال جلسة المفاوضات 

الائتلافية التي عقدت بين الجانبين. 
وسيتم إدراج هذه المســألة في بنود 
الاتفاقيــة الائتلافية بين الليكود بزعامة 
نتنياهو، و»عوتســما يهوديت« برئاسة 
وتشــمل  غفير،  بــن  إيتمار  الكاهانــي 
القانونية« لـ65 بؤرة  »تسوية الأوضاع 
استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه 
والكهربــاء والبنيــة التحتية الخليوية 

وتعزيزها بـ»تدابير أمنية«.
ووفقــا للمعطيــات المتوفــرة فــإن 
هنــاك نصف مليون مســتوطن في 132 
اســتيطانية  بــؤرة  و147  مســتوطنة 
عشــوائية في الضفة الغربيــة المحتلة، 
في  مســتوطن  ألف   230 علــى  عــلاوة 
القــدس.  بالتزامــن أفــادت صحيفــة 
»معاريف« بأن »هنــاك محادثات مكثفة 
مســتمرة منــذ عــدة أيام بــين مقربين 
من بنيامــين نتنياهو ومســاعدي لبيد 
وغانتــس«. ووفقا للصحيفة، فإن »على 
تشــكيل  إمكانية  المباحثات  هذه  أجندة 
الليكود ويش  حكومة وحدة بمشــاركة 
عتيــد برئاســة يائير لابيد والمعســكر 

الرسمي برئاسة غانتس.

مسؤول سابق في الموساد: 

تشكيل حكومة يمينية متطرفة سيشعل حريقا في الشرق الأوسط

اليهودي المتطرف بن غفير في حديث جانبي في الكنيست الإسرائيلي

رسالة عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال
 إلى الشعب الفلسطيني: حان أوان توحيد الفعل والوجع

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أفــرزت نتائــج انتخابات الكنيســت 
الخامسة والعشــرون عن انتخاب عشرة 
العربية  للقائمــة  نصفهــم  عــرب  نواب 
الموحدة برئاسة منصور عباس )190 ألف 
صوت( ونصفهم الآخــر يتبعون لتحالف 
الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة 
عودة  أيمن  برئاســة  للتغيير  العربية  مع 

وأحمد الطيبي )160 ألف صوت(. 
وضمن العشرة نواب عرب هناك ثلاثة 
نواب جدد كافتهــم ينتمون للعرب البدو، 
إثنان منهم من النقب )وليد الهواشلة من 
تحالف  من  العطاونة  ويوسف  »الموحدة« 
من  حجيرت  وياســر  الجبهة/التغييــر( 
الجليل )الموحدة(. والبير المكســور قرية 
مــن قضاء الناصــرة وكانت قــد تكوّنت 
كمجمع ســكاني في مطلع القرن العشرين 
الحجيرات  لقبيلــة  مراعي  كانــت  بعدما 
التي أقامت في منطقــة الظهرات الجبلية 

المجاورة. 
وقد عرفت بمشــاركة بعض أبنائها في 
العمــل الوطني الفلســطيني منذ الثورة 
الفلســطينية الكبــرى عــام 1936 والتي 
وجدت ملجأ لدى أهلها خاصة أنها في قمة 

جبل الديدبة.
في واحدة من زيارات وفود فلسطينيي 
الداخــل لغزة عقب توقيع اتفاق أوســلو 
عام 1993 كان الأديب محمــد علي طه قد 
اســتعرض أعضاء الوفد وقام بتسميتهم 
وتعريفهــم على مســامع الراحل ياســر 
عرفات )أبو عمّــار( وعندما قال:هذا عبد 
الرحمن حجيرات من قرية البير المكسور، 
استوقفه أبو عمار بلكنته المصرية مازحا: 
إيــه دا البير المكســور؟ مــن »النهار دا« 
حتكون البير المعمــور. ضحك محمد علي 
طه وقال للرئيس أبو عمار: البير المكسور 
بالصاد لا بالســين حيث كانــت هناك بئر 
جدرانهــا الداخليــة مقصورة مــن فترة 
الرومان وسميت القرية باسمها. أبو عمار 
ضحك هو الآخر مصممّا على مقترحه: من 

النهار دا ستكون البير المعمور«.
البير   ولد ياســر حجيرات في قريــة 
توفي  أمييّن،  لأبوين   1965 عام  المكســور 
والده محمود حجيرات جراء حادثة سير 
وهو في الحادية عشــرة مــن عمره فيما 
كانت والدته فاطمة دون الثلاثين سنة من 
شــؤون  تدبير  بمواصلة  فتكفلت  عمرها، 
الأسرة وشجعت بكرها ياسر على التعلم 
حتى أعلى المراتــب ربما عوضا عن أميتّها 

هي.

دكتور في العلوم
تعلم فــي المرحلة الابتدائيــة في قرية 
الناصــرة ومنها  المكســور قضــاء  البير 
انتقل لمدينة شــفا عمرو وأنهى دراســته 
في المرحلة الثانوية، وهــو اليوم متزوج 
وأب لســتة أولاد. وفــي الجامعة العبرية 
في القدس أنهى حجيرات الماجســتير في 
الدكتوراه  على  وحــاز  الحيوية  الكيمياء 
في الهندســة الوراثية وحــاز على درجة 
البوست دكتوراة في المعهد الملكي لأبحاث 

السرطان في لندن.
 عــاد مــن بريطانيا وأســس مختبرا 
للوراثة الجزيئية في مستشــفى العفولة 
وهــو مختبــر متخصــص فــي الحمض 
النووي وأداره طيلة11 عاما، حتى 2008. 
في العام المذكور انتخب رئيســا للسلطة 
المحليــة في البيــر المكســور وبعد خمس 
سنوات تولى إدارة شــركة »الفنار« التي 

بنت مراكز ريان في البلدات العربية بهدف 
توفير مصادر عمل للشباب العرب

. في 2018  ترشــح لرئاســة الســلطة 
المحلية في بلدته مجددا ولم يحالفه الحظ 
فعاد للعمل فــي المختبرات العلمية وتولى 
إدارة مديرية الأبحاث في مستشفى صفد.

ينتمي للحركة الإسلامية

 انتمــى حجيرات للحركة الإســلامية 
داخــل أراضــي 48 وابتــدأت مســيرته 
كلاعب كرة قدم في الدور الإسلامي، وبعد 
عام  وجنوبي  شمالي  شقين  إلى  انقسامها 
1996 انضــم حجيرات للشــق الجنوبي 
ونشط منذ 2013  فيها سياسيا حيث رشح 
نفسه للمكتب السياسي. وفي الانتخابات 
الأخيــرة فاز بمقعد برلمانــي عن الموحدة 

التي ترشح ضمنها في المكان الخامس.
وردا على ســؤال قال إن قضية تفشي 
لكنه  كثيــرا  تشــغله  والجريمة  العنــف 
سيهتم أيضا بالحكم المحلي العربي خاصة 
الخرائــط الهيكليــة الخاصــة بالبلدات 
العربية وبقســائم البناء، آملا بالمساهمة 
في تســوية أزمــة الســكن، موضحا أنه 
الطبية،  الطواقم  حقوق  بموضوع  سيهتم 
لافتا لاطلاعه على مشــاكل الجهاز الطبي 

في البلاد بفضل عمله السابق. 
وتابــع »كمــا ســأهتم بشــكل خاص 
بصناديــق المرضــى العــرب الخالية من 
مديرين عرب في الوظائف العليا كمديري 
الألوية المخصصّة حتــى الآن للعرب وكل 
ذلك من دون شعارات وأداء استعراضي«.

سلم الأولويات

وردا علــى ســؤال »القــدس العربي« 
قــال حجيرات إنــه الى جانــب القضايا 
السلام  سيدعم  و الاجتماعية  الاقتصادية 

بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني. 
الصراع  بتسوية  معنيون  »نحن  وتابع 
ولا بد من إنهاء الاحتلال وهو منبع الشــر 
والمشاكل والعمليات موجودة في الطرفين 
الدفع للأمام في هذا  ووظيفتنا أن نحاول 
الاتجــاه، وإن كنا هذه المــرة نتجه على 
مــا يبدو لأن نكون فــي المعارضة بيد أننا 

سنكون حيث يكون مجتمعنا العربي«.
وردا على ســؤال آخر حول حساسية 
المشــاركة في طقوس أداء يمين الولاء قال 
حرجة  ليست  لكنها  حساســة  لحظة  إنها 
ولا يشعر بالحرج الشــديد كونها مسألة 
إجرائيــة وجزءا من المشــاركة في اللعبة 

البرلمانية الإسرائيلية.
يشار الى أن رئيس الكنيست يردد في 
مثل هذه الطقوس الرمزية مقولة: »أتعهد 
بمهمتي  والقيام  إســرائيل  لدولة  بالولاء 

في الكنيســت بأمانة« فيرّدد كل واحد من 
النواب ممــن يذكرون بأســمائهم تباعا: 

»نعم أتعهد«. 
يذكــر أن النائب الســابق ســامي أبو 
شــحادة قال عند أدائه اليمين في2021:« 
كل  كدولــة  لإســرائيل  بالــولاء  اتعهــد 
عودة  أيمن  النائــب  وهكذا  مواطنيهــا«. 
فقد أضاف«إســرائيل التي تتساوى فيها 
لكن  للجميــع«  تتــم  والعدالة  الحقــوق 
أجبر  ولاحقا  قســمهما  رفض  الكنيســت 
كل منهمــا على انفراد علــى ترديد النص 

الأصلي المطلوب.
 وأضاف حجيرات في هذا المضمار«نحن 
ذاهبــون للبرلمان الإســرائيلي ولا بد من 
موازنــات نقوم بها وهنــاك قوانين للعبة 
نشــارك  وعندما  الإســرائيلية  البرلمانية 
فيها فعلينا احترام قوانينها، وكل ذلك في 
ســبيل خدمة مجتمعنا وينبغي أن تكون 
أقدامنا على الأرض وشــعاراتنا ليســت 
عاليــة، ومن يرى غير ذلــك فليناضل من 
أنا شــخصيا لست ذاهبا  خارج البرلمان. 
بحثا عن وجاهة ولا عن معاشات فعندي 
شــركة خاصة ولي منهــا مدخول يكفيني 

وزيادة«.
والدته  حجيــرات  ياســر  واصطحب 
وزوجته واثنين من أولاده إلى الكنيســت 
فــي أول يــوم يدخل فيــه مقــر البرلمان 

الإسرائيلي.
ضمــن هــذه التوجهات هــل هناك ما 
تريــد تصحيحه داخــل الموحدة أو تجدد 
فيه بعدما تعرضــت في الماضي لانتقادات 
سياســية مختلفة بســبب نهجها الجديد 

الذي وصف بـ »المتخاذل أو المتهادن«؟
»لا شــك أن هناك بعض الأمور يحتاج 
المصطلحــات  ناحيــة  مــن  لتصحيــح 
نحو  لتكون  والتصريحــات  والتوجهات 

أكثر حذرا وخطابا وحدويا«.
يشــار الى أن الفلســطينيين البدو في 
الشــمال يعــدّون نحو 110 آلاف نســمة 
وحــازت الموحدة على نحو 35 ألف صوت 
تصوّت  التــي  الأولى  المــرة  وهذه  منهم، 
القرى البدوية في الجليــل لقائمة عربية 
بهذا الكــم الكبير من الأصــوات. وهناك 
مراقبون كثر ينظــرون بعين الرضا لكون 
النــواب العرب الثلاثة مــن العرب البدو 
كــون ذلك يســاهم فــي تعزيــز اللحمة 
الداخلية ومجابهة مخطّطات إســرائيلية 
استمرارا  الأســافين  ودق  للتفرقة  خبيثة 

لمساعي تجنيد البدو في جيشها. 
وهناك ســبعة مجالــس محلية عربية 
بدوية  فــي الجليل، وهناك قــرى بدوية 
أخــرى ضمن مــا تعــرف بـــ »المجالس 
الإقليمية«، ما يعني أن هناك نحو 20 قرية 
عربية بدوية في الجليــل بعدما تم تدمير 

العشرات منها في نكبة 1948. 

نائب عربي جديد في الكنيست عن الموحدة

ياسر حجيرات تيتّم وهو صبي وحاز الدكتوراه
في الهندسة الوراثية وسيتابع القضايا الاجتماعية

ياسر حجيرات

غزة ـ القدس العربي«: 

الفلسطينية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
عن انقاذ26  فلســطينيا كانوا على متن 
مركبــين لمهاجرين غير شــرعيين قبالة 
السواحل الليبية، وآخرين عند سواحل 

اليونان. 
لوزير  السياســي  المستشــار  وقال 
الخارجيــة الســفير أحمــد الديك، إن 
الوزارة تتابع عبر السفارة إنقاذ المركب 
صبراتة  مدينــة  ســواحل  قبالة  الأول 
غــرب العاصمة طرابلــس، وعلى متنه 
6 مهاجرين فلســطينيين، لافتا إلى أنهم 
الهجرة غير  موجودون الآن في مركــز 

الشرعية غرب ليبيا. 
وأوضح أنه تم إنقــاذ المركب الثاني 
قبالــة ســواحل مدينــة مصراتة، وتم 

العثــور على 16 مهاجرا فلســطينيا من 
بينهم 4 ســيدات، موضحا أن جميعهم 
موقوفون في أحــد المراكز قرب مصراتة 

وهم من حملة الوثائق السورية. 
وأشار السفير الديك إلى أن السفارة 
تتابــع جميــع المهاجريــن فــي مراكز 
التوقيــف كافة، مع الجهــات المختصة، 
المعيشــية  أحوالهــم  علــى  وتطمئــن 
والصحيــة وظروف التوقيــف، وتقدم 
لهم كل مســاعدة ممكنــة وفقا للقوانين 

المرعية في ليبيا. 
كذلك أوضح الديك أن سفارة فلسطين 
لدى اليونان تتابع الأنباء الأولية التي 
وصلتها بشــأن مركبين يقلان مهاجرين 
غيــر شــرعيين قبالة ســواحل جزيرة 

كوس اليونانية. 
وقال إنه أثناء المتابعة اتضح للسفارة 

أنه تم إنقاذ 4 مواطنين فلسطينيين كانوا 
على متن أحد المركبــين وهم موجودون 
حاليا في مراكــز التوقيف، حيث تتابع 
الســفارة أوضاعهم، في حين لم تتضح 
الثاني  المركــب  بشــأن  المعلومات  بعد 
وعدد المواطنين الفلسطينيين الذين على 

متنه. 
وطالب المســؤول الفلسطيني جميع 
الفلســطينيين فــي الوطن والشــتات 
بضــرورة حــثّ أبنائهــم علــى رفض 
وعدم  الشرعية،  غير  الهجرة  أســاليب 
الزج بأنفســهم في المجهــول ومصيدة 

تجار البحار والاتجار بالبشر. 
وأخيرا تكــررت حوادث غرق مراكب 
هجــرة غير شــرعية، خــلال إبحارها 
قبالة ســواحل ليبيا واليونان، ما أدى 
إلى غرق عدد من الشــبان، فيما لا يزال 

مصير آخرين مجهولا. 
وتدفــع أوضــاع الفلســطينيين في 
غزة التــي تعاني من ويــلات الحصار 
الإســرائيلي، واشــتداد أزمــة الفقــر 
والبطالة، وأوضاع اللاجئين في سوريا 
بســبب الحرب الداخلية، إلــى التفكير 
الأوروبية  القارة  بلدان  إلى  الهجرة  في 

بحثا عن العمل والأماكن الأكثر أمنا. 
غير  الهجــرة  عمليــات  بــدء  ومنذ 
الشــرعية عبر مراكب في البحر، تكون 
وتقل  الطويــل،  للســفر  مجهــزة  غير 
زيــادة عــن حمولتها، قضى عشــرات 
تلك  انقلاب  جراء  غرقا،  الفلســطينيين 
القــوارب خلال رحلات الإبحــار، فيما 
غرق آخرون جراء مشــاكل نشبت بين 
التهريب  المهربــين، دفعــت عصابــات 
لإغراق قوارب المهاجرين بشكل متعمد. 

إنقاذ 26 فلسطينيا من رحلات هجرة غير شرعية قبالة شواطئ ليبيا واليونان 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

وجّه أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم 
صرخة  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  لدى 
بتكثيف  تطالبه  الفلســطيني  الشعب  إلى 
التضامن والتوحد فــي القضايا الوطنية، 
التي  الرسمية  الفلســطينية  وإلى الجهات 
اتهمتها بالتقصير في متابعة ملف الجثامين 

المسروقة قانونيا وسياسيا.
وجاء في بيان باســم عائلات الشهداء 
المحتجــزة جثامينهم أنه »مــع كل صرخة 
ــهداء ولا تُســمع، مع كل  يطلقها أهالي الشُّ
كلمة لا تُقرأ، مع كل نداء لا يُستجاب، مع كل 
دمعة أم لا تُكفكف، تــزداد طبقات الصقيع 
على أجســاد أبنائنا الشهداء الذين ارتقوا 
وامتطوا النجوم ليصنعوا لكم حياة كريمة 

يسودها الأمان والاطمئنان«. 
واحتشــد، مســاء أول من أمس، مئات 
الأهالــي والنشــطاء علــى دوار المنــارة 
وســط مدينة رام الله رافعين صور أبنائهم 
الشــهداء وشــعارات تطالب باســتعادة 
جثامينهم وإعلاء الصوت المطالب بإعادتها 
يخوضه  الذي  للنضال  اســتكمالا  لذويهم 
الذي  العيســاوي  ســامر  المحرر  الأســير 
وصل بإضرابه عن الطعام اليوم العشرين 

تضامنا مع قضيتهم.
وأكد أن عدد الشــهداء الذين تشــتاق 
الطاهرة  جثامينهم  احتضــان  إلى  الأرض 
فــي تزايد، حيث يتكدّســون فوق بعضهم 
البعض في ثلاجات مهترئة ضيقة شــديدة 
البرودة، دون أي اعتبــار لاي كرامة وأي 

دين وأي عرف.
وأضــاف البيان الذي وصفه نشــطاء 
بإنه موجــع ومليء بالألم: »كلما كتبنا ولم 
تُقرأ كلماتنــا يتعاظم حزننا، ويكبُر خوفنا 
من مصيــر أبنائنا، وتتكاثر الأســئلة التي 
توخز ضمائرنا في الصحو والمنام دون أن 
تلقى أي إجابة شــافية تُعيننا على الصبر 
أحياء  أبناؤنا  هل  الملتبس:  الفقد  واحتمال 
أم شــهداء؟ هل هم في مقابر الأرقام أم في 
الثلاجات؟ هل أجســادهم كاملــة ما زالت 
أم خضعت لســرقة أعضاء أو تشــويه؟ ما 
الذي تُحدثه طبقات الصقيع المتراكمة على 
أجســادهم من زمن غيــر قصير؟ تحت أي 
ظروف دُفنوا في مقابر الأرقام؟ هل جرفت 
الســيول رفاتهم؟ هل افترســت الوحوش 
أجســادهم؟ متى تُغلق القبــور المفتوحة، 

متى »تفرح« بقبلة« الوداع؟«. 
وبنوع مــن العتب أضاف البيان: »عذرًا 
أيهــا النــاس لا نقصــد إثارة مشــاعركم 

وأحزانكــم، بل نقصــد القــول وبقوة إن 
صرخاتنــا لا تــزال عاليــة ولم تُســمع، 
ونداءاتنا قوية ولم يُستجب لها، وكلماتنا 
تكرر نفسها في كل مرة ولم تُقرأ وإذا قرئت 
لم تُفهم، واسئلتنا تتكاثر وتزداد وخزًا وألًما 

دون أي جواب«.
قضيتهــم  أن  الشــهداء  أهالــي  ورأي 
لعائلة  خاصــة  باتت  أي  »تخصخصــت« 
الشهيد وفقط، كما قضية الأسرى الخاصة 

بعائلاتهم وحسب.
وتابعوا قائلــين: »لا يُضعفنا ذلك لكنّه 
يُحزننــا، ولا يثنينــا عــن إصرارنا على 
مواصلة معركة الدفء لكن يقلقنا شعورنا 

لوحدنا«.
وطالــب البيــان النــاس بالتعامل مع 
على  جثامينهم  المحتجزة  الشــهداء  قضية 
وجعنا  معركتكم،  »معركتنــا  قضيتهم  أنها 
وجعكــم، أبناؤنا الأقمار أقماركم، ولا مكان 
للخصخصــة فــي القضايــا الوطنية، ولا 
فائدة من التفريق بــين قضية وقضية، ولا 
بين وجع ووجع، ولا قوة لفئة تتوجع دون 

مشاركة الكل الوطني«.
وأكــد البيــان: »نداؤنــا ليــس الأول 
ولن يكون الأخيــر، هذا بياننــا المقتضب 
لنداء  تلبيــة  دعوتنــا،  هــذه  والمختصر، 
أطلقه الأســير الحر سامر العيساوي الذي 
يخوض معركة الــدفء للجثامين بأمعائه 
الخاوية. هذا إعلاننا للمــرة تلو المرة أننا 
لن نهدأ ولن نكل ولن نتوقف عن الفعل من 

أجل إنجاز شعارنا الموجع »بدنا ولادنا«. 
بالصراخ  الفلســطيني  الشعب  وطالب 
معا »في وجه كل من أدار ظهره إلى وجعنا، 
محليا ودوليًا، بأننا لن نترك أبناءنا فريسة 

لصقيع الثلاجات، ولمبضع سارق الأعضاء، 
هذه دعوتنا إلــى العالم بــأن يصحو من 
غفوته، ويلتفت إلى ما يسببه الاحتلال من 

جرائم بحق الإنسانية جمعاء«.
وختم البيــان بأنه دعوة صريحة لعدم 
الاكتفاء بقراءة الكلمــات والنصوص، بل 

لقد حان »الأوان لتوحيد الفعل والوجع«.
والناشط  عليان  محمد  المحامي  وحسب 
في هــذه القضية فإن الاحتــلال يمعن في 
هذه الجريمة، لأنه لم يتلق الرد المناســب 
من الجانب الفلسطيني، حيث تغيب جهود 

مساءلة الاحتلال.
وشــدد على أن هناك ملاحظات موجعة 
في هــذا الملف مثــل وجود عــدد كبير من 
الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم لــم يتم 
التيقن بعد من استشهادهم، وعدم حصول 
العائلات على شــهادات وفاة او أية وثيقة 
تثبت الاستشهاد، كما أن العائلات لا تعرف 
مكان احتجاز جثامين أبنائها هل في مقابر 
الأرقــام أو في الثلاجات، إلــى جانب عدم 
التحقق من احتمال قيام الاحتلال بســرقة 
الأعضاء من الشــهداء، كمــا أن الكثير من 
العائــلات لم تتحقق من ظــروف احتجاز 
جثامين الشــهداء في الثلاجــات أو مقابر 

الأرقام.
أهالي  فــإن  عليــان  المحامي  وحســب 
الشــهداء لديهم كمية كبيرة من الأســئلة 
الموجعة والمقلقة مثل: هــل ابننا حي طيب 
أم ميت؟ وإذا كان ميتا فأين هو؟ ومن يتابع 
ملفه في المحكمة بهدف الإفراج عن جثمانه؟ 
وأين الســلطة وأين المؤسســات الرسمية 
والأهلية والدولية من هذه القضية؟ ولماذا 

يزداد العدد كل يوم؟ 

وطالب بضرورة اتخاذ خطوات عملية، 
أن الأهالــي يريــدون معرفة إن  معتبــرا 
كان أولادهم شــهداء أم أحيــاء، لأن هناك 
حالات غامضــة، لم يتأكد بعــد من حقيقة 
استشهادهم، وأين هم إن كانوا شهداء في 

الثلاجات أم في مقابر الأرقام.
وتابع عليان فــي تصريحات صحافية: 
»نريد من المســتوى السياســي أن يتحرّك 
علــى المســتوى الدولــي، كمــا نريد من 
على  بالعمل  الفلســطينيين  الدبلوماسيين 

هذا الملف.. فلا يجب أن نبقى صامتين«. 
وكان قد نشر ورقة معلومات عن قضية 
احتجاز جثامين الشــهداء تضمنت أسماء 
الشهداء وتواريخ قتلهم من قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، كما تضمنت معلومات توثيقية 

حول هذه القضية.
وجاء فــي الورقــة أن بداية سياســة 
احتجاز جثامين الشهداء بدأت منذ الإعلان 
عن دولة الكيان الإســرائيلي، أما سياسة 
احتجاز الجثامين بشــكل ممنهج فقد بدأت 
بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2015  وحتى 

اليوم.
وحســب الورقة فقد بلغ عدد الشــهداء 
المحتجزة جثامينهم فــي مقابر الأرقام قبل 
تشــرين الأول2015، 253 جثمانا، أما عدد 
الشــهداء المحتجزة جثامينهم منذ تشرين 
الأول 2015  وحتى اليوم 117 شــهيدا منهم 
4 شــهداء في مقابر الأرقام و10 شهداء من 
الحركة الأســيرة، وشــهيدتان، و6 أطفال 
و27  شهيدا من قطاع غزة،، و75 من الضفة 

الغربية.
ومن أبرز قرارات حكومة الاحتلال بشأن 
احتجاز الجثامين قرار الحكومة الصادر في 
01.01.2017  باحتجــاز جثامين الشــهداء 
من حركة حماس أو الشــهداء الذين نفذوا 
مؤقتة،  مقابر  فــي  ودفنهم  نوعية  عمليات 
وكذلك قرار الحكومــة بتاريخ 01.09.2020  
احتجاز  يتم  بحيث  السابق  القرار  بتعديل 
جثامين الشــهداء دون اعتبار للانتماء أو 

خطورة العملية التي نفذها الشهيد. 
أبــرز قــرارات ما تســمى بمحكمة  أما 
العــدل العليا فهنــاك القــرار الصادر عن 
العليــا بتاريخ 14.12.2017  العدل  محكمة 
بأن احتجــاز الجثامين يتم من دون مصوغ 
قانونــي وعلــى » الدولة » المبادرة بســن 
قانون خلال ستة أشهر وألا يتوجب عليها 
الافراج عــن الجثامين المحتجــزة. وكذلك 
الذي   09.09.2019 بتاريــخ  الصادر  القرار 
لحكومة  ويجيــز  الســابق  القــرار  يلغي 
الاحتلال احتجاز الجثامين في مقابر مؤقتة 
وبهدف المســاومة مع المقاومــة في عملية 

تبادل أسرى.

وقفة احتجاجية لأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال
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»النهضة« تمنع قياداتها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.. وتلمّح لاحتمال تمديد سعيّد لفترته الرئاسية

تظاهرات في صفاقس التونسية احتجاجاً على أزمة القمامة ...والرئيس يحمّل المسؤولية للمعارضة
تونس – »القدس العربي«:

تظاهر مئات التونسيين في مدينة صفاقس 
)جنوب شــرق( للتنديد بتلكؤ الســلطات في 
إيجاد حل للوضع البيئي في البلاد، فيما حمل 

الرئيس قيس سعيد المسؤولية للمعارضة.
و أكدت حركة »النهضــة« التزامها بمقاطعة 
الانتخابات ومنع قياداتها من المشــاركة فيها، 
كما لّمحت إلى احتمال قيام سعيد بتمديد فترته 

الرئاسية بعد وضع برلمان »على مقاسه«. 
ونظــم اتحــاد الشــغل، الخميــس، وقفة 
احتجاجيــة -شــارك فيها المئــات- أمام مقرّ 
ولاية صفاقس للتنديد بتواصل أزمة النفايات 
مكبّات  حرائق  عن  الصادرة  السامة  والغازات 

القمامة في المدينة.
وقال المسؤول المحلي للاتحاد في صفاقس، 
عدة  بحلــول  تقدم  إنــه  العدواني،  يوســف 
ورؤية متكاملة لوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي 
بخصوص أزمة النفايات في صفاقس، لكن لم 
يتم تفعيلها بسبب عدم تخصيص الاعتمادات 
المالية اللازمة، مشــيرة إلى أن الوضع البيئي 
ســيئ جداً في المدينــة وخاصة مــع تواصل 

الحريق في مكبات القمامة على مدى يومين.
الرئيس قيس ســعيّد جدلًا واسعاً في  أثار 
تصريحات جديدة هاجــم فيها المعارضة التي 
حمّلها مســؤولية الوضع البيئــي المتردي في 

ولاية صفاقس.
وزيرة  الأربعاء،  مســاء  استقباله،  وخلال 
البيئة ليلى الشيخاوي، قال سعيد: »صفاقس 
تشكو منذ عشــرات السنين من الوضع البيئي 
المتردي، وكان يمكن أن تكون مدينة ســياحية 

جميلة، فضلًا عن أنها مدينة صناعية«.
الوضع  بالتســبّب في  المعارضة  اتّهــم  كما 
البيئي المتردي داخــل المدينة، وخاصة بعدما 
مكبّات  فــي  الحرائق  بإشــعال  البعــض  قام 

القمامة، وهو ما تسبب بتلوّث بيئي واسع.
وهناك  موحّــدة،  دولة  »تونــس  وأضاف: 
إجــراءات عاجلــة لا بــدّ من اتّخاذهــا، ومن 
يتحدث اليوم عن إسقاط الدولة فهو في مزبلة 
التاريخ ومكانه القمامة التي تركها تتراكم على 
مدى أسابيع وأشهر«، في إشارة إلى المعارضة.

وكتب عبــد الوهاب الهانــي، رئيس حزب 
ق لرئيس  المجد: »تصريــح تآمري وغيــر موفَّ
دابير  ــة أمام وزيــرة حكومتــه للتَّ الجمهوريَّ
لطات  ام للسُّ ة للبيئة، بعد العجز التَّ الاستثنائيَّ
فــي تأمين فــي رفــع القمامة ومعالجــة أزمة 

صريحات غير  التَّ ــة وبعــد  المنزليَّ فايــات  النَّ
على  ة  الاســتثنائيَّ دابير  التَّ لوالي  المســؤولة 
ة للبلاد العاجز  صفاقس العاصمــة للاقتصاديَّ
ث  حدُّ التَّ ة وعــن  البيئيَّ عن معالجــة الأزمــة 
ف كمسؤول محترم في دولة محترمة«. صرُّ والتَّ

وكتب القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد 
السلام: »أكبر إنجاز عمله قيس سعيد أنه عطّل 
كل المؤسسات واســتولى على الدولة ثم جوّع 
الشــعب ونكل به شر تنكيل، ثم أضاف إلى كل 
ذلك -بمعية ولاته الميامــين- تكديس القمامة 

فــي المدن، ولعلّ أبرز مشــهد لذلــك هو محنة 
صفاقــس المنكوبة، حتى لكأن شــعار المرحلة 
التي يقودها قيس هــو »القمامة في كل مكان«. 
والغريب في الأمر أنه يتوهم نفسه نبياً مرسلًا 
وملاكاً ملهماً نزل علينا من السماء، لحل أزمات 

البشــرية »المعذّبــة« في كل مــكان وليس في 
تونس المحروسة فقط«.

القيادي في حزب  العجبوني،  ودوّن هشام 
قيس  واجه  ملــفّ  »أوّل  الديمقراطــي:  التيار 
ســعيّد مباشــرة بعد 25 جويلية )تموز( هو 
ملف النفايات في صفاقــس. وبعد حوالي 16 
شــهراً من الحكم المطلق والسلطات الفرعونية 
مازال هذا الملــفّ يراوح مكانه، بــل زاد تأزّماً 
وتعقيــداً، مثــل كل الملفّات التــي وضع قيس 
سعيد يده عليها!«. وأضاف: »لو خصّص قيس 
سعيّد 1 في المئة من الوقت الذي خصّصه لشتم 
معارضيه والتحريض عليهم لملفّ النفايات في 
صفاقس لتــمّ إيجاد حلّ لــه«. وتابع بالقول: 
»صرّحت منــذ يومين أن قيس ســعيّد رئيس 
الآن  وأجزم  الخطــأ«،  وجه  »علــى  جمهوريّة 
أنّه غيــر مؤهّل حتى لإدارة »عُطريّة« )حانوت 
صغير(، فما بالك بدولة؟ سيرحل قيس سعيّد، 
عاجــلًا أم آجلًا وبإرادتــه أو بدونها، وكونوا 
متأكدين أنّه ســيخرج من الباب الصغير وغير 

مأسوف عليه، تماماً كمن سبقوه«.
على صعيد آخر، قال عضو المكتب التنفيذي 
لحركــة النهضــة نــزار حبّوبــي، إنّ الحركة 
ملتزمة بقرارها المتعلّــق بمقاطعة الانتخابات 
التشــريعية كما قاطعت من قبل الاستشــارة 

الرّقمية والاستفتاء على الدستور.
وقال خــلال ندوة صحافية فــي العاصمة، 
إن النهضــة »حجّــرت علــى منخرطيها، في 
كل الهيــاكل والقواعد، المشــاركة في مختلف 
مراحــل المســار الانتخابي، مــن التزكية إلى 
الترشــح والتصويت، وهي تعتبــر أن تفعيل 
رئيس الجمهوريّة للفصــل 80 هو انقلاب على 

الدّستور«.
وأضاف: »الرئيس قيس ســعيّد سيستمرّ 
في العمل بالمرســوم 117 حتــى نهاية 2023، 
»نظــراً لوجود موانــع موضوعيّــة وضعها 
بنفسه لتمطيط المسار وعدم إجراء انتخابات 
رئاســيّة في 2024. ونتوقّع في حركة النهضة 
أن يقوم سعيّد بتفعيل الفصل 90 من الدستور 
الذي يسمح له بالتمديد في فترته الرئاسية، 
خاصة أنه خطّط لانتخابات تفرز برلماناً على 

قياسه«.

تونسيون يرددون هتافات خلال تظاهرة في مدينة صفاقس، بسبب تجدد أزمة النفايات في الشوارع وتلوث الهواء

الجزائر: ستة أشهر حبساً نافذاً لرئيسة حزب متهمة
بالترويج لخطاب الكراهية ضد منطقة القبائل

الجزائر- »القدس العربي«: 
أدانت محكمــة الجنح الابتدائية فــي العاصمة 
الجزائرية، رئيســة حــزب العدل والبيــان نعيمة 
صالحي، بـ 6 أشــهر حبساً نافذاً على خلفية اتهامها 
بالترويج لخطاب الكراهية ضد أبناء منطقة القبائل 

الناطقة بالأمازيغية في الجزائر.
وجاء الحكم بتسليط عقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً 
دون مذكرة إيداع، مع غرامة مالية بـ 50 ألف دينار؛ 
ما يعــادل 350 دولاراً، حيث أدينــت صالحي بتهم 
المساس بســلامة الوطن وجنحة عرض منشورات 

من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
العدل  رئيســة  ذكــرت  الحكم،  صــدور  وفور 
والبيان في صفحتها على فيسبوك أنها ستستأنف 
الحكــم الصادر ضدهــا، وأعلنت عــن تجند عدد 
كبير من المحامين للدفاع عنهــا أمام مجلس قضاء 

الجزائر.
وكتــب زوجها محمد صالحي وهو نائب ســابق 
في البرلمــان عن حزب إســلامي، أن كل تصريحات 
رئيســة الحزب هي آراء سياسية وثقافية ولسانية 
والجامعات  والمجلات  الكتب  في  متداولة  وتاريخية 
والقنوات التلفزيونيــة والمواقع الإخبارية، وهناك 
من يؤيد ما قالته وهناك من يأتي على النقيض منه. 
وأضاف فــي تدوينة له على فيســبوك، أنه »إذا 
كانت قالــت بأن ابنتها لن تــدرس الأمازيغية، فإن 
آيت منڨلات )مغني قبائلي( قــال نفس الكلام عن 

العربية والكثيــر من المعادين للعربية اتخذوا نفس 
الموقف، بل وقالوا لسنا مســلمين ونكره العربية«، 

على حد قوله.
أمام  وكانت صالحي قبل أســبوعين، قــد مثلت 
الغربيــة للعاصمة  محكمة الشــراقة في الضاحية 
الجزائرية، في مواجهة محامين رفعوا شكوى ضدها 

بتهمة الترويج لخطاب الكراهية قبل أكثر من سنة. 
وأنكــرت هذه السياســية المثيــرة للجدل لدى 
اســتجوابها من قبل المحكمة كل التهم الموجهة إليها، 
وأشارت إلى أن المقصود بكلامها هم أنصار التنظيم 
الانفصالي في منطقة القبائل، والذي وضعته الدولة 
الجزائرية الســنة الماضية على لائحــة التنظيمات 

الإرهابية.
أما محامو الادعــاء، فطلبوا تعويضاً بـ 2 مليون 
دينار جزائري توزع على مؤسســة المغني القبائلي 
الراحــل معطوب الونــاس الذي اغتالــه الإرهاب 
ســنوات التســعينيات، والشــهيد آيــت حمودة 
عميروش قائد الولايــة الثالثة التي كانت تشــمل 
منطقــة القبائل في فتــرة الثــورة التحريرية ضد 

الاستعمار الفرنسي.
وعقــب المحاكمة، نشــرت صالحــي تدوينة في 
صفحتها على فيسبوك، قالت فيها إن »المحاكمة مرت 
على ما يرام، حيث أثبتنــا بالدليل القاطع أننا نحن 
من دافع على الوحدة الوطنية وســاهمنا في إفشال 
مشــروع تمزيق الجزائر«. وأشارت إلى أن مرافعتي 
الزهراء بن  المحاميين فاروق قســنطيني وفاطمــة 

براهم كانتا مفحمتين بالقانون وبالحجة والبرهان، 
وأشــارت إلى أن هيئة دفاعها أثبتت بالدليل القاطع 
لــدى هيئة المحكمــة أن المدعين الثلاثــة من الموالين 

لحركة الماك، على حد وصفها.
وكانــت صالحــي وهــي برلمانية عــن العهدة 
الماضي،  نيســان/أبريل  منذ  وضعت  قد  الســابقة، 
تحت نظــام الرقابــة القضائيــة مع حجــز جواز 
ســفرها. وتعود فصول القضية إلــى دعوى رفعها 
ثلاثة محامين، هم عبد القادر حوالي وسليم شايط 
وســفيان دكال، يتهمون فيها رئيســة حزب العدل 

والبيان بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل.
المعنية  بثتها  فيديوهات  إلى  المحامون  واســتند 
على فيســبوك تهاجم فيها تدريس اللغة الأمازيغية 
التي تكرست كلغة رســمية في الدستور، وتتحدث 
بشــكل اعتبر تحريضاً على الكراهيــة ضد منطقة 
القبائــل خاصة خلال فترة الحراك الشــعبي حيث 
كانت هذه المنطقة من أهم معاقل المســيرات الداعية 

للتغيير الجذري.
واشتهرت هذه السياسية بتصريحاتها ومواقفها 
الصادمة أحياناً التي تلعب على وتر الهوية والدين 
والتي أكســبتها شــهرة على مواقــع التواصل. أما 
سياســياً، فقد تقلبت مواقفها بين مساندة الرئيس 
الراحــل عبــد العزيــز بوتفليقــة ومعارضته، ثم 
انخرطــت بعد الحراك الشــعبي في دعم سياســة 
رئيــس أركان الجيش الراحل قايــد صالح، وأيدت 

تنظيم الانتخابات الرئاسية التي دعا لها.

تحدث عن ضعف في مستويات القضاة وأمين نادي القضاة يرد ويتبرأ   
موريتانيا: جدل حول انتقادات

تضمنها التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

من عبد الله مولود

اســتمر أمس على أشــده، الجدل الــذي أثاره 
التقرير السنوي للجنة الوطنية الموريتانية لحقوق 
الإنســان والذي يجري حالياً تــداول نصه بعد أن 
تسلمه الرئيس الغزواني، منتصف أكتوبر الماضي. 

انتقادات  وتضمن تقرير لجنــة حقوق الإنســان، 
لواقع القضاء وتفصيلات عــن الاختلال الذي يعانيه 
القضــاء الموريتانــي، كما أكد رئيس اللجنة الأســتاذ 
أحمد سالم بوحبيني، وهو نقيب سابق للمحامين »أن 
التقليل من أهمية الخدمــة القضائية وإلغاء مركزيتها 
همــا، إن لــم يكونا أصلــي اختلال الجهــاز القضائي 
واســتمرار تــآكل ثقة المتقاضــين، فإنهمــا على الأقل 

مساهمان رئيسيان في نتائجه«.
وقال في مقدمة التقرير: »عندما يتم تجاهل الأماكن 
التي ينطق فيها بالقانون ويــداس عليها وعندما يتم 
التخلــص من الجديــدة وضرورة احتــرام إجراءات 
الأعمال القضائية فإننا في الواقــع نقلل من الاحترام 

الواجب لها«.
وأكــد بوحبينــي »أن أغلــب المظالم التــي يعاني 
منهــا المتقاضون اليوم، يتعرضون لهــا داخل العدالة 
وباســمها، تلك العدالة التي أصبحت ثقة المواطن فيها 
منعدمة«، مضيفاً »أن العدالة تسير بشكل سيئ وتوجد 

حالة ملحة للعمل من أجل إنقاذها«.
وتناول التقرير عــدة موضوعات منها تقديم لوحة 
مفصلة عن حقوق الإنسان في موريتانيا، والانتخابات 
وحقوق الإنسان، وانعكاسات كوفيد 19 على الحقوق، 

وختم بتوصيات ملحة موجهة للحكومة.
وتحدثــت اللجنة فــي تقريرها الســنوي حول 
وضعية حقوق الإنســان في موريتانيا لفترة 2021 
ڨ 2022، عن »ضعــف في تكوين القضــاة وأعوان 
القضــاء«، مبــرزة أن »ميزانيــة وزارة العــدل لم 
تتضمن مخصصات للتكوين منذ عدة ســنوات، كما 
أن »التكوينات في الخــارج أصبحت نادرة، بالرغم 

من أهميتها في تطوير وتحسين العمل القضائي«.
وعن انعكاســات ضعف التكويــن، أكدت ضمن 
آثار غيــاب التكوين »وجود بعــض القضاة اليوم 
على رأس محاكــم في مختلف المجــالات التجارية 
والجنائية والمدنية لا يتوفرون على أي مؤهلات ولا 

تكوين أساسي«.
ورأت اللجنــة »أنه على الرغــم من كفاءة بعض 
القضــاة، فإنهــم يعانون مــن نقص فــي التكوين 

في مجــالات تتطلب تعليماً جامعياً أساســياً صلباً 
مرتبطــاً بثروة مــن الخبرة، ليتمكنوا من تســوية 
نزاعات معقدة في ميادين تقــع ضمن اختصاصهم 
والقانون  التأمين،  وقانــون  البحري،  القانون  مثل 
الجنائي، وقانون الشــركات، وقانــون الضرائب، 

والقانون الإداري«.
ولاحظــت ضمــن تشــخيصها لواقــع القضاء 
الموريتانــي »أن بعض القضاة ممن تلقوا تكويناً من 
طرف شركاء موريتانيا الفنيين والماليين في مجالات 
كحقــوق الطفل، والأرشــفة، ومكافحــة الإرهاب، 
يتم نقلهم بانتظام إلى مجــالات أخرى لا علاقة لها 

بالخبرات التي اكتسبوها«.
وأوصت اللجنة »باحتــرام مبدأ عدم قابلية عزل 

القضاة لأنه الضمان للاستقلال الحقيقي«. 
وتحدثــت باســتفاضة عن »التأخــر في تحرير 
الأحكام«، مشددة على أن »التراخي واللامبالاة في 
تحرير الأحكام يرهقان حقوق الخصوم الذين يرون 
بالتالي أن ســبل طعونهم تطول بشكل غير عادي«، 
مضيفة »أن التأخر في تحرير الأحكام يشكل انتهاكاً 
الاســتماع  في  الحق  خصوصاً  المحتجزين،  لحقوق 
لقضيتهــم من طرف محكمة أعلى فــي غضون فترة 

زمنية معقولة«.
وقد أثــار التقرير الصادر عــن اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان ردود فعل غاضبة من القضاة الذين 

اعتبره بعضهم تقريراً مهيناً للقضاء وللقضاة.
 وأكد القاضي عمر ولد السالك الأمين العام لنادي 
الوطنية  اللجنــة  تقرير  »أن  الموريتانيــين  القضاة 
لحقوق الإنســان تضمّــن نقاطاً جيــدة، ولكن فيه 

معلومات مغلوطة، وأخرى غير دقيقة«.
وقال: »لدينا فــي موريتانيا محكمتان تجاريتان 
القاضي مولاي  إحداهما في نواكشــوط، يرأســها 
علي مولاي علي، وفضلًا عما تلقى من تكوين طويل 
على مدى ســنتين في المدرســة الوطنيــة للإدارة، 
فإنه قبل ذلك خريج قســم القانون الخاص بجامعة 
نواكشوط، ويحمل ماجستير في القانون التجاري، 
ولديه خبرات مشهودة، منذ العام 1999، ولا أعرف 
الآن قاضيــاً في موريتانيــا أعلم من مــولاي علي 
بالقانون التجــاري ولا بإجراءات التقاضي في هذا 

المجال، علماً بأنه يحرر أحكامه قبل النطق بها«.
وزاد: »والمحكمــة التجارية الأخــرى يقع مقرها 
في نواذيبو، ويرأســها الآن القاضي ســيدي محمد 
ولد اعلي، وهو من أمهر قضاة القانون التجاري في 
العالم العربي، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة 
والصحافة والقضاء، ويحمل شــهادة الدراســات 
العليا المعمقة في القانون التجاري من جامعة محمد 
الأول بمدينة وجدة المغربية، وهو معروف بتحرير 

أحكامه قبل النطق بها أيضاً«.
وتابع ولد السالك تعليقه على تقرير لجنة حقوق 
الإنســان قائلًا: »التقرير جيد، ولكن تنقصه الدقة، 
للأسف، ونحن نثمن ما فيه من نقاط إيجابية، ومنها 
على ســبيل المثال، تناوله لمبدأ عــدم قابلية القضاة 
للعزل؛ وتحميله المجلس الأعلى للقضاء مســؤولية 
التحويل التعســفي للقضاة من جهــة؛ وتحويلهم 
دون مراعــاة الكفاءة والتخصص مــن جهة ثانية؛ 
وحديثه عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة 

ضد الدول؛ ومطالبته بالتكوين المستمر للقضاة«.
وقال: »بصفتي المسؤول الأول في نادي القضاة 
الموريتانيين فإننا نبرئ أنفســنا، بل نقر بأن العمل 
البشــري عرضة للنقص، ونعترف ببعض جوانب 
القصور في مســائل أشار إليها التقرير، وعزاؤنا أن 
منطق التهويل هو السائد في كل ما يتعلق بالقضاة؛ 
لأن نصــف المتقاضين يرونهم مقصرين، لا لشــيء 
سوى أن خاســري الدعاوى قد عجزوا عن الإتيان 
بمــا يكفي من الحجــج والبينات على مــا يقولون، 

والقاضي إنما يحكم بالبينات«.

أحمد سالم بوحبيني

المغرب: محامون متمردون على قرار جمعيتهم يواصلون الإضراب
ووزير يكشف إحصائيات ضريبية عن أصحاب العباءة السوداء

الرباط- »القدس العربي«
 من: عبد العزيز بنعبو:

فيما يشــبه صــب الزيت على النار، خــرج الوزير 
المغربــي المكلف بالميزانية، فــوزي لقجع، بتصريحات 
جديــدة خلال جلســة برلمانية أجاب فيها عن أســئلة 
النواب بمجلس المستشارين )الغرفة الثانية للبرلمان( 
بخصوص قضية المحامين، وتزامن ذلك مع قرار يشكل 

انقساماً في صفوف هيئات المحامين المغاربة. 
فبعد قرار جمعيــة هيئات المحامين تعليق الإضراب 
العام الذي بدأ الأسبوع الحالي، عقب اجتماع ممثليها 
مع رئيــس الحكومة عزيــز أخنــوش، والإعلان عن 
التوصل إلى اتفاق بخصوص النقاط الخلافية وخاصة 
الضريبة؛ جاء خبر مواصلة الإضراب مثل القشة التي 
قصمت ظهر البعير، وشــكلت خروجــاً لبعض نقابات 
المحامين على قرار جمعية الهيئــات والاتفاق المتوصل 
إليه مــع الحكومة، معتبرة ذلك لا يســتجيب لمطالبها. 
أول الخارجــات عن قرار جمعيــة الهيئات، نجد نقابة 
المحامين في الــدار البيضاء التي دعت عقب اجتماع لها 
لمواصلة الإضراب »إلى غاية تحقيق مطالب المحامين«، 
ولم تنــس التعبير عن اســتعدادها للحــوار مع كافة 
الأطراف المعنيــة. نقابة أخرى انضمــت لزميلتها في 
الدار البيضاء، هي نقابة الربــاط التي قررت بدورها 

مواصلة الإضــراب، وهو القرار نفســه الذي اتخذته 
نقابتــا القنيطرة ومراكــش، وزادت عليه الدعوة إلى 

عدم الاستجابة لقرار جمعية هيئات المحامين.
إلى ذلك، كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية 
أن 90 في المئة من المحامين يســاهمون بأقل من 10 آلاف 
درهم مغربي )934 دولاراً أمريكياً( ســنوياً في خزينة 
الدولــة كضريبة. وعن المبلغ الإجمالــي، قال لقجع إن 
الحكومة تجني من مجموع الضرائــب المفروضة على 

المحامين 111 مليون درهم.
وواصل معطياته الإحصائية، بالإشارة إلى أن عدد 
المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى مصالح إدارة 
الضرائــب لا يتعدى 6600 محام، وحصر عدد من الذي 
يــؤدون الضرائب بالمغرب في 5 آلاف و738 محامياً من 
أصل 8 آلاف و837 محامياً مسجلين لدى الإدارة العامة 

للضرائب.
ولم يفــت الحديث عــن المنهجية التــي اعتمدتها 
الحكومة في إقرار الضريبة على المحامين، وسرد جميع 
الخطوات ومنها التشــاور مع وزارة العدل بهذا الشأن 

منذ تموز/ يوليو المنصرم.
وشدد لقجع على أن الأمر لا يتعلق بضريبة جديدة، 
كمــا أن الحكومة خيّرت المحامين، بــين الأداء التلقائي 
لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة لحساب ضابط 
إدارة الضرائب، حيث تم تحديد 300 درهم )28 دولاراً( 
عــن كل قضية وعن جميع مراحــل التقاضي، أو الأداء 

التلقائي لدى قابض إدارة الضرائب مرتين في الســنة 
بطريقة إلكترونية مرة كل 6 أشهر على حسب القضايا 
التي سجلت باســم المحامي المعني بالأمر خلال الفترة 
وبنفس المبلــغ كيفما كانــت مراحــل التقاضي. وفي 
سياق متصل، انبرى فوزي لقجع للدفاع عن زميله في 
الحكومة، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك خلال 
جلســة برلمانية ســابقة، مؤكداً »ما يمس زميلي وزير 
العدل أو باقي الزملاء الآخرين يمســني شــخصياً«، 

وأضاف أنه ليس من الجيد »الضرب في المؤسسات«.
والجديــر بالذكر أن الاتفاق المذكور الذي كان محط 
رفض من طــرف نقابات محلية للمحامــين في كل من 
جاء  ومراكش،  والقنيطــرة  والرباط  البيضــاء  الدار 
عقب وخــلال الاجتمــاع الذي حضــره كل من رئيس 
الحكومــة عزيز أخنوش، وعبــد اللطيف وهبي، وزير 
العــدل، وفوزي لقجــع، الوزير المنتدب لــدى وزيرة 
الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى جانب ممثلين 
عــن جمعية هيئــات المحامين، وتمت خلاله مناقشــة 
المقتضيات الضريبية الواردة بمشــروع قانون المالية 
لسنة 2023، وتقرر إضافة إلى عدد من النقاط، تشكيل 
لجنة تقنية مشــتركة بــين الحكومة ومكتــب جمعية 
هيئات المحامين بالمغــرب، للتدقيق فــي باقي عناصر 
الملف الضريبي، بعد حصول توافق خلال الاجتماع، مع 
قرار الجمعية برفع الإضراب، بينما ينتظر أن تحدد كل 

نقابة موقفها بعد اجتماع هياكلها.

زعماء سياسيون في ليبيا يعرقلون
مساعي إجراء الانتخابات وحفتر يحذر من حرب جديدة

■ طرابلــس ـ  رويتــرز: تواجــه ليبيــا خطــر 
الانزلاق إلى الحرب الأهلية مجــدداً مع تفاقم الجمود 
السياسي وعجز الدبلوماسية عن حل الأزمة وإحباط 
السياســيين لأي تقدم نحو إجراء الانتخابات وتهديد 
القادة العسكريين، بمن فيهم قائد قوات الشرق خليفة 

حفتر، باستخدام العنف.
وما ســلط الضوء على تلك الأخطار، تحرك قوات 
مواليــة لحكومة طرابلــس هذا الأســبوع لمحاصرة 
اجتماع لهيئة تشــريعية واندلاع موجــة قتال دموية 
في آب/ أغســطس وتحذيرات حفتر من اندلاع حرب 
جديدة. ومع تحذير المبعــوث الأممي الجديد عبد الله 
باتيلــي في أول تقرير له هذا الأســبوع من أن »بعض 
اللاعبــين مــن المؤسســات يعرقلون التقــدم صوب 
الانتخابــات«، فلا توجد بوادر تُذكــر على أي خطوة 

حقيقية نحو تحقيق سلام مستقر.
للجنة  الســابق  الرئيس  القاجيجي،  عثمان  وقال 
انتخابــات المجالس المحليــة في ليبيا: »لــم يعد أحد 
يتحدث عــن الانتخابات. اللعبة التــي يلعبها القادة 
السياســيون دائماً هي عرقلة المســار. كلها تكتيكات 
للتأجيل«. ويخشى الكثيرون في طرابلس من أن يزيد 
استمرار الجمود من فرص وقوع العنف، الذي اشتعل 
عدة مرات في العاصمة هــذا العام ودائماً ما ينذر بأن 

يتحول إلى صراع أوسع نطاقاً.
وقال عادل الشــيخ )39 عاماً( وهو صاحب متجر 
في طرابلس: »الأزمة بشــكل رئيسي تطول بسبب من 
هم في السلطة. يسعون فقط لمصالحهم وليس مصالح 

الليبيين«.
وأضــاف أن الحــل الوحيد هو إجــراء انتخابات 
وطنية نزيهة »وغير ذلك لن نحظى بدولة مســتقرة، 

وبكل تأكيد ستكون هناك الكثير من الحروب«.
ولن يؤدي احتمال تفاقم الصراع ســوى إلى المزيد 
من المعانــاة للمواطن الليبي العــادي، إلا أن المخاطر 

كبيرة أيضاً للعالم الغافل عن العواقب.
فمن شــأن تفجر الحرب أن يفتح مســاحة جديدة 
للاحتــكاك بين روســيا والغرب في البحر المتوســط 
ويــؤدي لانخفاض إنتــاج ليبيا النفطــي البالغ 1.2 
مليون برميل يومياً في خضــم نقص عالمي في الطاقة 

إسلاميين  مســلحين  نشــاط  لانتعاش  فرصة  ويتيح 
ويغذي أزمة هجرة عالمية.

وقلّما شــهدت ليبيا حرباً مفتوحة منذ اتفاق وقف 
إطلاق النار عام 2020 الذي أنهى هجوماً شــنه حفتر 
على طرابلس، نتاج ســنوات من الفرقة بين الفصائل 
التــي بزغت خــلال انتفاضة عــام 2011، التي دعمها 
حلف شمال الأطلســي، والانقســام بين شرق البلاد 
وغربهــا فــي 2014. ظاهريــاً، تتحدد ملامــح الأزمة 
السياســية في ليبيا علــى أنها تدور حــول خلافات 
بشــأن الدســتور النهائي للبلاد وقواعد الانتخابات 
المســتقبلية وتقســيم الثروة على المناطــق المختلفة 

وشكل الحكومة الانتقالية.
لكن الكثير من الليبيين لديهم شكوك في أنه لا يوجد 
طرف لديــه اهتمام يُذكر بحل طويل الأمد للمشــكلة، 
بالرغم من مظاهر تأييد الانتخابات التي تجهر بها تلك 
الفصائل، لأن كلها مستفيدة من الفوضى الراهنة. وقد 
تذهب الانتخابات العامة بكثير من القوى السياســية 
المتناحرة التي ســيطرت على ليبيا على مر ســنوات 
من الانقســام المؤسسي والحرب الشــاملة والسلام 

المتقلقل.
وفــي طرابلس، يدير رئيس الــوزراء عبد الحميد 
الدبيبة حكومــة الوحدة الوطنية التــي تم تنصيبها 
العــام الماضي في عمليــة مدعومة مــن الأمم المتحدة 
للإشراف على فترة انتقالية قصيرة كان من المفترض 

أن تفضي إلى إجراء الانتخابات العام الماضي.
باستشــراء  متكررة  لاتهامات  حكومته  وتتعرض 
الفســاد بســبب تمتع حكومته بالقدرة على الوصول 
المباشر إلى إيرادات النفط عبر البنك المركزي والإنفاق 
على مشروعات تنموية يديرها حلفاؤه السياسيون. 

ويرفض الدبيبة تلك الاتهامات.
ورفــض مجلس النواب في شــرق ليبيا شــرعية 
الدبيبة منذ انهيار العمليــة الانتخابية العام الماضي 
وســط خلافات حول لوائحها. ويؤيد ذلــك البرلمان 
إدارة منفصلة بقيادة فتحي باشاغا ويحث على تنفيذ 

خطته الخاصة لإجراء انتخابات.
لكن ولايــة مجلــس النواب نفســه انتهــت منذ 
سنوات، ويتهم منتقدون رئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح بالتلاعب بالقواعد التشــريعية لإصدار قوانين 
تهدف لتعزيز قاعدة سلطته، وهو ما ينفيه هو الآخر. 
أما المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس تشــريعي آخر 
يستمد ســلطته من انتخابات جرت في 2012 واتفاق 
سياســي لم يتم أبداً تنفيذه بالكامــل، فما زال يراوح 
مكانه بخصوص المسائل المطروحة، ويعرقل بذلك أي 

فرصة للتوصل لاتفاق.
حتى لــو لم ترغب النخب في تغيير الوضع الراهن 
من خلال تســوية سياســية طويلة الأمــد، فلا يوجد 

ضمان ألّا تغيره بالعودة إلى رفع السلاح.
ولا يزال حفتر متوغلًا في شرق وجنوب ليبيا وتنم 
خطاباته في الآونة الأخيرة، والتي يبدو فيها أنه يهدد 
بحرب جديدة لو اســتمر الجمود السياسي، عن رجل 
يتطلع بقوة لتوســيع نطاق ســيطرته إلى العاصمة. 
وقال حفتر في خطاب يوم 31 تشــرين الأول/ أكتوبر: 
»نخوض المعركة الفاصلة من أجل التحرير، مهما كلفت 
من ثمن ومهما استغرقت من وقت«، مضيفاً أن قيادات 
فاســدة لم يذكر أســماءها »لن تفلت من العقاب ولن 
تسمح القوات المسلحة )بذلك(«. وفي طرابلس نفسها 
وباقي مناطق الشمال الغربي، شتت وقف إطلاق النار 
المســتمر منذ عامين شــمل ائتلافاً عســكرياً للفصائل 

المسلحة كان قد صد هجوم قوات حفتر.
واتضــح ذلك فــي آب/ أغســطس، عندما خاضت 
فصائل متنافسة أســوأ معركة في العاصمة على مدار 
ســنوات مع محاولة باشــاغا دخول المدينــة. وعاد 
باشــاغا أدراجــه وتم طرد القــوات المواليــة له من 

طرابلس مما عزز وضع الدبيبة هناك.
وأعطى القتــال الذي شــهدته طرابلس في الآونة 
الأخيــرة الفرصة لمجموعــة قوية واحدة أن تشــدد 
قبضتها على الأرض لكن منافســيها لا يزال لهم وجود 

وقد يشنون محاولات جديدة للفوز بالسيطرة.
ومــع اســتمرار وجــود القــوات التركيــة حول 
طرابلــس وقدرتهــا علــى درء أي هجــوم كبير على 
المعارك  فإن  المســيرة،  الطائرات  باســتخدام  المدينة 
بين المجموعات المتنافســة في الشــمال الغربي تشكل 
أكثر شــرارة محتملة لإشعال فتيل صراع أوسع نطاقاً 

بضلوع من حفتر.
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لندن- »القدس العربي«- وكالات:

اتهمــت إيــران، أمس الخميــس، إســرائيل وأجهزة 
مخابرات غربية بالتآمر لإشــعال شــرارة حــرب أهلية 
في الجمهورية الإســامية التي تشــهد واحــدة من أكبر 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثورة 1979. وتزامن 
ذلك مع مقتل تســعة أشــخاص بينهم طفان في هجمات 

غامضة نفذها مسلحون على دراجة نارية.
وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
على تويتر: »أجهــزة أمنية متعددة وإســرائيل وبعض 
السياسيين الغربيين الذين وضعوا خططاً لنشوب حرب 
أهليــة وتدمير وتفكيك إيران، يجــب أن يعلموا أن إيران 

ليست ليبيا أو السودان«.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيرانية »فــارس« عن قائد 
الحرس الثوري الجنرال حسين ســامي قوله في قم، إن 
»الولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا وفرنســا وإســرائيل 
والسعودية وحلفاءها يســتعدون لمحاربة الله ورسوله 
والشــهداء«. وأضاف: »هذه مؤامرة ضخمــة على الأمة 
وبعض الأشخاص داخل الباد أصبحوا دمى في يد العدو 

لتدمير الأمة الإيرانية«.
وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات 
فــي جميع أنحاء الباد، وشــارك فيهــا إيرانيون من كل 
الأطياف، والتي أشــعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية 
مهســا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعدما اعتقلتها شرطة 

الأخاق بزعم ارتدائها مابس غير لائقة.

موجة هجمات

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان )هرانا( إن 
362 قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين من 
بينهم 56 قاصراً. وأضافت أن 56 فرداً من قوات الأمن قتلوا 

واعتقلت السلطات 16033.
وقالت وســائل إعام رســمية إن حسن يوسفي، وهو 
كولونيل بالشــرطة، قتل طعناً، أمس الخميس، في مدينة 
سنندج التي تقع في إقليم كردســتان شمال غرب إيران. 
كمــا أظهر مقطع فيديو نشــرته وكالة أنبــاء الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة )إرنــا( الرســمية محتجين وهم 
يهاجمون مبنى البلدية وممتلــكات عامة أخرى في إقليم 

أذربيجان الغربي.
وشــهدت إيران موجة من الهجمات، الأربعاء؛ فقد قتل 

سبعة أشــخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب الباد فيما 
وصفته وسائل الإعام الرسمية بأنه »هجوم إرهابي«.

كمــا قالت منظمة »هنــكاو« الحقوقية التــي تتخذ من 
أوســلو مقرّاً، إنّ متظاهراً قُتل في بوكان الخميس، بعدما 
أفادت عن مقتل عشــرة أشــخاص على الأقل في معارك 

شوارع في غرب إيران، الأربعاء.
وقالت وكالــة الأنبــاء الإيرانية الرســمية )إرنا( إنّ 
»مجموعــة إرهابية اســتغلّت تجمّعــاً للمتظاهرين أمام 
السوق المركزية في البلدة لفتح النار على الناس وضبّاط 
أنّ ثمانية أشــخاص أصيبوا  الأمن«. وأضافــت الوكالة 
بجروح، بما في ذلك ثاثة عناصر في الشرطة وعنصران 

من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.

وهذا الهجوم هو الثاني الذي تنســبه الســلطات إلى 
»إرهابيين« منذ اندلاع الاحتجاجات على مســتوى الباد 
علــى خلفية موت أميني. وفي 26 تشــرين الأول/أكتوبر، 
اســتهدف هجوم مرقداً دينياً في مدينة شــيراز )جنوب( 
مــا أدّى إلى مقتــل 13 شــخصاً وتبنّاه »تنظيــم الدولة 

الإسامية«.

مقتل طفل

غير أنّ عائلة الصبي الــذي يُدعى كيان برفالاك البالغ 
من العمر تســعة أعوام والذي قُتل فــي الهجوم، اتهمت 
قوات الأمن الإيرانية بشــنّ الهجوم، في تغريدة نشرتها 

إذاعة »فــاردا« وهي محطّة فارســية تموّلهــا الولايات 
المتحدة وتتخذ من براغ مقرّاً.  وسُمع أحد أفراد الأسرة لم 
يكشــف عن هويته، وهو يقول في تسجيل صوتي: »كان 
ذاهباً إلى المنزل مع والده واســتُهدفوا بالرصاص من قبل 
النظام الفاسد للجمهورية الإسامية. وتعرّضت سيارتهم 

للهجوم من جميع الجهات«.
وفي هجوم آخر وقع بعد ســاعات فــي أصفهان، ثالث 
أكبر المدن الإيرانية، أطلق مهاجمان على متن دراجة نارية 
النار من أســلحة آلية علــى عناصر من قوات الباســيج 
التابعــة للحرس الثوري، ما أســفر عــن مقتل عنصرين 
وإصابة اثنين آخرين بجروح، بحســب مــا ذكرت وكالة 

أنباء »فارس« الإيرانية.

وأمــر الرئيــس إبراهيم رئيســي الســلطات المعنية 
بـ«التحرّك فوراً لتحديد هوية منفّذي الاعتداء وتسليمهم 
إلى النظام القضائــي لتتمّ معاقبتهــم«. وفي مكان آخر، 
اتُهمت القوات الأمنية بقتل عشــرة أشــخاص على الأقل 
في 24 ســاعة خال التظاهرات التي شهدتها مدن بوكان 
وكاميران وسنندج، وفي سقز مسقط رأس أميني، حسبما 

أفادت »هنكاو« في وقت متأخر من الأربعاء.
وقالت المنظمــة الحقوقية التي ترصــد الانتهاكات في 
المناطق التي يقطنهــا الأكراد، إنّه تّم رصــد إطاق النار 
الخميس في تلك المدن الأربع بالإضافة إلى مدن أخرى من 

بينها دهغولان وإيام ومهاباد وروانسار.

محاكمة صورية

وأصدرت إيران خمســة أحــكام بالإعــدام منذ الأحد 
مرتبطة بالاحتجاجات التــي هزّت النظام في الجمهورية 
الإســامية. ودانــت منظمة العفــو الدوليــة، الأربعاء: 
»استخدام إيران المروّع لعقوبة الإعدام من أجل )ممارسة( 

المزيد من القمع الوحشي لانتفاضة الشعبية«.
وقالــت المنظمة الحقوقيــة التي تتّخذ من لنــدن مقرّاً 
لها، إن الســلطات تســعى إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق 
21 شــخصاً على الأقل، في »محاكمات صورية تهدف إلى 

ترهيب« حركة الاحتجاج.
وقالت ديانا الطحاوي من منظمة العفو الدولية: »يجب 
على السلطات الإيرانية أن تتراجع فوراً عن السعي لفرض 
حكم الإعدام، وتسقط كل التهم الموجهة إلى المعتقلين على 

خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات«.
وأضافت: »بعد شهرين من الانتفاضة الشعبية وثاث 
سنوات على احتجاجات تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، 
فــإنّ أزمة الإفات من العقاب الســائدة فــي إيران تمكّن 
الســلطات الإيرانية ليس فقط من الاســتمرار في تنفيذ 
عمليات القتل الجماعي ولكن أيضاً من تصعيد اســتخدام 
عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي«. وتتهم إيران الدول 
الغربية التي تســتضيف وسائل إعام ناطقة بالفارسية، 

بما في ذلك بريطانيا، بتأجيج الاضطرابات.
وقالــت وكالة الاســتخبارات الداخليــة البريطانية 
»ام اي 5« الأربعاء إن إيــران أرادت خطف أو قتل أفراد 
مقيمين في المملكــة المتحدة تعتبرهم »أعــداء للنظام«، 
بينما تّم الكشــف عن عشر مؤامرات على الأقل حتى الآن 

هذا العام.

موجة هجمات غامضة في عدة مدن يسفر عنها قتلى وجرحى والحكومة تتهم »إرهابيين«

إيران تتهم إسرائيل ومخابرات غربية بالتخطيط لحرب أهلية في البلاد

متظاهرون ايرانيون يسيرون في شوارع مدينة سومسارا في مقاطعة جيلان الشمالية

■ اليمن- الأناضول: ناشــدت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر المجتمع الدولي دعم اليمن المنكوب 
جراء تداعيات وكوارث تغيــر المناخ، محذرة من 
وصول المجتمعات المحلية إلى نقطة الانهيار في ظل 

وضع متدهور.
وسلطت اللجنة عبر بيان، الضوء على معاناة 
اليمن في ظل الصراع الطاحن المســتمر في الباد 

منذ ثماني سنوات.
وحذرت مــن أن الوضــع في اليمــن في طور 
التدهور بســبب آثار التغيرات المناخية التي تدفع 
المجتمعــات المحلية التي تعانــي بالفعل إلى نقطة 

الانهيار.
العاملين  مشــاهدات  علــى  البيــان  واعتمــد 
الميدانيين بمناطق النزاعــات، وصدر على هامش 
مؤتمــر الأمم المتحــدة للمناخ )كــوب 27( المنعقد 
بمدينة شــرم الشــيخ المصرية بين 6 و18 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الجاري. ومنذ 8 ســنوات يشهد 
اليمــن حرباً بــين الحكومــة الشــرعية مدعومة 
بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، 
والحوثيين المدعومين من إيران والمســيطرين على 
محافظــات بينها العاصمة صنعاء منذ ســبتمبر/ 

أيلول 2014.
وأفادت اللجنة الدوليــة بأنه من بين كل أربعة 
يمينين يعتمد 3 على الزراعــة والثروة الحيوانية 
كمصدر دخل أساســي لبقائهم علــى قيد الحياة، 
ويواجه هؤلاء المزارعون تدميراً لســبل عيشــهم 
المدمرة  بســبب الجفاف الشــديد والفيضانــات 
والنزاعات المتكررة، مــا يجعل من الصعب عليهم 

تغطية نفقاتهم.
وقالت متحدثة اللجنة في الشــرق الأوســط 
والأدنى إيمان الطرابلســي، إن »ما يمر به اليمن 
مصنــف من ضمن أكبــر الأزمات الإنســانية في 
العالم، فهناك 70 بالمئة مــن اليمنيين، أي حوالي 
المســاعدات  يحتاجــون  شــخص،  مليــون   20

الإنسانية«. 
وتابعــت: »بجانــب ما يمر به اليمــن من نزاع 
مســتمر فإنه يعاني مــن تداعيات أزمــة المناخ، 
والانعكاســات الســلبية للأزمة لا تُحس بشــكل 
متكافئ بــين دول العالــم، فالــدول التي تعيش 
أزمات وحروب مثــل اليمن يكون وقــع الكوارث 

المناخية عليها مضاعــف مقارنة بالدول الأخرى«. 
وأوضحت أنهــا »دول ذات خواص تتســبب في 
تكثيف الأزمة وتســريع الأثر الخــاص بها، منها 
مثاً تلوث الأراضي الزراعية جراء النزاع المســلح 
والمواد المستخدمة في الأســلحة، والذي ينعكس 
على تلويــث البيئة، وتقلص الأراضــي الزراعية 

وتلوث المياه«.
محمد مزارع يمني تضرر من الدمار الذي ضرب 
ريف صنعاء )شمال(، وتجسد قصة كفاحه وضع 
الكثير من المزارعــين اليمنيين، وفق البيان. ولحق 
هذا الدمــار هطول أمطار غزيــرة، ووصف محمد 
اجتيــاح الفيضانات قائاً: »أشــعر أن الحياة قد 

انتهت«.
وارتفع عدد الأفراد الــذي يعانون من صعوبة 
الوصول للغذاء في اليمن إلــى حوالي 19 مليوناً 
فــي جميع أنحاء اليمــن مقارنة بـــ 16.2 مليوناً 
في 2021، ما يعني أنهم باتوا يشــكلون 63 بالمئة 
من إجمالي الســكان، بارتفاع 10 بالمئة عن العام 

الماضي.
وعلقت الطرابلسي بأن »الدول الشبيهة باليمن 
لا تســتطيع أن تعالج أزمة المناخ لأســباب عديدة 
منهــا تراجع قدرات مؤسســات الدولــة وتقلص 
مواردهــا، وتراجع قــدرة المجموعات الســكانية 
على الصمود في وجه هــذه التغيرات«. وتابعت: 
»نرى في اليمن أن المزارعين هم الأكثر هشاشة في 
مواجهة المناخ بخاف التداعيات الأخرى المتصلة 

بالمناخ«.
ويعد قطاع الزراعة اليمني المتضرر الأكبر جراء 
الأزمة، حيث تراجعت نســب المحاصيل الزراعية 
بشــكل مســتمر بما يؤثر على الأمــن الغذائي في 
نتحدث  »عندما  إنــه  الطرابلســي  وقالت  الباد. 
عــن الخليط بين أزمــة المناخ والنــزاع القائم في 
اليمن فنحن نتحدث عن أزمــة نزوح، فالمزارعون 
اضطروا للنزوح نظراً لتلــوث الأراضي الزراعية 
بالأسلحة والتأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية، 
ومنها الفيضانات، خاصة أن 75 بالمئة من السكان 

يقطنون مناطق ريفية«.
ودفع شــح الميــاه وجفاف الأراضي، بحســب 
البيان، أكثر من 3.3 مايين شــخص في اليمن إلى 

ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى.

 ومن المعتاد أن يهجــر الأفراد مناطق النزاعات 
ثم يعودون إليها، لكن ما حدث هو أنه بعد عودتهم 
إلى مناطقهم اضطروا لتركهــا، لكن هذه المرة لأن 

الأراضي لم تعد صالحة للزراعة، وفق البيان.
 كما عظمت الحرب المســتمرة مــن أزمة المياه، 
الجفاف  ســنوات  وتاحق  الصــراع  أمــد  فطول 
للمياه الصالحة للشــرب،  إلــى الافتقــار  أفضى 
فوصــل عــدد غيــر القادريــن علــى الوصــول 
 لمصــدر ميــاه نظيفة إلــى 17.8 مليون شــخص.
وأكــدت الطرابلســي أن »اليمــن كان يعاني قبل 
النزاع من شح في المياه، لكن النزاعات ضاعفت من 
الأزمة، بخاف الأثر الملمــوس للتغيرات المناخية 

على هذا القطاع«.
 وقالت الطرابلســي إن »مؤتمر حشــد الدعم، 
الذي أشــرفت عليه الأمم المتحدة العام الماضي، 
جمــع 30 % من المبلغ المســتهدف لتنفيــذ برامج 
الإغاثة الإنسانية في اليمن 2022«. وأوضحت أن 
»المبلغ المرصود كان 4.2 مليار دولار، وتم جمع 1.3 
مليار دولار فقط، ما يضطــر الكثير من الوكالات 
لتقليــل الإغاثــة بينمــا تتصاعــد الاحتياجات 
الإنســانية، وإذا أضفنــا تداعيات أزمــة المناخ 
فالنتائج كارثية«. وتابعت: »لذا نطالب اليوم أن 
لا ينســى العالم معاناة اليمن واليمنيين وحشد 
الأزمة  وطأة  لتخفيف  والسياســي  المادي  الدعم 

الإنسانية في البلد«.
وأكدت الطرابلســي أن »أزمة اليمن تســتدعي 
حلولًا جذرية طويلة الأمد، وذلك يتجاوز ما يمكن 

للفاعلين الإنسانيين عمله وحدهم«. 
وشــددت علــى ضــرورة »توفير دعــم مادي 
للفاعلــين في مجــال الخدمة الإنســانية، فالدعم 
المــادي لعمليات الإغاثــة الإنســانية تراجع في 
الفترة الأخيرة في أغلب المناطق بالدول العربية، 

وخاصة اليمن«.
الأحمر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وتعمــل 
بالتعاون مع جمعية الهال الأحمر في اليمن لدعم 

الإبطاء من الفقر.
وفي 2021، اســتفاد أكثر مــن 12 ألفاً و500 من 
آلاف  واستفاد  الماشية،  ومعالجة  التطعيم  حمات 
المزارعــين في 2022 من الإقــراض النقدي وتوفير 

المستلزمات الاقتصادية وبذور النباتات.

الصليب الأحمر يحذر
من عواقب اجتماع الحرب والمناخ على اليمن 

■ الكويــت- الأناضول: رفضــت الكويت، 
أمس الخميس، تصريحات أوروبية أدانت تنفيذ 
أحــكام بالإعدام بحق 7 أشــخاص، واعتبرتها 
»تدخلًا في شــؤونها الداخلية«. وجاء ذلك في 
مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الشــيخ سالم 
عبد الله الجابر الصباح، تعليقًا على تصريحات 
نائــب رئيس المفوضيــة الأوروبية مارغريتس 

شيناس، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وقــال وزير الخارجيــة الكويتــي: »أرفض 
رفضًا قاطعًا التدخل في شــؤوننا الداخلية من 
أي كان وبالأخــص أصدقاؤنا )..( أرفض رفضًا 

أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا 
القضائي من قبل أي كان«. وشــدد أن »الكويت 
دولــة ديمقراطيــة ونفتخــر بذلــك، ونفتخر 
بنظامنا وبفصل الســلطات في الباد، ولا يحق 
لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال الســلطة 

القضائية، فما بالك في أطراف خارجية«.
 وأضاف: »قرارات جهازنا القضائي مستقلة 
دون أي تدخــل تــام مــن داخــل الكويــت أو 

خارجها«.
حكم  تنفيذ  أن  شــيناس  صــرح  والأربعاء، 
الإعدام بحق 7 أشــخاص بالكويت »سيكون له 

تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع 
الكويت علــى قائمة الدول المعفية من تأشــيرة 
شينغن«. وأفاد بأن »الاتحاد الأوروبي يعارض 
بشــدة عقوبة الإعدام في جميــع الظروف )..( 
الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية استدعت 
)الأربعاء( سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي 

في بروكسل«.
والأربعــاء، أعلنت النيابــة العامة الكويتية 
في بيان، إعدام 7 أشخاص بينهم 4 كويتيين و3 
يحملون جنسيات إثيوبيا وسوريا وباكستان، 

على خلفية جرائم مختلفة.

الكويت: وزير الخارجية يؤكد رفض بلاده »تدخل« أوروبا في شؤونها الداخلية

إسطنبول – »القدس العربي« % 
إسماعيل جمال : 

تتواصــل وتتوســع التحقيقــات المرتبطــة 
بالتفجير الإرهابي الذي استهدف شارع استقال 
قرب ميدان تقســيم الســياحي الشــهير وسط 
إســطنبول، يوم الأحد الماضي، وهو ما أدى إلى 
مقتل 6 مدنيين أتراك وإصابة أكثر من 80 آخرين، 
في أول هجوم إرهابي كبير تشهده الباد منذ أكثر 

من 6 سنوات.
والتحريات  التحقيقــات  تتواصــل  وبينمــا 
والماحقات في مناطــق مختلفة في تركيا، امتدت 
إلــى دول أخرى عقــب توقيف مطلوب  القضية 
رئيســي مرتبط بالهجوم في شــمالي ســوريا، 
وســط أنباء عن اعتقــال مجموعــة تهريب في 
بلغاريا يعتقد أنها ربما ساعدت في تهريب متهمين 
رئيســيين بالمشــاركة في الهجوم الذي تكشفت 
الكثير مــن تفاصيله ولا يــزال الغموض يكتنف 

الكثير من التفاصيل الأخرى.
والأربعــاء، قالــت مصادر رســمية تركية إن 
قوات الأمــن التركية فــي مدينة اعزاز شــمالي 
ســوريا ألقت القبض على عضو فــي تنظيم »بي 
كي كي/ بي واي دي« يلقب بـ«حســام« قالت إنه 
متورط في التفجير الذي وقع بشــارع اســتقال 
في إســطنبول، موضحة أن الموقــوف عضو في 
إلى  ووصل  ســوريا  شــمالي  الكردية  الوحدات 
إســطنبول قبل عام مــن التفجيــر ورصد وهو 
يتحرك بإســطنبول إلى جانب منفــذة التفجير 
وأشخاص آخرين ساعدوها. وأوضحت المصادر 
أن المشــتبه به ســاعد منفذة التفجيــر »أحام 
البشــير« والمشــتبهين الذين تحركوا معها خال 
إعدادهم للتفجير، مشــيرة إلى أن »حســام« فر 
إلى ســوريا قبل إلقاء القبض عليــه في العملية 
التي انطلقت عقــب التفجير. ويعتقد أن الاعتقال 
جرى بالتنســيق بين المخابرات والجيش التركي 
وعناصر أمن محلية تابعة للمعارضة الســورية 

في أعزاز شمالي سوريا.
وعقب اعتقال قوات الأمن التركية المشــتبه به 
»حســام أ« الذي ثبت بصور كاميرات المراقبة أنه 
قدم مساعدة مباشــرة للمنفذة »أحام البشير«، 
تتركز الجهود حالياً للوصول إلى شــخص يدعى 
»بال حسان« الذي يعتقد أنه قد تمكن بالفعل من 

الفرار إلى بلغاريا عبر الحدود التركية براً.
و«بال حســان« هو شــخص أقام أســابيع 
طويلة بالمنزل نفســه مع المنفذة أحام البشــير 
وكان يقــول إنه زوجهــا، كما عمــل معها بنفس 

ورشــة الخياطة التي عملت بها في إســطنبول، 
وتتوقع الجهات الأمنية التركية أن حســام ليس 
الزوج الحقيقي للمنفذة وأنهما مثّا أنهما زوجان 
لفترة طويلة كون ذلك يســاعدهما على التحرك 
بسهولة من الناحية الأمنية. وحسب التحقيقات 
التركية، فإن »بال حســان« هو أهم شخص في 
الخلية التــي نفذت الهجوم بعــد المنفذة أحام، 
كونه الشــخص الذي أوصلها إلى ميدان تقسيم 
قبل أن تدخل شارع الاســتقال لتفجير القنبلة، 
كما جرى التثبت من أنه أول شــخص اتصلت به 
المنفذة عقب تفجيرها القنبلة، وتشير التحقيقات 
إلى أنه تواجد في أدرنــة قرب الحدود اليونانية 
والبلغارية ليلة التفجير ويعتقد أنه دخل بطريقة 

غير قانونية نحو بلغاريا.
تقرير  في  قالت  التركيــة  »حرييت«  وصحيفة 
لها، إن قــوات الأمــن التركية علــى تواصل مع 
الجهات المعنية فــي بلغاريا، وأن الجهات الأمنية 
هناك تمكنــت من إلقاء القبض على 5 أشــخاص 
يحملون جنســية مولدوفا يعتقــد أنهم خلية من 
مهربي البشر ساعدوا »بال حسان« في الدخول 
إلــى الأراضي البلغارية، وســط تنســيق أمني 

ومساع مشتركة للوصول إلى المتهم.
وتشــير الصحيفة إلى أن خاصة التحقيقات 
تشــير إلى أن العقل المدبر الأساسي للهجوم هو 

»عمار جركس« وهو سوري وصل إلى تركيا قبل 
نحو عام، وتلقى التعليمات المباشرة من شخص 
يدعى »حاجي« في القامشــلي شــمالي سوريا، 
حيث رصــد اتصال هاتفــي يقول فيــه مخطط 
الهجوم: »البنت )منفذة الهجوم( ليســت مهمة، 
اقتلوها، عمار مهم بالنســبة لنــا، أخرجوه )من 

تركيا إلى اليونان أو بلغاريا(«.
وتشــير تقارير جديدة إلى أن منفذة الهجوم 
قامــت برمي خــط الهاتف المحمول الــذي كانت 
تســتخدمه فــي تركيا طــوال الأشــهر الماضية 
واســتخدمت خــط هاتــف محمول جديــد يوم 
التفجير حتى لا يتم رصــد اتصالاتها، كما عمدت 
المنفذة على عدم ترك الحقيبة التي كانت تحتوي 
بجانبها  وبقيت  فــوراً  والمغادرة  المتفجرات  على 
لمدة 40 دقيقة حتى لا يجري الاشــتباه بالشنطة، 
وتظاهــرت بأنهــا بائعــة ورد. وتقــول وكالة 
الأناضــول إن المنفذة »أحام البشــير« اعترفت 
أثناء استجوابها الأول لدى السلطات التركية أنها 
تلقت أمر تنفيذ الهجوم من مسؤول كبير في تنظيم 
»بي كي كي« يدعي باســمه الحركي »حاجي«، كما 
اعترفت بأنها كانت تخطط للفرار إلى خارج الباد 
عبر ولاية أدرنة الحدودية بعد تنفيذ التفجير، كما 
كشفت عن أنها دخلت إلى تركيا عبر عفرين-إدلب 

بعد أن مكثت في مدينة منبج مدة شهرين.

تركز على »حاجي« المتهم بقيادة الهجوم من شمال سوريا 

اعتقالات في سوريا وبلغاريا:التحقيقات في تفجير إسطنبول 
تتوسع وتكشف مزيداً من التفاصيل  

مسؤولون ورجال دين وقناصل، في مسيرة في شارع الاستقلال للتأكيد على التضامن، عقب التفجير

■  رانغــون- أ ف ب: أعلــن المجلس العســكري 
الحاكم في ميانمــار، أمس الخميس، إطاق ســراح 
نحو ستة آلاف سجين بينهم سفيرة بريطانية سابقة، 
أونغ  لحكومة  أسترالي  ومستشار  ياباني،  وصحافي 
سان سو تشــي المخلوعة، غادروا الباد على الفور. 
وقالت المجموعــة العســكرية في بيــان، إن هؤلاء 

الأجانب الثاثة »صدر عفو عنهم وطردوا«.
وأفرج عن الدبلوماســية الســابقة فيكي باومن 
والمستشــار الاقتصادي الأســترالي شــون تورنيل 
والصحافي الياباني تورو كوبوتا »بمناســبة العيد 

الوطني« للباد، الخميس، كما قال مسؤول كبير.
وقد وصلــوا إلى بانكوك على مــتن رحلة تجارية 
حوالي الساعة 19:10 )12:00 ت غ( كما ذكرت وكالة 

»فرانس برس«.
ويعــد إطاق ســراح الســجناء مؤشــراً نادراً 
علــى انفتاح الجيــش منذ وصوله إلى الســلطة في 
انقاب الأول من شــباط/فبراير 2021. وسُجن آلاف 
الأشــخاص في الحملة الدموية علــى المعارضة التي 

أعقبت ذلك.
وغادرت ثاث حافات تقل ســجناء شملهم عفو 

الجيش ســجن إنســاين في يانغون بعيد الســاعة 
15:00 )08:30 ت غ( ومرّت وســط حشد ضم حوالي 
مئتي شخص. وقال ضابط في النظام إن العفو شمل 
»ما مجموعه 5774 سجيناً بينهم حوالي 600 امرأة«. 
ولم يذكر عدد الذين تم العفو عنهم من الذين اعتقلوا 

في الحملة العسكرية على المعارضة.
وكانــت منظمات حقــوق الإنســان تطالب بهذا 
القرار منذ أشهر، مشيرة إلى أحكام سياسية تصدرها 
المجموعة العســكرية المتهمة بإغراق الباد في صراع 

دموي منذ الانقاب.
واعتقلت باومان التي كانت سفيرة لبريطانيا بين 
2002 و2006، وزوجهــا الفنــان الميانماري هتين لين 
وهو سجين سياسي ســابق، في آب/أغسطس بتهمة 
مخالفــة قوانين الهجرة. وقد حكم عليهما بالســجن 

عاماً واحداً واستفادا من العفو الأخير.
ورحــب وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيمس 
كليفرلــي في تغريدة علــى تويتر، بالإفــراج عنهما 
مذكراً بأنه »يجب إطاق ســراح كل من سجنوا ظلماً 

في ميانمار«.
أما تورنيل، أستاذ الاقتصاد الأسترالي، الذي كان 

يعمل مستشــاراً لأونغ سان سو تشــي عندما اعتقل 
بعد أيام على الانقاب، فقد حكم عليه بالسجن ثاث 

سنوات لخرقه قانون الأسرار الرسمية.
وقال رئيس الوزراء الأســترالي أنتوني ألبانيزي 
لصحافيين من بانكوك حيث يشــارك في قمة منتدى 
التعاون الاقتصادي لآســيا والمحيط الهادئ )ابيك(: 
»تحدثت للتو مع شــون تورنيل الذي أطلق سراحه 

بعد 650 يوماً من سجن غير عادل )...( إنه بخير«.
وأضاف ألبانيزي الذي تولى مهامه في أيار/مايو 
أنه »كان يطلــق نكتاً وهو من ناخبي، واعتذر لأنه لم 
يصوت في الانتخابــات. طمأنته بأنه لن يكون عليه 

دفع غرامة«.
واعتقل تورو كوبوتــا )26 عاماً( في تموز/يوليو 
على هامش تظاهرة مناهضة للعسكريين في رانغون 

وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات.
وكان خامس صحافي أجنبي يتم اعتقاله من قبل 
العسكريين منذ الانقاب بعد الأمريكيين داني فينستر 
وناثان مونغ وبول روبــرت بوكاغا والياباني يوكي 
كيتازومــي، وجميعهم أطلق ســراحهم وطردوا من 

الباد في نهاية المطاف.

ميانمار: المجلس العسكري يفرج عن حوالي 6 آلاف سجين بينهم أجانب 
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بيسكوف: الأوكرانيون يعانون بسبب رفض كييف التفاوض... وزيلينسكي: لا أعرف ماذا حصل في بولندا

محكمة هولندية تتهم انفصاليين روسيين
 بإسقاط طائرة ماليزية في 2014 وموسكو تعتبر القرار »سياسيا«

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

خلصت محكمــة هولندية إلــى أن ثلاثــة انفصاليين 
ســابقين كبار موالين لروســيا أســقطوا طائرة الركاب 
الماليزيــة التي كانــت في رحلتها رقــم "إم إتش 17" فوق 
شرقي أوكرانيا في 2014، مما أسفر عن مقتل 298 شخصاً. 
وتمت تبرئــة متهم رابع. وجاء ذلك بالتزامن اســتهداف 
ضربات روسية جديدة مدناً في مختلف أنحاء أوكرانيا، 
أمس الخميــس، وفق ما أعلن مســؤولون، حيث أحدثت 
سلســلة الهجمات شــللًا في البنى التحتيــة الأوكرانية 
للطاقة، بينما تســاقطت الثلوج فــي كييف لأول مرّة هذا 

الشتاء.
وكان المتهمــون، وهم ثلاثة روس وأوكراني، متمردين 
انفصاليين يحظون برتب رفيعة المستوى شرقي أوكرانيا 
هم من حصلوا على الصاروخ الذي أسقط طائرة الخطوط 

الجوية الماليزية من طراز بوينغ 777.
ووقعت الحادثة في 17 تموز/ يوليو 2014 خلال القتال 
بين الانفصاليين الموالين لروســيا والقــوات الأوكرانية. 
وتعرضت الطائــرة التابعة للخطوط الجويــة الماليزية 
للإصابة بصاروخ "بوك" مضاد للطائرات بينما كانت في 
طريقها من أمســتردام إلى كوالالمبور فوق منطقة متنازع 

عليها شرقي أوكرانيا.
ونظراً لأن معظم الضحايــا هولنديون أقيمت المحكمة 
هناك. وأصدرت المحكمة حكمها غيابياً. ولم يمثل محامون 

إلا الرجل الذي تمت تبرئته الآن.
ويعتبر قضاء المدانين لمدة عقوبتهم أمراً بعيد الاحتمال. 
وأفاد خبراء بأنه يقال إنهم في روســيا وأن موســكو لن 

تسلمهم. 

ضغوط على المحكمة

ولطالما نفت روســيا أي مسؤولية وتلقي باللائمة على 
أوكرانيــا في إســقاط الطائرة رغم وجــود أدلة تناقض 
ذلك. وقالت الخارجية الروســية في بيــان إن "مجريات 
ونتيجة العملية القضائية تفيد أن )القرار( يستند إلى أمر 

سياسي".
وأضافت الخارجية الروســية: "طوال المحاكمة وجدت 
المحكمة نفســها عرضــة لضغط غير مســبوق من جانب 
مسؤولين سياســيين هولنديين وممثلي النيابة ووسائل 
الإعلام الذين فرضوا نهايــة للمحاكمة تنطوي على دافع 

سياسي".
واعتبــرت أن المحاكمة تــكاد تكون "واحــدة من أكثر 
العمليات القضائية"،  )المحاكمات( فضائحية في تاريــخ 
مضيفة: "نأســف بعمق لكون المحكمة أهملت مبادئ حياد 
القضاء خدمة للوضع السياســي الراهــن، موجهة بذلك 

ضربة قاسية لسمعة مجمل النظام القضائي في هولندا".

وفي الأثناء، قال جوزيب بوريل، منســق السياســة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إن الســلام في 
أوكرانيا لن يكون ممكناً إلا بعد ســحب روســيا قواتها، 
متابعاً في حديث مع وكالة "رويترز" في مدينة ســمرقند 
بأوزبكســتان: "أخشــى أن روســيا ليســت مســتعدة 
للانسحاب، وطالما لم تنسحب فلن يكون السلام ممكناً". 
وأضاف: "روســيا هي التــي يتعين عليها جعل الســلام 

ممكناً، على المعتدي أن ينسحب إذا أراد سلاماً مستداماً".
فــي المقابل، قال المتحدث باســم الكرملــين، ديميتري 
بيسكوف، رداً على سؤال بشأن انقطاع التيار الكهربائي 
الذي يواجهه ملايــين الأوكرانيين: "هذا نتيجة عدم رغبة 
الجانــب الأوكراني في حلّ المشــكلة، وبــدء مفاوضات، 

ورفضه السعي البحث عن أرضية مشتركة".
وجاءت تصريحات بيسكوف بعد أن شهدت العاصمة 

الأوكرانيــة كييف أول تســاقط للثلوج، أمــس، منذ أن 
تعرضــت لقصــف الثلاثاء قد حــرم حوالــي 10 ملايين 

أوكراني من الكهرباء.
وحذّر حاكم المنطقة أوليكسي كوليبا، الأربعاء، من أنّ 
الأسبوع المقبل ســيكون "صعباً"، حيث يمكن أن تنخفض 

درجات الحرارة "إلى أقل من عشر درجات مئوية".
وفي قصف استهدف دنيبرو )وسط شرق(، الخميس، 
أصيب 14 شــخصاً بجروح بينهــم فتاة تبلــغ 15 عاماً، 
ريزنيتشــينكو  فلانتين  الإقليمــي  الحاكم  أفاد  حســبما 
عبر "تلغــرام". وقال: "جميعهم نُقلوا إلى المستشــفى في 
المدينــة". وطال القصف الروســي موقعــي بنى تحتية، 

حسبما أعلنت الرئاسة.
وفي منطقة كييف، ســقط صاروخا كروز كما أســقط 
الدفــاع الأوكراني طائرات مســيّرة انتحاريــة إيرانية 

الصنع من نوع "شاهد"، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية 
للمدينة. 

أما في منطقة أوديســا )جنوب(، قصف الروس موقعاً 
للبنى التحتية ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، 

وفقاً للإدارة الإقليمية.
أعلنت شــركة الكهرباء الوطنيــة "اوكرنيرجو" تمديد 
انقطاع التيار الكهربائي الخميس بسبب "تدهور الوضع".
وقالت الشركة عبر فيسبوك إنه "بسبب البرد القارس، 
زاد اســتهلاك الكهرباء في مناطق أوكرانيا"، مّما "زاد من 
تعقيد الوضع فــي النظام الكهربائــي، بعدما كان صعباً 
بالفعــل"، مضيفة أنّ الأمــر أدى إلى "قيود أوســع" على 
اســتهلاك الكهرباء في جميــع أنحاء البــلاد. وأضافت 
الشــركة أنّ "هذا إجراء ضروري للحفاظ على اســتقرار 
نظام الطاقة بعد الهجوم الصاروخي الروســي السادس 

الذي اســتهدف منشــآت الطاقة"، في إشارة إلى القصف 
الأخير.

وحــول التحقيق الجاري بخصــوص الصاروخ الذي 
وقع منذ أيام على الأراضي البولندية وقتلِ شخصين، قال 
الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن اشتراك متخصصين 
مــن أوكرانيا، فــي التحقيــق تحكمه قواعد المســاعدة 
القانونية الدولية. وقــال دودا، أمس، عقب زيارة الموقع 
المتضرر في قريــة برتســفودوف: "إذا كان الضيوف من 
أوكرانيــا يريدون إلقــاء نظرة علــى التحقيق الجاري، 
ســيكون من الممكن حينئذ عرضه عليهــم، كما تم عرضه 
علي اليوم". وأضاف: "لكن عندما يتعلق الأمر بمشــاركة 
فعلية فــي التحقيق، والاطلاع علــى وثائق، ومعلومات، 
سيتطلب الأمر حينئذ بالفعل قواعد تعاقدية معينة، فيما 

يتعلق بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه 
ســيتم السماح بمشــاركة خبراء من بلاده في التحقيق، 
مشــيراً إلى أن الموافقة قد وصلت مــن بولندا. ولم يعلق 
دودا بشكل صريح، عما إذا كانت بولندا قد أعطت الضوء 

الأخضر لذلك، من عدمه.
وقــال زيلينســكي، الخميــس، فــي بيان للرئاســة 
الأوكرانيــة: "لا أعرف مــاذا حدث. لا نعــرف على وجه 
اليقــين. العالم لا يعــرف. لكنني متأكد مــن أنه صاروخ 
روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع 

الجوي".

روسيا هي المسؤولة

أمــا وزير الخارجية الأمريكي، أنتونــي بلينكن، فأكد، 
أمس، لصحافيين فــي قمة منتدى التعــاون الاقتصادي 
لآســيا والمحيط الهــادئ في بانكوك، إنه تحــدث مجدداً 
إلى نظيره الأوكراني بشــأن التحقيق، قائــلًا: "أياً يكن 
الاســتنتاج النهائي، نعرف الطرف المســؤول في نهاية 

المطاف عن هذه الحادثة المأساوية، هي روسيا".
وتابــع الوزير الأمريكي أن "ما نــراه كل يوم حالياً هو 
أن روســيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ وتسعى إلى تدمير 
بنيتها التحتية الحيوية وتســتهدف قدرة أوكرانيا على 
إبقــاء الأضواء مضاءة والحفاظ على الدفء والســماح 
للبلاد بالعيش والمضي قدماً". وشــدد علــى أن "أوكرانيا 

تملك الحق في الدفاع عن نفسها ونحن ملتزمون دعمها".
وكرر أنتوني بلينكــن أن الولايات المتحدة "لا ترى أي 
شــيء يتعارض مع" الفرضية التي قدمتها وارسو وتفيد 
بأن هذا الصاروخ في جميع الاحتمــالات مصدره الدفاع 
الأوكراني المضاد للطائــرات. وقال وزير الخارجية الذي 
تحدث، أمس، مــع نظيــره الأوكراني دميتــرو كوليبا، 
إن واشــنطن "تواصل تقييم الوضع وتبــادل المعلومات 

الجديدة" بشأن الحادث مع كييف.

الرئيس البولندي أندريه دودا يخاطب الصحافيين من الموقع المتضرر في قرية برتسفودوف

 تمديد الاتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية لأشهر الشتاء »بالشروط نفسها« وسط ترحيب دولي
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

تم تمديــد الاتفاق الــذي يســمح بتصديــر الحبوب 
الأوكرانية من موانئ أوكرانيا لأشهر الشتاء الأربعة، مما 
أدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة غذاء عالمية محتملة. وكان 
يفتــرض أن تنتهي "المبادرة المتعلقــة بالحبوب في البحر 

الأسود" منتصف ليلة الجمعة-السبت.
وأكد الأطراف الأربعة المشــاركون في هــذا الاتفاق - 
تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة – أمس الخميس، 
استمرار هذا التفاهم "من دون أي تغيير"، كما قالت وزارة 

الخارجية الروسية.
وأعلــن الرئيــس التركي رجــب طيــب اردوغان في 
تغريدة على تويتر، أمس: "بعــد المحادثات الرباعية التي 
اســتضافتها تركيا، تم تمديــد اتفاقية ممــر الحبوب في 
البحر الأسود لمدة 120 يوماً اعتباراً من 19 تشرين الثاني/
نوفمبر". وأكد اردوغان أحد مهندســي هذا الاتفاق "أهمية 
وفائدة" هذا التفاهم "للإمــداد والأمن الغذائي في العالم، 
مع نحو 500 ســفينة وأكثر من 11 مليون طن من الحبوب 

والمنتجات الغذائية تم تسليمها منذ الصيف".

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن 
كييف عرضت "تمديد مبادرة البحر الأســود إلى أجل غير 

مسمى". وأكد أن ذلك "أمر حيوي من أجل الاستقرار".
ورحب الأمين العام لــأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بالنبأ، في بيان نشــره مركز التنســيق المشترك المتمركز 
في إسطنبول ويشــرف على تحركات السفن عبر مضيق 

البوسفور.
وقال مســؤول تركي كبير طلب عدم كشف هويته، إنه 
تم تمديد الاتفاقية لمدة أربعة أشهر "بالشروط نفسها" التي 
اعتمدت منذ تموز/يوليو. وأضاف المسؤول أن كل الأطراف 
اتفقت على "استمرار ســريان الاتفاق لمدة 120 يوماً خلال 
أشهر الشــتاء"، ويمكن بعد ذلك إجراء "ترتيبات جديدة" 

في نهاية الموسم السيئ في البحر الأسود.
وجرت مفاوضات مكثفة تحــت رعاية الأمم المتحدة في 
الترتيبات بينما  الأســابيع الأخيرة لضمان تمديد هــذه 
ما زال أكثر من عشــرة ملايين طن من الحبــوب عالقاً في 
الصوامــع في أوكرانيا. وهذه الحبــوب ضرورية لتثبيت 
الأسعار في الأسواق الدولية وإمداد السكان الأكثر عرضة 
لخطر الجوع لا سيما في أفريقيا. وتسلمت البلدان النامية 

حوالــي 40% من أصل 11 مليون طــن تم تصديرها حتى 
الآن.

وقال غوتيريــش في بيانــه، إن "الأمم المتحدة ملتزمة 
التزاماً كاملًا إزالة العقبــات التي تعرقل تصدير المنتجات 

الزراعية والأسمدة من روسيا الاتحادية".
رحب الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن مكتب الممثل 
الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياســة 
الأمنيــة جوزيب بوريــل، الخميس، بتجديــد الاتفاقية، 
معتبــراً أنها ذات أهميــة حيوية في خفض أســعار المواد 
الغذائية وضمان الأمن الغذائي فــي جميع أنحاء العالم. 
وأكد أن الاتحــاد الأوروبــي يثمن جهــود الأمم المتحدة 
وتركيا لضمان استمرار مبادرة شحن الحبوب عبر البحر 
الأسود. وشدد البيان على "وجوب عدم استخدام الغذاء 

سلاحاً في الحرب".
وأضاف أن روسيا تعمدت استهداف المنشآت الزراعية 
وطــرق التصدير في أوكرانيا ، ما أدى إلى ارتفاع أســعار 

المواد الغذائية.
واعتبــر أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روســيا لم 
تســتهدف تجارة المنتجات الزراعية والغذائية والأسمدة 

مع الدول الأخرى.
وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، الخميس، إن 
هذا "بصيص أمل في ظل هذه الأوقات العصيبة"، بالنسبة 

للملايين من ذوي الحاجة في أنحاء العالم.
كما رحبت دولة قطر بتمديــد العمل بالاتفاق، إذ عبرت 
وزارة الخارجية القطرية، في بيــان الخميس، عن تقدير 
الدولة الكامل لجهود الأمم المتحــدة والجمهورية التركية 
في تمديد الاتفاق، بما يســهل انســياب وتدفــق إمدادات 
الحبوب والمواد الغذائية دون عوائق، ويســهم في تعزيز 

وضمان الأمن الغذائي العالمي.
وكانت موســكو انســحبت مؤقتاً من الاتفاق وطالبت 
بتعليقه الشهر الماضي بعد سقوط صاروخ في شبه جزيرة 

القرم. وعادت بعد ذلك إلى الاتفاق.
لكنها أصرت في الأسابيع الأخيرة على المبدأ المتفق عليه 
الصيف الماضي بشــأن صادراتها من الأسمدة والمنتجات 
الغذائيــة. وقــال مفاوض إن روســيا "لم تقــدم مطالب 
جديدة". لكنها أصرت في الأســابيع الأخيــرة على المبدأ 
الــذي تم الاتفاق عليه الصيف الماضــي، حلول صادراتها 
الخاصة من الأســمدة والمنتجات الغذائيــة. وكان اتفاق 

منفصل عن "مبادرة الحبوب في البحر الأســود" )الاســم 
الرسمي للاتفاق( وقع في 22 تموز/يوليو في إسطنبول.

والتقى المفاوضــون الروس والأمم المتحدة الأســبوع 
الماضي لساعات في جنيف مقر الأمم المتحدة.

ولا تخضع المنتجــات الزراعية لعقوبات ضد روســيا 
لكن بســبب المخاطر المرتبطة بالنزاع في البحر الأســود، 
لم يعد أصحاب الســفن يرغبون في اســتئجار قواربهم 
لأنهم لم يتمكنوا من الحصول علــى بوالص تأمين. وذكر 
مصدر في الأمم المتحدة مرتبط بالمفاوضات أن "عملًا شاقاً" 
بُذل لإيجاد الســبل الكفيلة بضمان الصادرات الروسية. 
وأضــاف أنه تم وضــع إطار عمــل "في مســائل التأمين 
والوصول إلى الموانئ، والمعامــلات المالية والوصول إلى 
النقــل البحري"، بما يتوافق مع أنظمــة العقوبات الثلاث 
الســارية - الأمريكي والبريطانــي والأوروبي. وأوضح 
المصدر نفســه أنــه "كان لا بد مــن توضيح إطــار العمل 
السياســي هذا حتى يكون اللاعبون فــي القطاع الخاص 
على اســتعداد لاســتئناف التعامل مع روســيا". وسمح 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه باستمرار التجارة في البحر 

الأسود.

كازاخستان تؤكد إحباط انقلاب قبل أيام 
من الانتخابات الرئاسية 

■ ألماتــي - أ ف ب: أعلنت كازاخســتان، أمس 
الخميــس، أنهــا اعتقلــت ســبعة مــن أنصــار أحد 
المعارضــين في المنفى بتهمــة التخطيط لـ"انقلاب"، 
وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات رئاسية يفترض 
أن تسمح بطي صفحة عام أسود في أكبر دولة في 

آسيا الوسطى.
وجاءت هــذه الاعتقــالات بعد أقل مــن عام من 
حملة قمع شديدة لأعمال شغب غير مسبوقة جرت 
في كانــون الثاني/ يناير وأودت ب238 شــخصًا، 
مع تصاعد احتجاجات على ارتفاع أســعار الوقود 

أفضت إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وترشح الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي 
أمر حينــذاك ب"إطلاق النار للقتل" على المتظاهرين 
ومثيــري الشــغب، لولايــة جديــدة فــي انتخابات 
الأحد، مقدمًا نفســه على أنه رجل التجديد والوئام 
الوطنــي. وقالت لجنــة الأمن القومي فــي بيان إن 
الموقوفين جزء من "مجموعة إجرامية ناقشــت منذ 
أشهر خططًا لتنظيم أعمال شغب وانقلاب وإعلان 
حكومــة موقتــة". وأضافــت أنهــم "يتعاطفون مع 
المصرفي الهــارب مختار أبليــازوف" المعارض في 
المنفى والذي "يشــاركونه الآراء نفســها". وتابعت 
أن هــؤلاء الموقوفــين كانــوا يخططــون خصوصاً 
"للإعداد لأعمال شغب ومهاجمة مبان لقوات حفظ 

النظام".
وأوضحت في تســجيل فيديــو أنه "منذ أحداث 
كانــون الثانــي/ يناير واصلــت عناصــر متطرفة 
إعــداد خطط لزعزعة اســتقرار البلاد والاســتيلاء 
علــى المــدن في كازاخســتان، بمــا في ذلــك ألماتي 
وأســتانا"، وهما على التوالي أكبر مدينة في البلاد 

وعاصمتها.

وتأتي هذه الانتخابات خلال عام شــهد انزلاق 
كازاخســتان الجمهورية الســوفيتيية السابقة في 
آســيا الوســطى والغنية بالموارد الطبيعية وكانت 

تعتبر حتى الآن مستقرة، إلى حالة من الفوضى.
وما زال شــبح "كانــون الثاني/ ينايــر الدامي"، 
علــى غرار هــذه الاعتقــالات والفــروق الاجتماعية 
العميقة التي تســببت بأعمال الشغب، يهيمن، لكن 
توكاييف وهو دبلوماســي ســابق يبلــغ 69 عامًا، 
وعــد ببناء "كازاخســتان جديدة" أكثر عــدلًا وأقل 

فساداً.
لذلك، شــن حملة تطهير ضد المقربين من ســلفه 
صاحــب النفــوذ الكبير نــور ســلطان نزارباييف، 
معــززًا بذلك ســلطته بعــد أكثر من ثلاث ســنوات 
على توليه الســلطة في 2019. ولم يسمح توكاييف 

بظهور أي معارضة.
وســيختار حوالي 12 مليون ناخب بين الساعة 
01:00 إلــى 15:00 بتوقيت غرينتــش، الأحد المقبل، 

بينه وبين خمسة مرشحين غير معروفين.
وقال أســيت تميرغاليف المتقاعد الذي كان في 
أحد شــوارع ألماتــي، العاصمــة الاقتصادية للبلاد 
ومركــز احتجاجات كانــون الثانــي/ يناير: "ليس 
هناك مرشــح يتمتــع بالصدقية. ليــس هناك خيار 

وسأصوت ضدهم جميعًا".
وعبــر مراقبو الانتخابات الدوليــون في منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا عن أسفهم في تقرير لأن 
توصياتهم "المتعلقة بالحريات الأساسية وشروط 

الأهلية وتسجيل المرشحين )...( لم تنفذ".
وقال المهندس المعماري ايدار ارجالي في مقابلة 

إن "هذه الانتخابات مهزلة".
وبعــد وصوله إلى الســلطة على أثر الاســتقالة 

المفاجئــة لنزارباييف في آذار/ مارس 2019 شــدد 
توكاييف أولًا على الاســتمرارية مع سلفه ومعلمه، 
قبــل الانفصــال عنــه بعــد كانــون الثانــي/ يناير 

الدامي.
ودفعت المذبحة بحســب تعبير عالم السياســة 
أندريــه تشــيبوتاريف "البــلاد إلــى حافــة حــرب 
أســس  لتغييــر  "حافــزًا  شــكلت  لكنهــا  أهليــة"، 
المجتمع والدولة". وتوكاييــف ثمرة خالصة لنظام 
نزارباييف لكنه أطاح المقربين من الرئيس الســابق 
بإصلاحــات  وعــود  وأُطلقــت  آخريــن.  وســجن 

يفترض أن تحرر النظام وتصلح الاقتصاد.
التوتــر  إن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويقــول 
الاجتماعي الذي نشــأ في بدايــة تظاهرات كانون 
بســبب  مجــددًا  يظهــر  أن  يمكــن  الثاني/ينايــر 
الانعكاســات الاقتصاديــة العالميــة للحــرب فــي 
أوكرانيا وبينما تعتمد كازاخســتان اقتصاديًا إلى 

حد كبير على روسيا.
وقالــت جانيــا ناكيزبيكوفــا )57 عامًــا( رائدة 
الأعمال: "نعلق آمالًا كبيــرة على توكاييف ونعتقد 

أنه يهتم بالناس أكثر من نزارباييف".
وعلــى الصعيــد الدولي حيث أســس ســلطته، 
يعتــزم توكاييف مواصلة عمله المتــوازن والتحرك 
بين روســيا والصــين والغرب واســتقبال عدد من 
الشــخصيات مثــل الرئيــس الصيني ومســؤولين 
غربيين ورئيسي الدولة الروسي والتركي أو حتى 

البابا.
وقــد انتقــد غــزو أوكرانيــا بأمر مــن فلاديمير 
بوتــين لكنــه امتنع عــن الانضمــام إلــى العقوبات 
الأمريكيــة والأوروبيــة التــي تســتهدف روســيا، 

الشريك الاقتصادي الرئيسي لكازاخستان.

توتر العلاقات الصينية ـ الكندية ينعكس 
في سجال بين شي وترودو... وبكين تقلل من أهميته

■ نوســا دوا - أ ف ب: وبّخ الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ رئيس الوزراء الكندي جاســن 
تــرودو أمــام عدســات الكاميرات خــلال قمة 
مجموعة العشــرين، في سجال علني غير معهود 
من شأنه أن يزيد تعقيد العلاقات المتوترة أساساً 

بين البلدين.
وأظهر فيديو ســجّله صحافيــون خلال قمة 
مجموعــة العشــرين التــي اســتضافتها بالي، 
الأربعاء، شي وهو يوبّخ ترودو بعدما تم تسريب 
تفاصيل عــن محادثــات عقدهــا الزعيمان إلى 

وسائل الإعلام.
وأثار ترودو الثلاثاء مع شي قضية "التدخل" 
الصيني في شؤون مواطنين كنديين بعدما اتّهمت 
أوتاوا في الأســابيع الأخيرة بكــين بالتدخل في 

أنظمتها الديموقراطية والقضائية.
وفي اللقطة التي بلغت مدتها دقيقة والتقطت 
على هامش القمة في إندونيسيا، يظهر شي وهو 
يقول لترودو من خلال مترجم: "كل ما ناقشــناه 
تم تســريبه إلى الصحــف. إنه أمــر غير لائق". 
ويضيف: "ولم تكن هذه الطريقة التي جرت فيها 

)محادثاتنا(، أليس كذلك؟".
وســعت الخارجية الصينية، أمس الخميس، 
للتقليل من أهمية التسجيل الذي قالت إنه يظهر 
حواراً "عادياً" بين زعيمين و"لا ينبغي تفســيره 
على أن شــي جينبينغ ينتقد أو يلقي باللوم على 
أي أحد". وقالت الناطقة باســم الوزارة ماو نينغ 
في مؤتمر صحافي دوري: "أســباب الصعوبات 
التــي تواجههــا العلاقات بين الصــين وكندا في 
الســنوات الأخيرة واضحة للغاية". وأضافت أن 

ذلك "ليس ذنب الجانب الصيني".
ويقــول شــي لرئيس الــوزراء الكنــدي في 
التســجيل: "إذا كانت هنــاك مصداقية، فيمكننا 
إجراء محادثــات بناء على الاحتــرام المتبادل. 

وإلا، فلــن يكون مــن الممكن التنبــؤ بالنتائج". 
ويظهر شــي بعد ذلك وهو يحاول المرور من أمام 
ترودو الذي يرد: "فــي كندا، نؤمن بالحوار الحر 
والمنفتح والصريح، وهذا ما سنواصله. سنتطلع 
للعمل معاً بشكل بنّاء، لكن ستكون هناك أمور لا 

نتفق عليها".
وعند هذه النقطة، يرفع شــي يــده لمقاطعته 
قائــلًا: "فلتخلق الأجــواء. فلتخلــق الأجواء"، 
ليبتســم بعد ذلك مــن دون النظر مباشــرة إلى 
ولم  القاعة.  يغــادر  ويتركه  ويصافحــه  ترودو 

يتضح إن كان شي يدرك بأن الحوار مسجّل.
ونفت الناطقة باســم الخارجية أن تكون كلمة 
"وألا" تنطــوي علــى أي تهديد، مشــيرة إلى أن 
"الجانبين عبّرا عن مواقفهما". وقالت: "لا مشكلة 
لدى الصين مع الحــوار الصريح، لكننا نأمل بأن 
يكــون مبنياً على أســاس الاحترام المتســاوي 
والمتبادل بدلًا مــن الانتقاد بأســلوب قائم على 

التعالي".
وفــي تعليقــه على الســجال، أكد الأســتاذ 
المســاعد في قسم العلوم السياســية في جامعة 
سنغافورة الوطنية تشــونغ جا إيان، أن تعبير 
القــادة الصينيين عن امتعاضهم بهذا الأســلوب 

"التلقائي" يعد أمراً "نادراً جداً".
وتشــير تصريحات شــي إلى أنه يشــعر أن 
بإمكانه "الضغط على ترودو مع تداعيات ضئيلة، 
أو حتى من دون أي تداعيات". وأضاف أن "درجة 
الثقة العالية" التي أظهرهــا الرئيس الصيني قد 
تشير إلى أنه "لا يأخذ ترودو ولا كندا على محمل 
الجد كطرف محاور". وأوضح أنه في المقابل "بدت 
لغة جسد شي مع )الرئيس الأمريكي جو( بايدن 

قبل أيام فقط أكثر ودّية".
وبدت نبــرة الرئيــس الصينــي وكأن "قوة 
عظمى تخاطــب قوة أقل عظمة"، كما قال المحاضر 

بشــأن العلاقات الدولية في جامعة فيكتوريا في 
ويلينغتون فان جاكســن. وقــال إن "اللغة التي 
استخدمها شــي ووضعية جســده لم تكن غير 
معهودة بالكامل بالنسبة للمسؤولين الحكوميين 
الذين تربطهم علاقات أقل من ودية، في جلساتهم 

الخاصة".
إلــى أن التوتر بين الولايــات المتحدة  ولفت 
والصين يضــع كندا فــي "وضع محرج بشــكل 
خــاص"، مضيفــاً أن "انتماء أوتاوا إلى شــبكة 
تتشارك  التي  الأنغلوسكسونية  الديموقراطيات 
المعلومات الاســتخباراتية يضمن بأنها ســتثير 
حفيظة الصين أكثر فأكثر مع مرور الوقت". وكان 
لقاء شــي مع ترودو الثلاثاء، أول حديث مباشر 

بين الزعيمين منذ 2019.
وهو يأتي بعدما ضمن شــي الشــهر الماضي 
ولايــة ثالثة غير مســبوقة على رأس الســلطة 
وحجــز لنفســه ولحلفائــه الشــخصيين أرفع 

المناصب الحكومية.
الأسبوع  الكندية  الفدرالية  الشــرطة  وذكرت 
الماضي، أنها تحقق في ما وصفتها مراكز شــرطة 

أقامتها بكين بشكل غير قانوني في كندا.
وأفاد ترودو الأسبوع الماضي بأن الصين تقوم 
بـ"مناورات عدوانية" بعدمــا أوردت هيئة البث 
الكندية "غلوبال نيوز" تقريراً عن "شبكة سرية" 

لمرشحين في الانتخابات الفدرالية تمولهم بكين.
وبلغت العلاقات بين الطرفين أدنى مستوياتها 
عندما أوقفت السلطات الكندية المديرة التنفيذية 
في هواوي مينع وانتشو عام 2018 بتهمة انتهاك 
العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيران. 
واعتقلت بكين لاحقــاً مواطنَين كنديين في الصين 
هما مايكل ســبافور ومايــكل كوفريغ في خطوة 
اعتبرهــا كثيرون انتقامية. وأطلق ســراح مينغ 

والكنديين العام الماضي بعد مفاوضات مطوّلة.
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المهم ما يلي
يتفــق زياد بهــاء الدين مع مــن يــرون أن النجاح في 
تنظيم مؤتمر المناخ أمر مســتقل عمــا إذا كان المؤتمر- من 
حيــث مخرجاته وقراراته - ســيكون ناجحــا أم لا. تابع 
الكاتب فــي "المصري اليــوم": الأول بيدنــا، والثاني بيد 
الدول المشــاركة. فدعونــا ننتظر نهاية المؤتمــر وقراراته 
الختامية للحكم على مدى نجاحه فــي تحقيق الهدف منه 
وهــو حماية البيئة. أما في ما يتعلــق بالتنظيم، فإن مصر 
نجحت بكل تأكيد في استضافة المؤتمر بالشكل اللائق، مع 
توفير الترتيبات المطلوبة للســفر والإقامة والمرور والأمن 
والنظافــة والخدمــات للعدد الهائل من المشــاركين من كل 
أنحاء العالم.. كذلك كان لمصر حضورٌ فعال في كل جلسات 
وأنشــطة وفعاليات المؤتمر، وتميزٌ معرفــي وفني وعلمي 
لا يقــل عن أي بلد متقــدم، ما جعلنا نتجاوز الاســتضافة 
التنظيمية إلى المشــاركة المشرفة للغاية. ولكن هذا النجاح 
في تنظيم المؤتمر يجب أن يدفعنا للتساؤل عما ينبغي عمله 
للاســتفادة منه والبناء عليه.. هل نسعد بالمؤتمر ونحتفل 
به ونكتفي بتبادل التهنئة ثم ننصرف لأمورنا الســابقة؟ 
أم أن هناك ما ينبغي عمله لاســتثمار هذا النجاح- خاصة 
في المجال الاقتصادي- والبناء عليه مســتقبلا، واعتباره 
نقطة انطلاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي لا نزال نعاني 
منها؟ نجاحُ تنظيم المؤتمر رفعَ من شأن مصر عالميا، نتيجة 
للدعاية السياحية غير المسبوقة، والحضور المكثف لكبرى 
الشــركات العالميــة والمنظمات الدولية ووســائل الإعلام 
الأجنبية، إلى جانب التواصل الحميم لقيادتنا السياســية 
مع قادة العالم والمؤثرين في صنــع القرار. كل هذا يمنحنا 
فرصة هائلة لإعادة مصر على خريطة الاســتثمار العالمية. 
ولكن ترويج الاستثمار لن يتحقق وحده، ولا بمجرد نجاح 
المؤتمر، بل يحتاج قرارات واعية من الدولة لتحسين مناخ 
الاســتثمار والحفاظ علــى وتيرة الحالــة الإيجابية التي 

أطلقتها أجواء مؤتمر شرم الشيخ.

فرصة ذهبية
أكد زياد بهاء الدين على أن هذه ليست المرة الأولى خلال 
الســنوات الماضية التي تســنح لنا الفرصة لتحقيق طفرة 
اقتصادية، ولكن لم ننجح ســابقا في استغلالها. هكذا كان 
التفاؤل في أعقاب مؤتمر الاســتثمار الذي انعقد في مارس/

آذار 2015 في شرم الشــيخ وحضره العالم كله وقُدمت فيه 
مشروعات بالمليارات، ثم لم يســفر عن شيء، لأنه لم تُجرَ 
متابعة لــه أو تطبيق سياســات داعمة لجذب الاســتثمار 
المرتقب.. ثم تكرر الأمر ذاته في أعقاب »التعويم الكبير« في 
الثاني 2016، حينما ســاد التفاؤل بعودة  نوفمبر/تشرين 
ولكن  والتشــغيل.  والتصدير  الإنتاج  وزيادة  الاســتثمار 
مــرة أخرى، لم تصاحب التعويم سياســات داعمة، فدفعنا 
ثمن الغلاء دون الاستفادة من فرصة زيادة الاستثمار. وها 
نحن في الموقع ذاته مرة أخرى، ولكن مع اختلافين كبيرين: 
الأول أن مؤتمر المناخ أكبر وأعقد وأكثر أهمية من أي مناسبة 
سابقة استضافتها مصر، وبالتالي فإن المردود الإيجابي من 
نجاحه أكبر أيضا مما عهدناه من قبل. أما الاختلاف الثاني 
فإنه بينما كانت أمامنا في أعقاب مؤتمر الاستثمار عام 2015 
مســارات مختلفة متاحة وبدائل يمكن الاختيار منها، فإننا 
اليوم - مع ارتفاع الدين العام الخارجي، وزيادة التضخم، 
وانخفاض التصنيــف الائتماني لمصر، وصعوبة الاقتراض 
خارجيا، وســوء الأوضاع الاقتصاديــة عالميا - في وضع 
مختلــف ليس له بديــل إلا الإصلاح الاقتصــادي الحقيقي 
والشــامل والعمل بجديــة على جذب الاســتثمار وإطلاق 
طاقــات الإنتاج والابتــكار والتشــغيل والتصدير. بمعنى 
آخر، فإن الاستمرار في الاعتماد على موارد الدولة لتحقيق 
التنمية الاقتصادية لم يعد ممكنا، والاعتماد على الاقتراض 
الأجنبي ومساعدات الدول الشقيقة لم يعد متاحا، فلا سبيل 
إلا إطلاق طاقات الاســتثمار الخاص الوطنــي والأجنبي. 
نجاحنا في تنظيم مؤتمر شــرم الشيخ سوف يعطينا دفعة 
أزمتنا  كبيرة ومســاندة دوليــة نحتاجهما للخروج مــن 
الاقتصادية.. ولكنها مجرد دفعة، لو لم نســتغلها للانطلاق 
نحو مسار الإصلاح الاقتصادي، فسوف ينتهي مفعولها بعد 

فترة وجيزة ونعود للمشاكل والهموم والأزمات ذاتها. 

الجامعات الجديدة ليست الحل
منذ أسابيع، ناقشت »المصرى اليوم« في الملتقى التعليمي 
»الجامعات والطلبة الجدد.. مســتقبل مشترك«، أزمة التعليم 
العالي والجامعات الجديــدة.. وهذا ما دعــا محمد إبراهيم 
بســيوني في "المصــري اليــوم" ليناقش الموضــوع، فمعدل 
البطالة في مصر يتراجع بشــكل طفيف فــي الربع الأول من 
2022 إلــى 7.2% مقابــل 7.4% قبل عــام، بانخفاض قدره 
0.2%، مــا عدا معــدلات البطالــة بين خريجــي الجامعات 
التي تتزايد بـــشكل مـستمر، ومـن ثــَـم فـإن وجـود بطالة 
متزايدة بين خريجي التعليم الجامعي دليل على قصور كفاية 
التعلـيم وفاعليتـه، ويتطلـــب ذلـك إعـادة النظر في هياكل 
التعليم الجامعي وسياســاته، بما يضمــن نوعا من التوازن 
بين المقبولين في التخصصات العلمية والنظرية. وللأســف، 
تراجعت الجامعات المصرية بســبب الزيادة السكانية، وعدم 
مواكبــة التعليــم الجامعي لهــذه الزيــادة. إذا أردنا تغيير 
الواقع، فلا بد من التركيــز على التعليم والصحة والاقتصاد؛ 
فلم تعد الدعوات لإصــلاح النظم التعليميــة مقصورة على 
دول العالم الثالـــث، بـــل أصـــبحت اليوم تشغل بال دول 
العالم المتقدم والنـــامي علـــى السواء.. وتعـــد الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة مـن أولى دول العالم المتقدم التي اهتمت 
بضرورة إصلاح نظامها التعليمي حين أصدرت تقريرها "أمة 
فـي خطـر" عام 1983، لتحديــد بعــض نــواحى القــصور 

فــي نظامهــا التعليمــي، وضــرورة العمــل علــى تحسين 
هــذه النواحي.. ومنذ ذلــك الحين بدأت الدعــوات لإصلاح 
الأنظمة التعليمية في دول العـــالم المختلفـة، حتى تتناسب 
مـع متطلبـات العولمـة وثـــورة المعلومـات والتكنولوجيـا، 
وتأهيـل الـشعوب للـدخول إلـى القـرن الواحد والعشرين. 
وقد فرضت المتغيرات العالمية المتســارعة فــي عصر العولمة 
وثــورة المعرفــة تحديات كثيــرة علــى مختلــف الأنظمة 
التعليميـة، الأمـــر الـــذي أدى إلى أن الكثيـر مـن الأنظمـة 
التعليميـــة قامت بجهـــود متعـددة لإصـــلاح مؤسـساتها 
لتتناسـب مـع هـذه التطورات والمتغيرات. فـدائما مـا تلقـي 
المتغيرات المجتمعيـة علـى التعلـيم بتبعـات تُحـتم ضـرورة 
مواكبته والتكيــف مع متطلباته، من قبل أفراد ومؤسســات 
ونظم المجتمع، وهو أمـــر أصـبح في صـميم أي نظام تعليمي 
ناجح، ومن ثم فإن قوى السوق التـــي تعتمـد علـى التغيـر 
الـسريع فـي أشـكالها ونظمهـــا لا تتيح للتعليم الذي يعتمد 
في عمله على مبــدأ التكوين والتراكم المعرفــي والمعلوماتي 
قيادة عمليات التغيير في صورها كافة، بـــل تعمـــل هـــذه 
الـنظم التعليميـة أيـــضا علـى إضـعاف الثقـة فـي قـدراتها 
علـى تـوفير الـسبل الضرورية لخريجيها للتكيف الإيجابي، 
مع عمليات التحديث. في مصر اليــوم 73 جامعة: 27 جامعة 
حكوميــة، و25 جامعة خاصة، و21 جامعــة أهلية، موجودة 
الآن فعليا.. إلى جانب عدد آخر في الطريق. عدد سكان مصر 
نحو 105 ملايين، لذلك نجد أن عدد الجامعات في مصر أصبح 
كافيا ويســتوعب أعدادا أكبــر من المتاح في ســوق التعليم 
الجامعي، ما يتيح الفرصة أمام جذب أعداد أكبر من الوافدين 
من الدول العربية والافريقية. بلغ عدد طلاب الثانوية العامة 
هذا العام نحو 650 ألف طالب وطالبة لجميع الشعب تقريبا، 
وهي الأعداد التي تتأهــب الآن للالتحاق بالتعليم الجامعي، 
وتحتاج إلى مــكان لها فــي الجامعات الحكوميــة والأهلية 

والخاصة. 

الجامعات الخاصة
وعلـى الــرغم مــن أن الهــدف مــن الــسماح بإنــشاء 
الجامعــــات الخاصــــة هــــو تخفيــف العــــبء عــن 
الجامعات الحكومية ومســاعدتها فــي تنمية المجتمع المحلي، 
إلا أنها أصـبحت علـــى العكـس مـن ذلـك، حسب رأي محمد 
إبراهيم بســيوني، فقـــد تركت هذه الجامعات آثارا سلبية 
على المجتمع، فبعـض هـذه الجامعـات مؤسـسات تـستهدف 
الـربح، مـا يجعلهـا تـــستخدم أسـاليب لجـذب طلاب قد لا 
تتوافر فيهم المقاييــس والمواصفات المطلوبة لطالب الجامعة، 
مـــا يـؤثر فـي النهايـــة في نوعية مخرجات هذه الجامعات 
من خريجين، وهــو ما يتنافى مع ما جاء بــه القانون.. كذلك 
اعتماد بعض هذه الجامعات علـــى أعـضاء هيئـة التـدريس 
مـن الجامعـات الحكوميـة، مـا يـسهم في إضعاف الجامعات 
الحكوميــة وحرمانها من خبــرة أعضاء هيئــة تدريس بها. 
كذلك فالجامعات الخاصة قد لا تقـدم بـرامج تعليميـة تلبـي 
الاحتياجـات الحقيقيـة للمجتمع. وأخيرا، الجامعات الخاصة 
تساعد في إيجاد تميزات طبقية داخل المجتمع، نتيجة التمايز 
في التعلـــيم، فمعظــــم طــــلاب الجامعــــات الخاصــة 
مــــن طبقــــات اجتماعيــة متميــزة، وعنــــد تخــرجهم 
يعملــون فــــي وظائف واعدة على حساب أبنـاء الطبقـات 
الأخـرى الـذين قـد يكونـون أفـــضل مـنهم فـى الإمكانـات 
والقدرات. كما أن هناك العديد من المؤشرات التي تدل علـــى 
قـصور الخدمـة التعليميـة فـي بعض الجامعـات الخاصـة، 
مثل: تجاوز الأعــداد المقررة للقبول في بعــض الكليات مثل 
كليات: الطـــب والـصيدلة وطـب الأسـنان، حيـث يتم قبول 
أعداد تفوق الأعداد المقرر قبولها، مـــا يـؤثر سـلبا في سـير 
العمليـــة التعليميـة، خاصـة أنه يتم قبول بعض الطلاب في 
بعض الجامعات بأقل من الحد الأدنى المقرر لمجمـوع درجـات 
القبـــول، الأمـر الـذي أدى إلـى انتـــشار ظـاهرة الـدروس 
الخـصوصية بـين الطـــلاب، مـا يعطـى مؤشرا إلـى ضـعف 
مســتواهم العلمي وعدم تحقيق الجودة في هــذه الكليات. 
ولعل أهم خطر تمثله الجامعات الخاصة على المجتمع المـصري 
يتمثـل فـي انتزاع التعلـيم الجـــامعي مـن إطـاره الثقـافي 
الـــوطني أو القـــومي، فـــولاءات الجامعـــات - أسـاتذة 
وطلابـا - قـد لا تكـــون للثقافـة القوميـة والهوية الوطنية، 
بسبب انفتاح بعض هذه الجامعات على الثقافـــة العالميـة، 
مـــا يـؤثر في وحـــدة المجتمع وتماسكه.. فضلا عن تعارض 
هذه الجامعات مع مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية الذي التزمت 
به الدولة المصرية منذ منتصف القرن العشــرين، حيث تتيح 
الجامعات الخاصة فرصا للقادرين اقتـــصاديا، وقد يكونون 
غير مؤهلين لذلك، في حين لا يمكن لطالب لديه الاســتعدادات 
والقدرات التي تؤهلـــه مواصـــلة تعليمــه للالتحاق بهذه 
الجامعات بسبب فقره. ولـــم تكتفِ الدولـــة بمـا يقـوم بـه 
انتـشار الجامعـات الخاصـة مـــن إيجـاد نـوع مـن الخلـل 
الاجتماعي وتعميقه بين الطبقـــات الاجتماعيـــة، مـا يـؤثر 
سـلبا في الانتمـاء والهويـة الوطنيـة والاعتـزاز بالمواطنة، 
بل عملت أيضا علـى إتاحـة بعـــض البرامج المميـزة عاليـة 

المـصاريف ضـمن برامج الجامعـات الحكومية.

خلفتونا ليه؟
أبدى كرم جبر في "الأخبار" مخاوفه بسبب استحالة 
الســيطرة على الزيــادة الســكانية: الأبنــاء يكونون 
أكثر جرأة من الآبــاء عندما يقولون لهــم "مدام مش قد 
المصاريف خلفتونا ليه".. أمــا الآباء فيبحثون دائما عن 
شــماعة، وغالبا ما تكون الحكومة، ويلقون على كاهلها 
ف وارمي في الشــارع"، وكثير من  أسباب المشــكلة. "خلِّ
الأســر لا تتحمل أعباء وتتصــور أن كثرة الخلفة تجلب 
الرزق، ونرى أسرة معدمة لديها ســبعة وثمانية أولاد، 
وتكــون النتيجة الفقر والعوز وعــدم القدرة على تلبية 
مطالب البيت والأسرة. 2 مليون طفل كل سنة، يحتاجون 

رعاية صحية وتطعيمات وألبانا، وبعد سنوات مكانا في 
المدرسة والجامعة والبحث عن وظيفة.. ومصر تحتاج كل 
سنة قرابة مليون فرصة عمل جديدة، هذا بخلاف الراكد 
منذ ســنوات. لو تأخرت الخلفة سنتين أو ثلاث سنوات، 
أو تحكمنا في حنفية الإنجاب، المؤكد أن البلد »هتفوق«، 
وظروفها ستتحسن كثيرا، وينعكس ذلك على كل شيء. 
العالم حولنا يعاني من عدم الإنجاب، ونحن غارقون في 
مشاكل الانفجار، روســيا تدفع دعما حكوميا إذا انجبت 
الأســرة ثلاثة أطفال. الدنمارك أطلقت حملة »انجب من 
أجل وطنك«، وفرنســا تقدم دعما حكوميا للطفل الثاني، 
وألمانيا تعوض العجز بتشجيع الهجرة، وكل دولة تتخذ 
إجراءات تتناســب مع ظروفهــا واحتياجاتها. في مصر 
لا يمكن أن نفعل مثل الصــين - مثلا - التي اضطرت في 
حقبة معينــة للتعقيم الإجباري، فنحــن نحتاج »تعقيم 
العقــول« ورفع درجات الوعــي، وأن نعود للمثل القديم 
»على قد لحافك مد رجليك«. الانفجار السكاني لا يتوقف 
والأســباب كثيرة: أولا: الأفكار الدينيــة الخاطئة التي 
غزت البلاد منذ الســبعينيات مع موجــات الهجرة إلى 
الخليج ثم العودة، وانتشــار الفتاوى التي تحض على 
التكاثر والخلفــة، حتى لو كان الإنســان غير قادر على 
تحمل أعبائها. ثانيا: الدعم والإعانة والخدمات المجانية، 
وكثير من الأسر الفقيرة لا تتحمل أعباء وتتصور أن كثرة 

الخلفة تجلب الرزق.

لا يطيقونه
لماذا تبدو علاقة الاعلام بالســلطة مثار قلق.. محمد 
أمين اهتم بالقضية في "المصري اليــوم": الإعلام دائما 
محل اتهام فــي الدول التي تكره الإعــلام فقط.. فهم لا 
يريدونه أن ينقل الأخبار ولو بشكل مجرد.. ويفسرون 
كل شــيء على أنه انتقاص مــن مكانة الدولــة، وأنه 
إعــلام عميل وصحافة مســتأجرة.. ولا يريدونه أن أن 
ينقل أخبار صحة المســؤولين.. مع أنهــا أخبار عادية.. 
مثــلا عندما نقل ســيرجي لافروف إلى المستشــفى في 
بالي، ونقلت وكالة »أسوشــيتد برس« عن مســؤولين 
إندونيســيين قولهــم إن لافــروف عولــج »من مرض 
فــي القلب«، قالــت وزارة الخارجية الروســية، إن ما 
تم تداولــه »تقارير وهميــة« وأكاذيــب، وإن لافروف 
لا يعاني مــن أزمة قلبيــة، لكن يجــري فحوصا طبية 
عادية. ومن جهته، أكــد محافظ بالي أن لافروف »خرج 
من المستشــفى بعد إجراء فحوصات طبية له«، مضيفا 
أنه بصحة جيدة، وبعد خروجه من المستشــفى صرح 
لافروف قائــلا: »أنا جاهــز لحضور قمة العشــرين«. 
ووبخ لافــروف الصحافيين الغربيين لمــا وصفها بأنها 
تقارير كاذبة. والســؤال هنا: هل هم لا يريدون للإعلام 
أن يقــوم بدوره في نقــل الأخبار؟ هل هــم لا يريدون 
أن يســألهم أحد عن تقرير الحالة الصحية؟ هل واقعة 
الانتقال إلى المستشــفى حدثت أم كانت مفتعلة؟ فكيف 
لو تحدث الإعلام عن شيء لم يحدث؟ وكيف لو تحدث 
عن أســعار النفط والأرز والبطاطس؟ هي أخبار تمس 
الأمن القومــي؟ وهل هــي موجهة للرئيس الروســي 
شــخصيا؟ هذا لافروف يقــول للصحافيــين الغربيين 
إنهم يكتبون كذبا على مدى عشــر سنوات، وإن بوتين 
بصحة جيدة ولافروف ليســت عنده أزمة قلبية ولا أي 
شيء، وإنه جاهز لقمة العشرين.. وكل الحضور تمنوا 
له الشــفاء والعودة للاجتماعات.. بعضهم فسّر المرض 
بأنــه هزيمة سياســية. المهم أن لافروف أعطى درســا 
للصحافيين، قال فيه: »هذا نوع من الألعاب ليس بجديد 
بحاجة  الغربيون  الصحافيون  السياسية.  الساحة  في 
إلى أن يكونوا أكثر صدقــا، عليهم أن يكتبوا الحقيقة«. 

وأنا شخصيا لا أعرف ما هي الحقيقية.

يوما ما سيحدث
يُعد التنبؤ من المشكلات الأساسية في دراسة الظواهر 
الاجتماعية والسياســية. وتزداد صعوبــة التنبؤ وفق 
ما يرى أشــرف راضي في "المشــهد" في حالــة الظواهر 
الاجتماعية الأكثر تعقيدا، وخصوصا تلك المتعلقة بسلوك 
المجتمعــات والجماعات الكبيرة، التي تتســم تفاعلاتها 
بالديناميكيــة وتتداخــل عوامل عديدة ومتشــابكة في 
التأثيــر فيها. ومن أكثــر الظواهر التــي يصعب التنبؤ 
بها هي ظاهــرة الانتفاضــات الجماهيرية والواســعة 
والثورات، التي تعد من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدا، 
وغالبا ما تكون تحركاتها عفوية وغير متوقعة، ويصعب 
تحديد الأسباب أو الدوافع المحركة لمثل هذه الانتفاضات، 
والثــورات. يضاف إلى مشــكلة التنبؤ مشــكلة أخرى 
تتعلق بتفسير الظاهرة، التي تعد نقطة التميز الرئيسية 
للنظريــات الاجتماعيــة، التــي تقــاس غالبــا بقوتها 
التفسيرية. إذا أخذنا هاتين المشكلتين في الاعتبار، فهناك 
خطورة في الخروج باستنتاجات متعجلة من الإحساس 
العام بالارتياح لعدم تحقق أي من الســيناريوهات التي 
توقعت خروج مظاهرات احتجاجية في يوم 11 نوفمبر/

تشــرين الثاني، أو الإفراط في وضــع جماعة الإخوان 
المحظورة، بقوة القانون، في صدارة المشهد، أو الاعتقاد 
بأن امتناع الناس عن الخروج، إنمــا يعبر عن حالة من 
الرضا العــام عن الأوضاع، أو تأييد لسياســات يتحمل 
المواطنون العاديون، في الأساس، عبئها. الأمر المؤكد في 
متابعة ما جرى خلال الأســبوعين الماضيين، هو الكفاءة 
التي أظهرتها أجهزة الأمن في احتواء الموقف ورفع درجة 
التأهب والاســتعداد لأي تطور، في وقت تستضيف فيه 
مصر حدثــا دوليا كبيرا، بل يعد من أكبــر القمم العالمية 
في السنوات الأخيرة، هو قمة المناخ السابعة والعشرين 

الذي تنظمه الأمم المتحدة.

رأسماله الكذب
أســوأ ما يمكن أن يصاب بــه الإعلام فــي أي مجتمع من 
وجهة نظر أشرف راضي في صحيفة »المشهد«، أن يتحول عن 
رسالته الأساســية لتلبية واحدة من الاحتياجات والحقوق 
الأساســية للمواطن، وهي حقه في الاطلاع ومعرفة ما يحدث 
في العالــم، ليصبح بوقا دعائيا لهذه الجهــة أو تلك. وهناك 
كثير من المؤشــرات التي تدل على هذا التحول الخطير الذي 
يهــدد مســتقبل صناعة الإعلام فــي مصر، التــي جعلت من 
وســائل التواصل الاجتماعي، بما تنطــوي عليه من مخاطر، 
أبرزها شــيوع الأخبار المزيفة بقصد التلاعب بعقول المتابعين 
ونقل رسائل إعلامية تحريضية، تحول معها الإعلام إلى أداة 
للتحريض والحشد والتعبئة، وليس وســيلة للمعرفة التي 
باتت ضرورية لترشيد القرارات. ولعل المؤشر الرئيسي الدال 
على ذلك هو شــيوع ظاهرة المنابر الإعلاميــة التي يحتكرها 
عدد قليل من الإعلاميين الموثوقين، لبث رسالة متكررة لا تعبر 
عن الواقع ومتغيراته، وتميل إلى أســاليب التأثير النفســي 
في الجمهــور، بدلا من توعيته وتنويره. لا يخفى على أحد أن 
القيود المتزايدة على حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، قد 
تعلي من أهمية وسائل الإعلام البديلة في الخارج، بما تحمله 
من أجندات سياســية مناوئة، في ظل تهميش متنامٍ للإعلام 
الوطني نتيجة لكثير من الضغــوط والقيود. ولا يخفى على 
أحد من العاملين في الحقل الإعلامــي أن هذا الوضع لا يخدم 
رســالة الإعلام ولا الهدف منــه. والمتابع للمشــهد الإعلامي 
الراهن يلاحظ بســهولة أننا أمام حالة من القصف الإعلامي 
المتبادل بين منصات وجبهــات إعلامية في الداخل والخارج، 
باســتثناء عدد قليل من المنصات الإعلاميــة التي تكافح من 
أجل أداء رســالتها على الوجه الأكمل، على الرغم من القيود 
الناجمة عن ضعف الموارد، وقلة الكــوادر المؤهلة التي تعمل 
في ظل قيود تتعاظم. هذا الوضع على قدر كبير من الخطورة 
التي تستدعي مناقشــة هادئة من قبل خبراء الإعلام وعلماء 
النفس. ذلك أن انخراط المنصات الإعلامية إلى أســاليب هي 
أقرب إلى أساليب الحرب النفســية، يعرض المواطن العادي 
لحالة تعظم من الانفعالات النفســية وتقلل من فرص التفكير 
الهادئ والواعي. وقد تجعله ضحية ســهلة لصناعة الأخبار 

والتقارير الزائفة.

لغتنا المهملة
أزمة منسية آثر الدكتور فتحي حسين تسليط الضوء 
عليها فــي "البوابــة": يعاني معظم المحررين الشــباب 
ومقدمي البرامج معاناة شــديدة من ضعف لغوي يقف 
عائقا أمــام إيصال مــا يريدونه من أخبــار ومعلومات 
ورســائل متنوعة، وقد فطــن لذلك أســاتذة كبار أمثال 
الكاتبــين الصحافيين علي ومصطفى أمين مؤسســي دار 
أخبار اليــوم الصحافيــة، فكانت أول خطــوة للمحرر 
الشــاب، أن يمكث فترة في قســم المراجعة، ثم الديسك؛ 
حتــى يتعلم مــا يجهل، ويكــون قادرا علــى الأقل على 
الكتابــة الصحيحة إملائيا، ويأخذ فكرة ـ ولو بســيطة 
ـ عن النحــو حتى لا يقع في أخطاء بســيطة جدا، كرفع 
المجرور ونصب الفاعل والمضاف إليه وما أشــبه. لذا فلا 
بد من مناقشــة قضيــة الصياغة الإعلاميــة من مختلف 
أطرافهــا، انطلاقا من مفهومها وعلاقتهــا باللغة العربية 
وطرائق الصياغة والمعرفــة بعلامات الترقيم، والمهارات 
التي ينبغي أن تتوفر فيهــا، فضلا عن الصياغة الإذاعية 
والتلفزيونية، وذلك ســعيا إلى ما يعين الصحافا والمعد 
على عــدم الوقوع في أخطاء ســاذجة أثناء العمل وقبل 
النشــر للجمهور القارئ، أو المشاهد بالنسبة للتلفزيون 
والفضائيات. كما أن المشاكل اللغوية أصبحت في الإعلام 
كثيــرة، وهو ما دعا إلــى ملاحظتها من قبــل الجمهور، 
أو من قبل الشــخصيات ذات التعليــم العالي أو من قبل 
الســلطات، وعليه لا بد من التركيز علــى أن ليس هناك 
تصحيح بشكل مســتمر لمثل هذه الأخطاء الشائعة، كما 
قد تكون هذه الأخطاء، إما إملائية في الوسائل المكتوبة، 
أو صوتية في الوســائل الســمعية والمرئية، أو نطقية، 
ومن الأخطاء التي تتعلق بالأخطــاء الصوتية منها: قد 
تكون متعلقة باســتخدام الأصوات المعيبة في الوسائل 
الصوتيــة، أي يكــون ذلك من خــلال افتقار الوســائل 
السمعية للثقافة الصوتية من قبل المؤسسات السمعية، 
أو من قبل الإعلاميين العاملين فيها، بحيث يتم استخدام 
الملامح النطقية والتي تكــون مصاحبة للكلام. كما أنه لا 
بُدّ من التنويع في اســتخدام النماذج المتعددة والمختلفة 
للأصوات، من عدة جوانب منها: التنغيم، درجة الصوت، 
نوعية الصوت المستخدم، النبرة الصوتية، مدى ارتفاع 
الصــوت، المواقف التي تتطلب ســكتة صوتية وغيرها. 
قد تكــون الأخطاء الصوتيــة متعلقة بكثرة اســتعمال 
السكتات والوقفات التي لا تكون مناسبة من قبل المذيع. 

دبابات وزهور
اتجه نادر ناشــد في "الوفد" ببصره تلقاء الأدب المولود 
من رحم الحرب المشتعلة الآن: في أوكرانيا ظهرت مجموعة 
قصائد تدين الحــرب، وتعبر عن الفزع الذي أصاب الأطفال 
والأجيــال الجديدة، الذين وجدوا أنفســهم مشــردين في 
عواصم بلاد أخرى بلا مكان ولا مأوى.. يا أمي من أين تأتي 
الحرب.. هل الحرب كارثة طبيعية.. أم أننا نستحقها بسبب 
شــيء ما؟ هذه الكلمات جزء من قصيدة على لســان طفل 
أوكرانــي لا يفهم ما يحدث.. القصائد ترجمها ســمير مندى 
عن كتاب بعنوان: )قصائــد ولوحات أوكرانية من خطوط 
النار(.. وهناك أشعار كتبها الشاعر بوريس خيرسونسكي 
يقــول في إحــدى القصائــد: أحيانا نقوم بغــارة جوية.. 
وأحيانــا أخرى نضرب بصــاروخ.. لقد عرفتنــي.. أليس 

كذلك؟ أنا قابيل أخوك الأكبر. الشــاعر التركي ناظم حكمت 
كتب منذ أكثر من ستين عاما عن الشعوب والحروب في أكثر 
من قصيدة. هناك قصيدة )هناك( يقول فيها: أيتها الشعوب 
العزيزة من كل الأجناس والجنسيات، أيها الإندونيسيون 
أيهــا الألمان أيها الأســكيمو. يا من جئتم من الســودان من 
الصين من تركيا من أرمينيا.. هناك الكثير ممن لم أسمع بها 
أحييك وأنا أنحني إلى الأرض رافضا أي حرب أي انقســام. 
كتب ناظم هذه الكلمات في برلين عام 1958. في ذكرى رحيل 
آثار الحرب العالمية الثانية. مطالبا بأن تكون آخر الحروب 
في لبنان عام 1988 أصدر الشــاعر محمد علي شمس الدين 
ديــوان "أما آن للرقــص أن ينتهي" يقول فــي قصيدة برق 
الخوف: أمشي في الشارع وحدي لا أبصر غير ثياب خائفة 
تمشي خلفي وأخاف.. أتدافع في كل جهات الشارع كالملدوغ 
ويلطمني خوفي أتلاشى حتى لا تبصرني عيناي. والشاعر 
خليل حاوي كان قد أعد حقيبة حاجاته ليغادر وطنه أثناء 
الحرب الأهلية اللبنانية، وفوجئ بصــاروخ يقتحم منزله 
فقال قصيدته: ليس لي درب موطئ ســقف سرير. والشاعر 
لويس أراغون كتب عن انتصار فرنسا وتحريرها من الغزو 
الألمانــي في نهايات عام 1944.. قال: لا شــيء من قبل جعل 
قلبي ينبض هكذا.. لا شــيء ألّف بــين ضحكاتي ودموعي 
هكــذا.. مثل هذه الصرخــة لمواطني المنتصرين.. لا شــىء 
عظيم قدر كفن ممزق منســول.. باريس، باريس حررت من 

نفسها.

ليتها تعلم
لغة العيــون التي تذكرنا بها خديجة حمودة وألوانها 
ودلالاتهــا ورســمتها تحكي عــن أصحابها وســماتهم 
وأسرارهم وميولهم، تضيف الكاتبة في "الوطن": لا أبالغ 
إن قلت إنها تســرد أجمل حكايات العمر كله وأقســاها 
وأشــدها عنفا أو حزنا، فهي خزانة الأسرار دون منازع، 
وحتى الخطوط التي ترسمها الأيام حولها وعلى جفونها 
فإن كل خــط منها هو قصــة كاملة أو حبيــب ذهب ولم 
يعد، أو تجربة أوجعت القلب وأســالت الدموع. فعندما 
تولد المشاعر وتنمو وتتزايد وتتحول إلى صرح وأبراج 
وتصــل للقمم العالية ويدرك الإنســان أنــه ارتفع معها 
إلــى أعلى مراتب الحب والعشــق والهــوى فإن الأحبة 
يســكنون العيون لأنها أغلى ما نملــك وأول ما رأيناهم 
به، وهي التي التقطت الصورة الأولــى لهم، وأوصلتها 
للقلب وأدخلتها للأعماق لتتجول وتسير وتتهادى داخل 
صاحب الدار من القلب لشرايينه وأوردته وما حوله وما 
خلفــه أو أمامه. ولم يكن غريبا على الشــعراء والكتاب 
والمفكرين أن يفلســفوا العلاقة بين الأحبة بأغانٍ وحكم 
من أجمل ما كُتب وسُــجل على الأوراق وغنى المطربون 
ودندن الملحنون ووصفوا كيف يسكن الأحبة في العيون 
ويتكحل العاشــق بشــوقه إليهم ولهفتــه لرؤيتهم في 
الكثير مــن التجارب الحياتية والعلاقــات. وقد رصدت 
دراســة تاريخية للدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التاريخ 
الإســلامي في التراث المصري، أن المرأة في مصر القديمة 
أدركت ســر لغة العيون كلغة تفوق لغــة الكلام، تعبيرا 
وتفســيرا، فتفنّنت في تجميل العيون بشــتى الصور، 

لتكون لغة العين أكثر إثارة في قلوب محبيها وعشاقها.

جعلوه إرثا
أكدت الدراســة التي اعتنت بهــا خديجة حمودة، أن 
الكحــل فن من فنــون تجميل العيون عرفــه المصريون 
القدماء وبرعوا فيه قبل ســبعة آلاف ســنة، كما سجل 
الفراعنة على جــدران معابدهم اســتخدامه والأدوات 
الخاصة به وجعلوه للنســاء والرجــال معا، بل جعلوه 
إرثا في رحلة البعث والخلود ودفنوا بعضه في مقابرهم. 
وتعتبر العين رمزيــة في التراث المصــري القديم تفوق 
أي عضو آخر في جســد الإنســان، فهــي تعني الحياة. 
ولم يتوقف الأمر على ذلــك فقط فقد اعتمدت دار الأزياء 
الشهيرة كريســتيان ديور مكياج عيون نفرتيتي أشهر 
ملكة مصريــة وصاحبة أجمل وجه وأرقى ملامح مصرية 
والمعروف باسم )cat eyes( في أسبوع باريس للأزياء 
الراقية لموســم خريــف وشــتاء 2016- 2017، ويعتمد 
هذا المكياچ على رســم العــين بالآي لاينر بشــكل يُظهر 
العين مســحوبة وليست دائرية الشــكل. ويتطابق ذلك 
مع الطريقة نفســها في رســم عينيها بالكحل في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد، ولذلك اقترن المكياج باسم الملكة، 
حيث عُرف عنهــا كثرة وغزارة اســتخدامها للكحل في 
عينيها، كما اشــتهر عن العرب قديما اشــتهارهم بوضع 
كحل الزينة. وقد اعتاد الشعراء مداعبة المرأة ومغازلتها 
بمدح عينيها ورســمتها المتقنة الســاحرة، فقال الشاعر 
محمد خضيري )تشــهد عليكِ بواقي الكحــل في عينيكِ 
وكام ضحكاية مكســوفة كتمتيها(، أما الشــاعر الجميل 
فشبّه عيون حبيبته الكحيلة بعيون صغار الغزال فكتب 
)لها مقلة كحــلاء نجلها خلقه كأن أباهــا الظبي أو أمها 
مها(، أما امرؤ القيس فهمــس لحبيبته )وما رفت عيناك 
إلا لتضربي بسهميك في أعشــار قلب مقتل(، وجاء نزار 
قبانــي ليصف كحل عــين المرأة الحزينة الذي أفســدته 
الدمــوع فكتب )عينــاك كنهري أحزان نهري موســيقى 
حملاني لوراء وراء الأزمان ســيدتي ثم أضاعاني الدمع 
الأســود فوقهما يتساقط أنغام بيان(، وقال أحمد شوقي 
في أشــهر قصيدة غناها له محمد عبدالوهاب )يا حبيبى 
كحل الســهد عيوني فاعفو عني ثم دعني أشــتكي طول 
التجني(، وعبر إيليا أبوماضي عما عاناه من ألم من شدة 
جمال تلك العيون الجميلة، فقال )ليت الذي خلق العيون 
الســوداء خلق القلوب الخافقات حديدا أعوذ فؤادك من 

نبال لحاظها(.

فنادق الغردقة تجذب السياح بشاشات عملاقة لمشاهدة المباريات... والإنجاز القطري مثار إعجاب سكان المعمورة 

آلاف المقاهي والكافيهات تنتظر المونديال أملا في التغلب على الكساد... وصبر المواطنين له آخر 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بين أمل يداعــب الحكومة بحصد ثمــار مؤتمر المناخ، 
ويأس المواطنين من عبــور النكبة الاقتصادية دون مزيد 
من الخســائر، ســعى كثير من العقلاء على حث السلطة 
لمكافأة المواطنين عن صبرهم الذي بلغ حده، بعد أن فلتت 
أسعار السلع كافة من عقالها، وبات تدبير ما يسد الرمق 
مهمــة عســيرة المنال علــى الأغلبية. وفــي صحف أمس 
الخميس 17 نوفمبر/تشــرين الثاني تواصل الثناء على 
الحكومة بســبب حسن الإعداد لمؤتمر المناخ، الذي حظي 
بترحيب دولي واســع.  وأكد السفير نادر سعد المتحدث 
باسم مجلس الوزراء، أن شــكاوى الوفود المشاركة في 
قمــة المناخ تكاد تكون منعدمة، وتلقينا إشــادات من كل 
المشاركين؛ مؤكدا أنه يبقى الشق الموضوعي بخصوص 
الاتفــاق علــى نســب الانبعاثــات المطلــوب تخفيضها. 
وفي ســياق مــواز شــدد الدكتور أيمن حمــزة، المتحدث 
الرســمي باســم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على 
وجــود اهتمــام كبير جــدا للربــط الكهربي مــع أوروبا، 
حتى تحصل الدول الأوروبية علــى الطاقة المتجددة من 
مصر، لافتا إلى أن العودة للفحم في بعض الدول ســببه 
صعوبة الحصــول على مصادر الطاقــة، مؤكدا أن %42 

من مصادر الطاقة ستكون متجددة.
ومــن تقاريــر المحاكــم: تنظر دائــرة الاســتثمار في 
محكمــة القضــاء إداري في مجلــس الدولــة، الدعوى 
القضائيــة المطالبة بإلغاء بوابة العمــرة المصرية، التي 
يمر عليها المعتمرين المتجهين إلى الأراضي الســعودية، 
لعــدم دســتوريتها. وطالــب حســن المطعمــة المحامي 

بوقف البوابة لحين الفصل في دســتوريتها، مؤكدا أن 
قانون إنشــاء البوابة يمثل مخالفة صريحة للدستور، 
ومخالفــة للشــريعة الإســلامية التــي هي مصــدر من 
مصادر التشــريع. وطالبت الدعوى أيضا تمكين جميع 
المعتمرين للســفر كيفما يرون، ودون الرجوع لشركات 
السياحة، لأن الحج والعمرة فريضة وشعيرة، وليست 

سياحة، ولا علاقة لهما بالسياحة.
 ومــن الأخبار العامــة: رفعت أجهزة مدينــة الغردقة 
حالــة الطــوارئ القصوى حيــث انطلقت فعاليــات أكبر 
حدث رياضي عالمي لسلسلة ســباقات »%%% %%%%«، 
التــي تســتضيف فعاليتهــا المدينــة للعــام الثانــي علي 
التوالــي بمشــاركة 1000 متســابق مــن 38 دولــة، فــي 
أحــد المنتجعات الســياحية تحت رعاية وزارة الشــباب 
والرياضة. وفــي ســياق دعم الحركة الســياحية، وجه 
عــدد مــن الفنــادق والمنتجعــات الســياحية فــي مدينة 
الغردقة دعوة للسائحين من مختلف دول العالم لقضاء 
إجازة الشــتاء والاســتمتاع بمشــاهدة مباريات بطولة 
كأس العالم 2022 على شاشــات عملاقة على الشواطئ، 
في ظــل أجــواء دافئة نهــارا.. وتراهن عشــرات الآلاف 
مــن المقاهي والكافيهات المنتشــرة في طــول البلاد على 
الحدث التاريخي الذي تشــهده قطر خــلال الأيام المقبلة 
في إعــادة الــرواج لمقاعدها الخاوية، حيــث يقبل معظم 
المواطنين على متابعة ذلك الحــدث العالمي باهتمام بالغ 
في ما ينظــر إليه أصحــاب النوادي والمقاهــي باعتباره 

فرصة جيدة لحصد الأرباح. 
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رياضة بلا »روح«: ماذا يبقى من كرة قدم مُنتزعة العنف والولاء؟
■ عــرف النقاش حــول كــرة القــدم، الرياضة 
الأكثر شــعبية في العالــم حتى الآن، تناقضــاً دائماً 
ومستمراً. فقد شــهدت اللعبة عبر تاريخها كثيراً من 
الحوادث العاصفة، وعلى رأسها العنف داخل الملاعب 
وخارجها؛ العنصرية والحساسيات القومية والإثنية 
والثقافية؛ انفجار الصراعات السياســية والطبقية؛ 
وأحيانــاً مجازر وســفك دمــاء وحروب بــن دول. 
وكلمــا تصاعدت الصراعات، غيــر الودية، حول كرة 
القدم، يزداد الحديث عن »أخــلاق اللعبة« و«الروح 
الرياضية« عموماً، التي من المفترض أن تجعل الأفراد 
وإدارة  والخســارة،  الربــح  يتقبّلون  والجماعــات 
التنافس ضمــن قواعد وأخلاقيــات منضبطة، تؤمّن 

المتعة والإثارة في الوقت ذاته. 
ربما كان هذا التناقض اعتيادياً، ومماثلًا لما يحدث 
في كل مجالات الحيــاة الأخرى، بينما هو كائن بحكم 
الأمر الواقع، وما يجب أن يكون على مســتوى القيم 
والتصورات المثالية. وقــد يكون الأجدى فهم »الروح 
الرياضية« بشــكل مركّب، كأي »روح« أخرى، أي أنها 
تحوي كل أشــكال الانفعــالات والأفــكار والرغبات: 
حقّقت كرة القــدم نمطــاً تواصلياً حميميــاً وممتعاً 
للبشــر طيلة عقود طويلة، وكانت انعكاساً لكل ما في 
حياتهم، بما فيه السياســة والعنف والمحبة والولاء، 

وبفضلها تأسســت روابــط صلبة بن النــاس، كان لها 
شــأن كبير في أهم الوقائع الاجتماعية. دول مثل الاتحاد 
الســوفييتي ويوغسلافيا في الماضي، وفرنسا حتى وقت 
قريب، اســتخدمت الرياضة وكرة القدم لتحقيق التآلف 
بن مكوناتها الإثنية والدينيــة المتنوّعة، ودمج أقلياتها؛ 
فيما استطاع بعض روابط المشــجعن الوقوف في وجه 
السلطات في بلدان متعددة، وتصدّر الأعمال الاحتجاجية 
ضدها. وحتى اليوم ما زالت روابط التشجيع هدفاً مفضّلًا 

لنشاط أنصار اليمن واليسار المتطرّف حول العالم. 
بهذا المعنى فلا يمكن الحديث عــن »روح« لكرة القدم، 
أو حتــى عن متعتها وإثارتهــا، إذا تم عزلها عن اثنن من 
أكثــر العوامل تعلّقاً بهــا: الــولاء، أي الارتباط بجماعة 
معينة ومحبتها، ســواء كانت بلــداً أو منطقة أو طبقة أو 
قومية؛ والعصبية، والمقصود بهــا الجهد الموجّه لنصرة 
هذه الجماعة، إن لــم يكن عبر قواعد الرياضة نفســها، 
فمن خلال التضامن شــديد الصلابة للمشــجّعن، أثناء 
الصراعات والاحتجاجات أو الشــغب. كــرة القدم كانت 

دائماً رياضة سياسية، ذكورية، اجتماعية بالعمق. 
قد يكون استخدام صيغة الماضي في ما سبق ضرورياً 
للغايــة، فاللعبة شــهدت تغيّرات كبيرة في الســنوات 
الماضيــة، ويبدو أنها فقدت كثيراً مــن »روحها« ما يجعل 

شــغف كثيرين مــن متابعيهــا القدماء يقــلّ بالتدريج. 
واليوم، مع اقتراب منافســات كأس العالم، يبدو أن كرة 
القدم تواجه أســئلة، قد تعكس كثيراً من أحوال عصرنا: 
هل ما يــزال الولاء والعصبية، فــي صيغتهما الرياضية، 
مقبولن في عالمنا، ومنطلقاً لتأســيس روابط اجتماعية 
تتمتّع بشــيء من الشرعية؟ وهل يمكن أن تستمر اللعبة، 
بكل ما ارتبط بها من تراث، في حال تم تشــذيب أو تدجن 

هذين العاملن؟

بنك الانفعالات

لا يمكــن اختزال الولاء فــي كرة القــدم بالتطرّف، أو 
اعتبار عصبيتهــا وعنفها مجرد ظاهــرة تخريبية، فكلا 
العاملن كانا أساسين في توجيه انفعالات البشر بشكل 
اجتماعي بنّــاء، يعطي معنى مقبــولًا لكثير من النزعات 
التي لا يمكــن كبتها، وتحقيــق حد أدنى من الســيطرة 
عليها، بما يتســق مع تكوين جماعة ما، لا بدّ أن يكون لها 
حضورها السياســي. اليوم لم يعد تأســيس الجماعة، 
أو على الأقل تمثيلها عبر الرياضة، الشــاغل الأساســي 
للقائمن على كرة القدم، بل تقــديم »عرض« يحوي أكثر 
العناصــر بريقاً ولفتاً للانتباه. مــن الصعب اليوم تكرار 
ظواهر »ولائيــة« وحكايات درامية، مثــل قصة اللاعب 

الأرجنتينــي ماردونا مع نادي نابولي، أو الإيطالي توتي 
مع نادي روما، بل نرى نجوماً يقدّمون صورة مثالية عن 
ذواتهم الفردية: بنى عضلية متكاملة، أرقاما غير مسبوقة 
في السرعة والمناورة والتسديد؛ مرونة كبيرة في التنقّل 
والاندماج فــي نوادٍ وبيئات لعب جديدة، ما يرفع قيمتهم 
الســوقية. بينما غيّر كثير من الأندية، مثل »باريس سان 
جرمان« الفرنســي، و»مانشســتر ســيتي« الإنكليزي، 
وجهه الاجتماعي التقليدي، ليصبح معبّراً عن مستثمرين 
وممولــن عابرين للجنســيات؛ أو بــرزت أندية جديدة 
قويــة، دون »أصل« اجتماعي معــروف، مثل »بيراميدز« 

المصري.  
وبما أن كرة القدم لم تعد معنيّة بالولاء بقدر اهتمامها 
بـ»العرض« فتقتضي المصلحــة أن يكون عرضاً آمناً، بل 
و»عائليــاً« إلى أقصى درجة ممكنة. إذ لا يمكن تســويق 
اللعبة على نطاق أوســع، إذا اســتمر المشجعون الذكور 
الســكارى، العنيفون والمثيرون للشــغب، بالســيطرة 
عليهــا. ربما كان هؤلاء مفيدين عندمــا كانت الغاية بناء 
مجد النادي أو المنتخب الممثّل للبلاد، لكنهم اليوم يُنفرون 
فئات كثيرة، يمكن اعتبار أفرادها زبائن محتملن لتوسيع 
ســوق اللعبة. ولذلك فــإن تخليص الكرة، ولو بشــكل 
نســبي، من ذكوريتها، بات ضــرورة لا يمكن تجاوزها، 

ضمن نموذج الأعمال الحالي.

بشدة  المعاصر  الرياضي  »العرض«  مفهوم  يختلف 
عن أقدم أســلافه، أي العــرض الروماني، عندما كان 
المشــاهدون، ذكور المدن الرومانية الأحرار في أغلب 
الأحيان، يجتمعــون في الحلبات ليشــاهدوا أقصى 
درجة ممكنة من العنف، المختلط بالرغبة في تحصيل 
المجد والاعتــراف. اليوم قليلًا ما يجتمع البشــر، بل 
غالبــاً ما يتابعــون، عبر بث حي، يصلهم باشــتراك 
مدفوع، عرضاً يحوي عناصر شديدة التنوّع، يستثير 
أمناً وقابلية للتحكّم،  الانفعالات على المستوى الأكثر 
وبالتأكيــد الأكثر ســطحية. لا مجال هنــا لكثير من 
الغضب والعنف والفخر والشهوة، بل لمتعة، انتُزعت 
كل أعراضهــا الجانبيــة الممكنــة، وبالتالــي أثمانها 
الأخلاقية. سبق لسلافوي جيجيك طرح مثال »القهوة 
دون كافين« بوصفها نموذجاً للمتعة الآمنة المطلوبة 

في عصرنا.  
يمكن القــول إن كرة القــدم الحالية تســتثمر في 
»بنوك انفعالات« وهو تعبير مستمد من المفكر الألماني 
بيتر ســلوتردايك، الذي تحدث عن »بنوك الغضب« 
ضمن المنظومة الليبرالية: يتم تدجن عوامل الغضب 
والرغبــة والعصبية، وما يترتــب عليها من قيم، مثل 
قنوات  ضمــن  الظلم،  ورفــض  والطموح  الكبريــاء 
ســلطوية آمنة »تؤجّل الغضب« ثم تعيد اســتثماره 
بما يتناســب مع قواعد وغايات التحكّــم البيروقراطي، 
الذي ألغى السياســة لمصلحة الإدارة. لا مثال لـ«تأجيل 
الغضب« أفضل من أســلوب إدارة كــرة القدم المعاصرة، 
إذ باتت كل الانفعالات المرتبطــة باللعبة، بما فيها الولاء 
والعصبية الوطنية والمناطقية، قابلة للتشذيب والتحكّم 
والتجميد، ومن ثم إعادة الاستثمار، ضمن »عرض« مُنتج 

للقيم المالية. 

استثمار غير آمن

إلا أن »عرض« كرة القدم قد لا يســتمر بتوليد الأرباح 
بالشــكل المتوقّع، إذا فقــدت اللعبة شــعبيتها القديمة، 
الاجتماعي-الثقافي  والحدث  الأولى،  الرياضة  بوصفها 
الموســمي الأبرز، وأمســت مجــرّد ظاهرة أخــرى، من 
ظواهر وســائط البــث Streaming Media اللافتة 
للانتبــاه. محاولات تســويق اللعبة خــارج جمهورها 
التقليدي لن تؤدي غالباً إلى أكثر من انتباه محدود وغير 
مخلص، من فئات المشــاهدين الجدد، في حن سيتخلّى 
المشــجعون المخلصون عن حماســهم القديم، لتبقى كرة 
القدم »الحقيقية« في عرفهم مجرد ذكرى نوســتالجية. 
الأكثر  بـ«الرياضــة  الاســتثمار  فــي  التفكير  يصعــب 

شــعبية« بالانفصال عما يمكن تســميته بنيتها التحتية 
الاجتماعية، فمهما ضخّ المستثمرون من أموال في الملاعب 
يبقى  بالرياضة،  المرتبطــة  الثانوية  والســلع  والأندية 
الشكل الاســتهلاكي الأساســي للكرة قائماً على حضور 
بنى اجتماعية، باتت تعتبر اليــوم تقليدية، وربما على 
وشــك الاضمحلال التام، أي العائلــة الأبوية والمنطقة 
والطبقة والمواطنة، وغيرها من المؤسســات »الذكورية« 
المرتبطة بالدول الوطنية الحديثة، بمفهومها الكلاسيكي. 
قد يكون الاستثمار الحالي الهائل في كرة القدم فقاعة 
أخرى من الفقاعات المالية، التي ستنفجر قريباً، فلا يبقى 
من اللعبة إلا أطلال نوادٍ أنفق عليها الكثير، وجمهور فاقد 

للرغبة والإخلاص. 

ما بعد الكرة

ربما يكون انحلال البنى الذكورية، العاشــقة بطبعها 
لكرة القدم، أمراً إيجابياً من منظــور ما، إذ أنها ارتبطت 
بظواهــر مثــل المؤسســات الانضباطيــة والعنصرية 
واضطهاد النساء ورُهاب الأجانب. وقد يكون تقبّل تغيّر 
طبيعة اللعبــة، وبالتالي فقدانها مكانتها البارزة، إدراكاً 
واعياً لـ«روح العصر« الذي لن يقبل أحداثاً ومناســبات 
عامة، تبني نفسها على استبعاد اهتمامات ورؤى وأذواق 
فئات كثيرة. رغم هذا فإن عالمــاً دون روابط اجتماعية، 
تقوم على »العصبية« بشــكل من الأشكال، يطرح أسئلة 
فعلية عن إمكانيات التضامن بن البشــر، وقدرتهم على 
مواجهة أشكال الاســتغلال والإفقار التي يتعرّضون لها. 
عالم مــا بعد كرة القدم، بصيغتها الأســطورية القديمة، 
قد يكون »فقيراً« بكل دلالات الكلمــة، ليس فقط بالمعنى 
السياســي، الذي تكلّم عنه مفكرون مثل سلوتردايك، أو 
الاقتصــادي/ الاجتماعي، الذي يركّز عليه اليســاريون 
عادةً، بــل بالمعنى الثقافــي أيضاً. الأفــراد المعزولون، 
الحريصون على »مســاحاتهم الخاصة« الذين يخترقهم 
»البــث« في كل مكان، وفي جميــع تفاصيل حياتهم، غير 
قادرين على إنتاج مساحات عامة، يتم فيها تداول الأفكار 
والقيم والرموز. وقد يكون هذا سبباً للحزن على ماضي 

كرة القدم، حتى بالنسبة لغير المولعن بها. 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

رسم جداري لماردونا في مدينة نابولي الإيطالية

»السفينة النشوى«: 

كيف نتغلَّب على مشكلات الترجمة؟
ــمُ المترجــم ماهــر البطوطــي كتابه  ■ يُقسِّ
»الســفينة النشوى.. قصائد وشــعراء« الصادر 
عن الهيئة المصريــة العامة للكتــاب، إلى أربعة 
أجزاء هي: مقدمة عن الترجمة ـ قصائد مترجمة ـ 
شعراء ـ شاعران رومانسيان. ورغم أن المقدمة لا 
تَحْتلُّ سوى إحدى عشر صفحة فقط من صفحات 
الكتاب التي تجــاوزت الثلاثمئة بإحدى عشــر 
صفحة، إلا أنها ـ المقدمة ـ من وجهة نظري لها من 

ى صفحاتها الألفَ صفحةٍ.  الأهمية ما لِكُتبٍ تتعدَّ
المقدمة  البطوطي هــذه  المترجــم ماهــر  يبدأ 
بالإشــارة إلــى أن مقولــة »أيها المترجــم.. أيها 
الخائن« التي يتداولها النقاد هي مقولةٌ يُجانبها 
الصــوابُ.. إذْ أنَّ هــذه المقولــة لمْ يُقْصــدْ بها 
النصوص الُمترْجَمة بل قُصِد بها الأشخاص الذين 
كانوا يتعاونون مع أعــداء بلد ما حن يحتلونه، 
فيقومــون بالترجمة بن الغــزاة الأجانب وبن 

سكان هذا البلد.. وهذا ما يُعتبر خيانةً صريحة.

صعوبة الترجمة

كما يشــير المترجــم على هامش هــذه المقولة 
إلى صعوبــة الترجمة والشــروط العديدة التي 
يجب أن يتميز بها المترجــم حتى لا يُصبح خائناً 
للنص الأصلي. من هذه الشروط: إجادة اللغتن 
الأصليــة والُمتَرْجَم عنها إجادة تامــة.. ومعرفة 
المؤلــف وأســاليبه والُألفة مع موضــوع الكتاب 
الُمتْرجَــم.. والأماكن التي يَــرِدُ ذكرها في النص 
د ماهر البطوطي الأخطاء  الأصلي. بعد ذلك يُعــدِّ
التي يقــع فيها بعض المترجمن ذاكــراً منها: نقل 
أسماء أماكن أو أشــخاص نقلًا خاطئا.. ويسوق 
أمثلةً علــى ذلك قائــلًا إن أحد كبــار المترجمن 
ترجم أَشْهر محل في نيويورك يُسمى بالإنكليزية 
»Macy´s« ويُنطق ميسِــيز إلى ماكي. كما درج 
المترجمون في معظم اللغــات على ترجمة إحدى 
الروايات الشــهيرة لوليم فوكنــر، التي عنوانها 
الأصلي هو »Light in August« إلى »ضوء في 
أغســطس«.. غير أن مَنْ يقرأ الرواية يكتشف أن 
المؤلف يتحدث عــن الأبقار في الجنوب الأمريكي 
حن تكون مثقلةً بحَمْلها حتى شهر يوليو/ تموز.. 
إلــى أن تلد صغارهــا في ذلك الشــهر ثم تصبح 

»خفيفة في أغسطس«.

محاذير واستثناءات

ويشير المترجم ماهرالبطوطي إلى أن عناوين 
أما الوسائل  الروايات كثيراً ما تخدع مترجميها. 
الممكنة لتفســير العناوين الغامضــة ـ من وجهة 
نظــر المترجم ـ فمنهــا معرفة كيــف تُرْجمتْ إلى 
اللغــات الأخــرى. ولا ينكر أن ترجمة الأســماء 
الأجنبية إلى اللغة العربية تُمثل مشكلة عويصة 
ـ علــى حد تعبيــر المترجم ـ تظهر هذه المشــكلة 
في وجود عدة أشــكال للاســم الواحد حســب 
إليه.  البلد الذي ينتمي  مفهوم المترجم وحســب 
ولا ينســى البطوطي أنْ يذكر أن القاعدة العامة 
في ترجمة الأســماء الأجنبية هي نقلها بحســب 
نطقها فــي لغتها الأم قدر الإمــكان. غير أن هناك 
محاذير في ذلك واستثناءات.. منها تغليب الاسم 
العربي القديم إنْ وُجِدَ مثل أسماء المدن والأماكن 
غرناطة..  قرطبة..  إشبيلية..  فيقال:  الأندلسية.. 
بدلًا من: سيـڤييا.. كوردويا.. جرانادا. أما علاج 
تلك المشــكلات ـ وفق ما يراه المترجم ـ فهو يكمن 

ي الهيئــات والجماعات الأدبية واللغوية  في تَوَلِّ
المختصة في العالم العربي بحثَ هذه المشــكلات 
ــد أمور الترجمــة. ثم ينتقــلُ المترجم  التي تُعقِّ
البطوطــي إلى الحديــث عن مشــكلات ترجمة 
رَ يختلفُ عن النثر في  ــعْ عْرِ.. خاصةً أنَّ الشِّ الشِّ
وجود أوزان وقوافٍ وإيقاعٍ وموســيقى وصورٍ 
بديعيةٍ وأحاســيسَ.. فكيف يتم نَقْلُ ذلك كله عن 

طريق الترجمة؟ 
هذا ســؤال يضيف إليه المترجم أسئلة أخرى: 
هل تجب ترجمة الشــعر شــعراً أم نثــراً؟ وماذا 
يصنع المترجم في الأشياء التي ليس لها مقابل في 

اللغة العربية كأسماء بعض الطيور والزهور؟

الشاعر والقارئ

ويَرُدُّ على الذين يقولون إنه يجب عدم ترجمة 
الشــعر أصلًا بأن ترجمة الشــعر تجعله متاحاً 
اء العربية وعلى أدنى تقدير يأخذ القارئ  أمام قرَّ
العربي فكرة عن نتاج الشعر الأجنبي. ويذكر في 
هذا الصدد قول يوسف الخال: »ليس كالترجمة 
حافز للشــعر العربي على الإبداع بما تنقله إليه 
من تجارب كبار الشــعراء المبدعن أينما كانوا. 
وليس كالترجمة وســيلة لتثقيــف ذوق القارئ 
العربي وتعميق مفهومه للشعر ولولا ذلك لتعذر 

قيام الصلة بن الشاعر والقارئ«.
ولا ينكــر البطوطي أن لــكل مترجم أخطاءه 
والعذر في ذلك أن شفيع المترجمن سان جيروم 
قــد أخطأ هو الآخر.. ومن يريــد أن يعرف في ما 
أخطأ، فعليه أن يرى تمثال موســى لمايكل أنجلو 
الموجود في كنيســة القديس بطــرس في مدينة 

روما.
ويختتم المترجم ماهــر البطوطي هذه المقدمة 
الرائعــة ـ التي لا غنى لأي مترجم، ســواء أكان 
في بداية مشــواره مع الترجمــة أو كان قد حقق 
خطــوات على طريقهــا، عنها ـ  بعبــارة جميلة 

تقول: »أنتم الناس أيها الشعراء!«
نه  أما الجــزء الثاني من هذا الكتــاب فقد ضمَّ
المترجم مجموعــة من القصائــد المترجمة مثل: 
»الســفينة النشــوى« لآرتور رامبو ـ »ســفينة 
المــوت« د.هـــ .لورانس ـ »عن شــعري« لناظم 
حكمــت ـ »الأرض والموت« لشــيزاري بانيس ـ 

»قصيدتان« لبابلو نيرودا..وقصائد أخرى.
أما الشــعراء فقد خصص لهم المترجم الجزء 
الثالــث من الكتــاب.. وفي هذا الجــزء يتحدث 
المترجم عن الشاعر مع ترجمة لبعض قصائده.. 
ممن ترجــم لهم: روبــن داريو ـ 

أنطونيو ماتشادو ـ ميغيل دي أونامونو ـ خوان 
رامــون خيمينيــث ـ ميغيل إرنانــدث ـ رفائيل 

ألبرتي ـ فيثنتي ألكساندري.
وفي الجزء الرابع والأخير من الكتاب يتحدث 
المترجم عن شــاعريْن من شــعراء الرومانسية 
هما: لورد بايرون »من الأندلس« ـ أبو القاســم 

الشابي.
ختاما.. لا بد من التنويه إلى أن ماهر البطوطي 
أجاد في اختيار هذه النصــوص التي قدمها لنا 
مُتْرجمةً في كتابه هذا »لسفينة النشوى.. قصائد 
وشــعراء« مثلما أجاد في ترجمتها ترجمة تمتاز 

برشاقتها وبروعتها.

نصوص

وهنا أتركك عزيزي القارئ مع بعض نصوص 
هذا الكتاب.

• قصيــدة زهرة للروائي والشــاعر جيمس 
جويس:

رقيقة هي الوردة
ورقيقة هي اليد التي أهدتها
روحها أكثر ذُواءً وشحوباً
من موجات الزمن الواهنة
٭ ٭ ٭

وردة رقيقة جميلة
وأكثر رقة منها

تلك الدهشة الوحشية
التي تخفيها في عينيك الرقيقتين

يا طفلتي ذات المسحة الزرقاء.

• أما لورد بايرون فيقول في إحدى قصائده:
لا تحدثوني بعد ذلك قط

عن أجواء الشمال
ولا عن النسوة الإنكليزيات

أنتم يا من لم يسعدكم الحظ
بتأمل فتاة قادش.

•  قصيدة قمري لرفائيل ألبرتي:
قمري الذي كان بالأمس
واليوم هو قمر نسياني

تعال عندي هذه الليلة
اهبط إلى الأرض

وبدلًا من أن تكون اليوم قمراً للحرب
فلتكن قمر حبي وحسب.

• وأختم بهذا المقطع للشــاعر خوان رامون 
خيمينيث الذي يقول فيه:

أنا لست أنا
أنا ذلك الذي يسير بجواري دون أن أراه

والذي سأراه أحيانا
والذي أنساه أحياناً

ذلك الذي يصمت رزيناً حين أتكلم
ذلك الذي يغفر في عذوبة حين أبغض

ذلك الذي يمضي حيثما لا أكون
ذلك الذي سيبقى حينما أموت.

٭ كاتب مصري

منصة تشكيل السرد 
في قصص »لأوفيليا جسد الأرض«

■ جفّت النقدية العراقية أيام السبعينيات 
من القرن العشــرين، من أن تشير ولو بشيء 
مــا نقدي الى المجموعــة القصصية »لأوفيليا 
جســد الأرض« للقاص الراحل عبد الإله عبد 

الرزاق، ربما إلا ما ندر.
 لقد غاض نبعا النقدية العراقية بشقيهما 
»القومــي والتقدمــي« آنذاك، لينحســرا أمام 
قراءة تحليلية أوعرض صحافي بســيط في 
الوقــت الذي يــردد أكثر نقــاد وجمهور تلك 
الأيام ومن بعدهــم، زعمهم الغامــض، بأنها 
إحــدى المجاميــع القصصية المهمــة المتزامنة 
مــع صدور مجاميع أخــرى، كانت قد حققت 
دفعة واحــدة نقلة فنية واســعة فــي القص 
العراقــي لما يســمونه جيل الســتينيات، لكن 
مــا أن تســتوضح عــن مــا هــي أهميــة هذه 
المجموعة، عندها، تأتي الإجابة متوارية وراء 
إشــاعة هي من قبيل حســاب وتأكيد أهمية 
هــذه المجموعة مــن جانب، وحجــب قراءتها 

وتحليلها من جانب آخر.

الحجب النقدي

ومــن الواضــح، أن هــذا الحجــب النقدي 
متــأت مــن أن قصــص المجموعــة المذكورة، 
تفتقد كليــاً في نســيجها وبنائها القصصي 
إلى شخصية »البطل الإيجابي« الزائف التي 
كانت سائدة حينذاك، وتعد أحد اشتراطات 
المؤسســة الأدبية الحاكمة للقبــول والكتابة 
النقديــة في العموم، لكن مــن الغامض قليلًا، 
هــو كيــف مــوّه الرقيــب عملية تمريــره هذه 
المجموعــة القصصيــة، دون أن يتــم تمريــر 
اســتكمال قراءتهــا مــن جانب آخــر من قبل 
النقاد ومســتعرضي الكتــب، الذين يؤطرون 
الموجهات النقدية المســتحكمة لدى المؤسسة 
الثقافية، فضلًا عن أن الرقيب، يخشــى عدم 
تمريــر المجموعــة، لأن عــدداً مــن قصصهــا، 
كانــت قــد طلّت علــى نافــذة عربيــة لا يمكن 
تجاهلهــا عبر نشــرها فــي مجلــة »الآداب« 
البيروتيــة؟ ولعل هذه العملية لم تجر إلا على 
نحــو اتجاهين من الإهمــال المقصــود، إذ لم 
تكن عجزاً فنياً عن القراءة والتحليل النقدي، 

وهذا ليس مجال نقاشه الآن.
صــدرت المجموعــة القصصيــة »لأوفيليا 
جسد الأرض« عام 1976م، 1396هـ عن وزارة 
الإعــلام ـ الجمهورية العراقيــة - دار الحرية 

للطباعة، سلســلة القصة والمسرحية. تتفرد 
التجربة القصصية في هذه المجموعة للقاص 
الراحل عبد الإله عبد الرزاق بتقديم مســتوى 
مــن التعبير القصصي، تشــترك فيــه جميع 
القصــص الاثنتي عشــرة ما يشــبه متوالية 
تعبيريــة، تعيــد توزيــع الأدوات الفنيــة مثل 
تشــكيل الحروف نفســها في كلمات جديدة 
»ثيمــات« متنوعــة، ويتأكــد هــذا المســتوى 
التعبيري من نص إلى آخر، تبعاً لشكل فني، 
يبدو متشــابهاً مثل تشــكيل بصري ونغمي 
»صوتــي« مســتعاد، يتم بناؤه لغويــاً وفنياً 
باســتمرار وبــالأدوات نفســها التــي تتوزع 
بعنايــة ودقــة فــي خرائــط القصــص، لكي 
تحقق قدراً مناســباً ومنســجماً مع موضوع 
واحــد وثابت، يظهــر عبره محتــوى نزعات 
وجوديــة وفرديــة، وربما عرفانيــة وعبثية، 
فيمــا تســتبطن ثيمــات ثانويــة مــن عبــث 
الانتظار وســط الصخب، وتضاؤل أجســاد 
وجثث داخل ممرات ضيقة، واليقظة الأولى 
لــأرض والأشــياء، والخوف مــن المجهول، 
وهنــاك شــرعات مــن الانقضــاض بمخالب 
ضاريــة متوجــة بالــدم، ونهايات وشــيكة 
للمصائر مهما كانت ضعيفة أو قوية، مقابل 

تحد وتطلع لشيء ما لن يحدث.
إن الشــكل الفني لدى القاص الراحل عبد 
الإلــه عبد الــرزاق فــي مجموعتــه »لأوفيليا 
جســد الأرض« ســواء في بناء الحــدث، أو 
فــي معالجة الشــخصيات وعــرض الأمكنة 
المســتوى  تشــكيل  مــن  ينطلــق  والأزمنــة، 
التعبيــري الآنف ذكــره، على أكثــر من وجه 
لغوي وبصــري، فالمكان عام غيــر محدد، لا 
يحمــل إلا صفــة وجــوده من خلال الشــكل 
الطبيعي له مثل، مســتنقع وخنزير بري، نهر 
وحصــان، منحدر وغــراب، وتجــري عملية 
إحيائــه وتوجيــه هدفيتــه عبر لغــة الظلال 
الأشــياء  وبقيــة  والأصــوات،  والأضــواء 
المحيطــة وإيحــاءات رمزيتها اللغويــة مثل، 
نخلة عجفاء، شــجرة مجذورة وسوى ذلك، 
أما الزمان فهو محصلة حركة الشــخصيات 
باللحظــات  المــكان، ويحســب  فــي فضــاء 
يتعــدى  لا  فيمــا  منهــا،  بــأدق  وأحيانــاً 
السويعات بين ارتفاع ضحى أو عتمة غروب.
وهذا المســتوى التعبيــري بوصفه منصة 
تشــكيل ســردية لجميع قصــص المجموعة، 
يجعــل الوســط البــاث - لعناصــر البيئــة 
ونهايــات  لبدايــات  أي  الســرد،  داخــل   -
القصــص،  مطــلًا دائمــاً، إمــا علــى 
شــريط الصحــراء أو مســاحات الماء 
ومجرى نهر وغابــات النخيل والغَرب 
وسوى ذلك. من هنا، نصل إلى السمة 
التقنية الأساســية في تعبيرية القاص 
الراحــل عبدالــرزاق، التــي تفــرّد بهــا 
بــين مجايليه من القاصــين، وهي كيف 
يســتخدم عناصــر البيئــة فــي الزمان 
والمكان والشــخصيات، ويعيد تشكيلها 
فــي نصه إلى الدرجة التــي يحجب عنها 
فضاءها الاجتماعي المتضمن في النص، 
وقــل الواقعــي أيضــاً لكنه فــي المقابل، 
يمتلــك القــدرة الفنيــة والبراعــة اللغوية 
لأن يســتعيض عنها بالفضاء الإنســاني 
المجرد، ويضفي عليهــا مرجعيات واقعية 
واجتماعية ووجودية مختزلة في محوره 
الإنســاني المجرد، كأنه الوجه الآخر الفني 

للصيرورة والتشكل؟
يتأكد الوجــه الآخر للفضــاء الاجتماعي، 
أو الواقعي في نمو القوة الكاســحة المخبوءة 
كصهيل هائل لدى الحصان المضطرب، الذي 
كان فــي هيئة مــن ينتظر أن يجــيء صاحبه 
ليفــك رباطــه المحكــم، لكــن لم يحدث شــيء 
من ذلك كمــا في »قصة الســيف« أو الصبي 
الذي يواجه حالة غريبة هي مزيج من الرغبة 
والفعــل الحائر.. ومــن الرعــب والتطلع إلى 
المجهــول! مثــل »قصــة الصبــي« ويتواصل 
أيضاً في قصص »الفــأر« و»الكلاب« وحتى 
قصــة »القاع الطيني« وقصــة »في مكان ما« 
في شــرعات الانقضاض المسعور، التي تعيد 
تشــكيل عناصر البيئة القصصية لاستكمال 

المأساة.
وتتخــذ الظــلال والأضــواء والأصــوات 
الصــادرة مــن جميع الجهــات كتلة إشــارية 
ورمزية، للتعبير عن الحدث بوصفه جزءاً من 
الوجود والعكس صحيح، على ســبيل المثال 
في قصة الكلاب » يتســنى له أن يرى الكلاب 
في سلاســلها، تحــاول أن تندفــع نحوه، لم 
يكن في إمكانه الآن أن يرى شيئا سوى جلبة 
هائلــة تتعثربكتل ضوئية، قريبة منه بشــكل 
صاعــق.. عشــرات مــن الأقــدام تتعثــر بين 
الشجر والضوء الزائف، مئات من الأشباح، 

تطوّق الهواء من حوله«.

الرمز المسرحي

في الســياق نفســه، تشــترك الأرض في 
جميــع القصــص بوصفهــا معــادلًا رمزيــاً 
للجســد واليقظة البكر للوجــود، فالموت هو 
غيــاب الحيــاة وعودتها الثانية إلى الجســد 
الأمومــي الأكبر، غيــر أن هذا الرمز، يســعى 
إلى أن يكون رئيساً في قصة »لأوفيليا جسد 
الدراميــة  لــه مرجعياتــه  الأرض« فالحــدث 
الشكســبيرية المعروفة، التي تؤكد الرمز في 
مسرحية »هاملت« من أن موت أوفيليا عودة 
ثانية إلى جســد الأرض، واقترن تفسير هذا 
الرمز أيضاً فــي قصيدة المعــري التي تقول‘ 
الأجســاد،  هــذه  أديم  مــن  الأرض  هــذه  إن 
فيما أضــاف لها القاص الراحــل عبد الرزاق 
مقتبســاً جديــداً من الشــاعر ويتمــان ليعيد 

تشكيل الحدث في متوالية تعبيرية جديدة.
ومــا أن يتحــرك جســد أوفيليــا ليلامس 
قاع المــاء ببطء، حتــى تبدأ الكتلة الإشــارية 
مــن الضوء والضبــاب والظــلال والأغصان 
بمرافقة الحدث وتشــكيل السرد القصصي، 
وتظهــر عناصــر البيئة الســردية بين الظلال 
المموهــة، وعتمة المــاء وذيول ريــح مهزومة، 
لتضم وتحتوي وتشــكل مســارات الصعود 
والهبوط والاســتدارة، والكبو والاســتطالة 
بين الماء والطين، لكي يعود الجسد إلى يقظته 
الأخيــرة، ولم تمر لحظات حتى ينشــر غراب 
جناحيه وينعب في الأنحاء فيندفع الجســد 
المســجى مــع تيــار المــاء ليندمج مــع الأرض 

المجهولة وراء الأشجار.

٭ كاتب عراقي

عاطف محمد عبد المجيد *محمد خضير سلطان  *
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ثقـافـةثقـافـة

يوم الفلسفة... 
يوم عالمي للأيام العالمية؟!

■  أصبح للفلســفة يومهــا العالَمي! فمنــذ 21 نوفمبر/تشــرين الثاني 
2002، جعلت اليونيســكو من كل ثالث يوم خميس، من شهر نوفمبر، يوماً 
عالمياً للفلســفة. احتفاء بها وبالفاعلين فيها، ســواء تعلق الأمر بالفلاسفة 
احِهم، أكانــوا أمواتــاً أم أحيــاء، وإنْ كان هــذا الاحتفــاء بطبعــه  أم بشُــرَّ
طقوســياً، أيْ أنــه يكرس الدوكســا أكثر من كونه يقاومهــا، ولو كان ذلك 
الاحتفاء يجري باسم فعالية معرفية مُعادية للدوكسا ومفعولاتها. كيفما 
كانت طبيعتها، أكانت أفكاراً جاهزة، أو أحكاماً مســبقة، أو بعبارة دقيقة: 

 .bêtise بلاهة
لكن الســؤال هو: ما المصلحة وراء إقامة يوم عالمي للفلســفة وترسيمه 
على مســتوى المعمورة؟ وهــل يعود ذلك علــى الحقل الفلســفي بالنفع أم 
بالضرر؟ ثم هل يخدم الفعالية الفلســفية للفلاســفة، أم أنه يغذي أعداءها 

في العمق الذين يتكلمون عادة باسمها ويُنافحون عنها؟ 

لنعلنها حرباً ضروساً ضد البلاهة
صار للفلســفة يوماً عالمياً، ويا له من يوم! لقد تحولت الفلسفة إلى فعل 
طقوسي يكرس مفهوماً غير فلسفي للزمن: مفهوم أسطوري. أوليس لهذه 
المناســبة اقتصادها السياســي؟ بلى. إنها اقتصاد سياسي على مستوى 
الزمــن. كثيرة هي الأيــام العالَمية في هــذا الزمن، وهي آخــذة في التوالد 
والتناسل إلى درجة تختزل فيها الزمن في الزمن الدائري، ليتحول بدوره 
بفعــل إضفــاء الطابع الاحتفالــي عليه، إلى عملية لأسْــطرة الزمن بشــكل 
دوري ودائري، فتغدو بموجبه الأشــياء موضوع الأيام العالمية الســنوية 
تلك، مَوْضع أسْطرة شاملة للحياة اليومية: اقتصاد سياسي على مستوى 
الأسطورة. تلك الأســطورة التي لم تعد توجد خارج المنطق الفلسفي، بقدر 
ما غدت تســكن في قلبه وتســتوطن دروبه وتعمر ديــاره. ألا تحتاج الأيام 
العالمية إلــى يوم عالمي: يوم عالمــي للأيام العالَمية؟ هلموا أيها الفلاســفة: 

لنحتفل باليوم العالمي للأيام العالَمية! 
هل تحتاج الفلسفة ليوم عالمي؟ أم أن عالَم اليوم بوصفه عالماً للمعاصرة، 
هو الذي يحتاج إلى الفلســفة؟ في حاجة إلى أي فلســفة؟ قد تكون فلسفة 
للأيــام العالمية: بلاهة العصر، أوليســت الفلســفة في نهايــة التحليل هي 
مقاومــة للبلاهــة؟ إنه احتفاء بالفلســفة، لكنه ضــد فيها وفــي فعاليتها، 
لا مــن أجلهــا أو من أجــل خدمتها، بما هي فعاليــة معرفيــة مُقاوِمَة. ليس 
بخلق المفاهيم وإبداعها حســب، وإنما من خلال مقاومة المفاهيم الســائدة 
أيضــاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمفاهيم متخشــبة للزمــن. إذ تعمل على 
إعــادة تدوير الزمان التاريخي وقولبته داخل قالب من الزمن الطقوســي. 
فتُحول الزمن بموجب ذلك، وكل ما ينضوي تحته، كما هو شــأن الفلسفة 
ها هنا، إلى طقس تأبيني للمعرفة الفلســفية في حــد ذاتها، خاصة عندما 
يتم تصريف فعل التفلسف وفقاً لأزمنة طقوسية أكثر منها أزمنة فلسفية، 
ما يحول إلى تكريس نوع من البلاهة على مســتوى الفكر والفعل معاً، لدى 

الفيلسوف وغير الفيلسوف، من عامة الناس أو من خاصتهم.
اليــوم العالمي للفلســفة: إنه تكريــس للتراثوية لكيلا أقــول التراث، أما 
الفيلوصوفيــا فهي تقويض وتفجير لها، فإذا كانت التراثوية، كيفما كانت 
طبيعتهــا ودرجة تأبيدهــا للتقليد وقتلهــا للتراث أو تحنيطــه، تعمل على 
تحويل التــراث إلى تقليد، فــإن الفيلوصوفيا تحرص علــى تحرير التراث 
 Pensée- من التقليد وتعيد تعريفه على نحو آخر، باعتبارها فكراً آخر
autre. ليغدو التراث، ليس أصالة مفقودة، أو عودة أبدية، أو إرثاً مقدساً 
للأســلاف الموتى وآثارهم، بل ما سنورثه لأحفادنا وأسلافنا أيضاً، أو ما 
لم نورثه لهم بعد. إنها تعلمنا كيف نخلق أنفســنا ونعيد خلق أســلافنا من 
جديد. ومــن ثم التحرر من لعنة الأجداد، حيث تُســاهم الأيــام العالمية في 
تكريســها وبعثها فينا من جديد، تلك اللعنة، التي تمثل في استدعاء الموتى 
من قبورهم وتقليب ما بقي عالقاً في مواضيعهم. ليســت الفلســفة طقسا 
تأبينيا يرمي إلى نظم أنشــودة الفيلســوف الأول والأخير، الواحد الأحد، 
هي ليست تراثاً عالمياً، بالمعنى الذي يتحول فيه هذا التراث إلى فولكلور أو 
منتوج سياحي يتلذذ به الســياح أو الجمهور، إنه سعي إلى إضفاء السمة 

الفولكلورية على ما ليس بفولكلور.
 كيف يتــم التعامل مع هذا اليوم؟ للتعامل مع هذا الســؤال، ربما ينبغي 
علينا ممارسة نوع من الإثنوغرافية المستعجلة، إثنوغرافية الأيام العالَمية، 
كما هو شــأن إثنوغرافيــة اليوم العالَمي للفلســفة. عادة مــا يتم تصريف 
هــذا اليوم إلى نــدوات ولقاءات وأنشــطة يعتبرها أصحابهــا ثقافية، في 
مختلــف المدرجات فــي الكليات والمؤسســات الجامعية، فــي الصالونات 
والنــوادي الثقافيــة والمكتبات والمقاهــي، في مختلف المجــالات العمومية 
منهــا والخاصــة، الواقعيــة والافتراضية، بين أســاتذة وباحثــين وطلبة 
مــن المجال المعرفي المعنــي، أو في لقاءات مفتوحة أمام جمهور واســع من 
المهتمــين وغير المهتمــين. لقاءات تأبينية: تشــهد نوعاً مــن التداول لبعض 
الأعلام الفلســفية والأسماء، هنا أو هناك، حســب هذا البلد أو ذاك، إعلاءً 
من شــأن بعضها وتنقيصاً من شــأن أخرى، وتقديســاً لبعض النصوص 
علــى حســاب تدنيس أخــرى، إذ لا تتجــاوز الخوض في ما قيــل من قبل، 
أيْ التطــرق إلى ما أُعمل فيه الفكر من قبل وفُعل: الإشــكالات والطروحات 
الجاهزة، وكأن المفكرين والفلاسفة تناسوا إعمال فكرهم وتفعيله لخدمة 
الحياة العصرية ومجرياتها، بالأحرى الرفع من شدة تفكيرهم وتكثيفه ما 
أمكن حتى يتســنى لهم التسلح بالأســلحة المعرفية الضرورية، لتشخيص 
أمراض العصــر ومواجهة المخاطر الحاليــة التي يواجها البشــر اليَوم بما 

يكفي من الفعالية. 

الزمن الفلسفي
إن الزمــن الفلســفي شــيء والزمــن الطقوســي شــيء آخــر. فالزمان 
الفلســفي هو زمان الأســئلة المفتوحة: زمان انســيابي ومتدفق. أما الزمن 
الطقوسي فهو زمن دوري: زمن أسطوري مُغلق، يستدعي الماضي ويخلده. 
بما في ذلك ماضي الفلســفة عينها. إن الفلسفة لا تحتاج ليوم عالمي لتكون 
عالَمية، وإنما عالَم اليَوم: عالَم الُمعاصرة هو الذي يحتاج إلى الفلســفة. في 
حاجة لأي فلســفة؟ هذا هو الســؤال. لعــل الميتافيزيقا بمعناهــا اليوناني 
القــديم، أيْ كعلم بالموجــود بما هو موجود، لا تملك ما يكفي من الأســلحة 
القادرة على تشــخيص الحيــاة المعاصرة في اختلافهــا. فالميتافيزيقا في 
نهاية التشــخيص، لا يُمكنها أنْ تُقْلِقَ الميتافيزيقــا.. وحدها الأنطولوجيا، 

قادرة على ذلك. 
عن أي أنطولوجيا نتحدث؟ إننا نتحدث عن أنطولوجيا مَرحة، بوصفها 
علمــاً مرحاً بالوجود بمــا هو موجود: أي الميتافيزيقا لمــا غدت علماً مرحاً. 
وهل ما زالت ميتافيزيقا بعد الآن؟ ذلك أن المرح كسخرية هو في الأساس، 
ضد امتلاء الميتافيزيقي ووحدتها التامة، إنه بمثابة سلاح حاد وفتاك لكل 
ما من شــأنه أنْ يقدم نفســه كقول أول وأخير. أيْ كهوية منطبقة مع ذاتها 

مطابقة تامة.
على هذا النحو نتحدث عن ضرورة الَمرَح أو السخرية في ما سميناه هنا 
بالأنطولوجيا الَمرحة، بُغية الكشــف عن البلاهة ومفارقاتها. وهل هناك ما 
هــو أكثر بلاهــة، أو مفارقة، من أن نجعل للفلســفة يوماً عالميــاً؟ لقد نبهنا 
دولوز مــراراً إلى خطورة البلاهــة، باعتبارها مصدراً لأعلى ســلطة للفكر. 
كما نبهنا إلــى ذلك قبله العالِم المرح: فلنعلنها حرباً ضروســاً ضد البلاهة 

.Nuire à la bêtise

٭  كاتب مغربي 

عثمان لكعشمي*

السينما والنشوء الكولونيالي: الفرجة سبيلا للهيمنة
■ تكتسب السينما حضوراً متزايداً 
الثقافية  الدراســات  مجالــي  ضمــن 
ودراســات مــا بعــد الكولونياليــة، 
ولاسيما عبر دفع النقد السينمائي إلى 
التخلص من عزلتــه المتمثلة بالتركيز 
على العوامــل الفنية في نقــد الأفلام 
الســينمائية، مــع عــدم قدرتــه على 
استجلاب السياقات المؤثرة في تكوين 
الدلالات. ولعل المستجدات التي برزت 
مع ظهور الدراسات الثقافية واستقواء 
أطروحاتها، التي تشمل قطاعات كبيرة 
مــن منتجــات الإنســان، وتقاطعات 
ممارســته مع المحيــط؛ بما فــي ذلك 
البيئة، كمــا القضايا المتصلة بالمجتمع، 
حيث بــدأ إدراك ما يمكن للســينما أن 
تتخذه من دور فــي تمكين العلاقة بين 
الصيغة السينمائية، أو شعرية الثقافة 
كما يفضل أن ينعتها ستيفن غرينبلات. 

تحولات السينما: النشوء الكولونيالي 

وإذا كان الدرس ما بعد الكولونيالي 
الخطــاب،  مفاهيميــة  علــى  ينهــض 
ومــا يتصل به مــن إزاحة عــن الأصل 
للموضــوع، وابتناء قيــم تنهض على 
التمثيل، كمــا ابتكار الصيغ التي تتصل 
بالآخر... فإن الســينما اســتطاعت أن 
تتــورط في هذا الميــدان ضمن مقولتي 
الفعــل أو رد الفعل، مــن أجل تقويض 
بعض مقولات الكولونيالية فيما يتعلق 

بتمثيلات المستعمِر.  
تستذكر كولمبار  في موسوعة السينما 
الذي  نامو«  قرية  الصينية:  »الهند  فيلم 
عُرض في باريس سنة 1900 للمخرجين 
وفيه  ولوي(  )أوجست  لومير  الأخوين 
نــرى عربة يجرهــا رجل فــي داخلها 
مســافر،  في حين تظهر علــى الطريق 
الأطفال  وخلفها  العربــة،  آثار  الترابية 
المحليــون يجــرون، وهنــا يلاحظ أن 
الفيلم، قدّم رؤية تتوافق مع الاستيهام 
تلقائية،  صــورة  عبــر  الكولونيالــي 
ولاسيما  للمشاهدين الفرنسيين، الذين 
يشــاهدون باســترخاء على مقاعدهم 
الوثيــرة منطقــة تبعــد عنهــم آلاف 
الكيلومترات، وهكــذا يتحقق الاتصال 
بين معنى المغامرة في ســياق اكتشاف 
تتبع  استعمارية،  لهيمنة  ترضخ  منطقة 
القوة الفرنسية التي تتمتع بنفوذ عابر.
هكــذا يبــدو اللقاء الســينمائي في 
بواكيــره، تجســيداً لابتــكار متخيل 

بصري ضمن مقولة الخطاب، 
إجراءات  حيـــــــــث 

كمــا  الاقتطــــــاع، 
والتكرار،  التنظيم 

والاستعــــادة 
لــكل ما يتصل 

بالآخر.

 تبــرز الفاعلية ضمن بنــاء تكوين 
معرفــي يكــرس بوصفــه جــزءاً من 
رؤية غربية خالصــة، حيث كان ظهور 
الســينما جزءاً من تاريخ الاســتعمار، 
لكنه أيضا كان جزءاً من مفهوم الدعاية 
وظيفية  بصورة  النازية  جســدتها  كما 
واضحة، قبيــل الحرب العالمية الثانية. 
هكذا يمكــن أن ننظر إلى الســينما، لا 
عبر مــا يكمن فيها مــن تفعيل وظائف 
المتخيل والتســلية والمتعــة، لكنها منذ 
لحظــة النشــوء اندرجت فــي خطاب 
لا يقــل خطورة عــن مجمل الأشــكال 
ننعتهــا  أن  يمكــن  التــي  الخطابيــة 
بالكلاسيكية، في تحديد سردية تتصل 
بالمستعمِر والمســتعمَر. كما أن السينما 
مــن جهة أخرى اندرجــت ضمن مقولة 
التنازع الخطابــي، عبر مقولة تقويض 
التنميط  تفكيك  على  القائمة  التمثيلات 
والأحكام المســبقة تبعاً لمتخيل يمارسه 
العقل الغربي، الذي لم يفت من عضده 

هذا  في  الاســتمرار 
بالتزامن  النهج، 

ما  مقولة  مــع 

بعد الحداثة التــي خففت من وطأة هذا 
ولاسيما  السينمائي،  الخطابي  السعار 
مقولة احتكار مرويــة واحدة للتاريخ، 
ومحاولة نقض أي مقولة تدعي الحقيقة 

المطلقة.
للســينما تاريخ طويل من التّحولات 
كونها من أشــد الفنــون دينامية نظراً 
الإمكانيــات  تطــور  الأول  لعاملــين: 
الإخراجية على مستوى الرؤى. الثاني 
تطوير وجهات نظر جديدة تنهض على 
مقولة الابتــكار، وتفعيل المســتجدات 
التقنيــة، على الرغم مــن تأكيد الطابع 
الاحتــكاري كما في ســينما هوليوود، 
لكنها مع ذلك تبقى قادرة على الانفلات 
من خلال جهود الفاعلين الســينمائيين، 
ابتكار  عبر  السينمائي  اليسار  ولاسيما 
مقولة مضادة من أجل تجاوز ســردية 
أحادية للحدث والتاريخ. إن إشــكالية 
)ما( التــي تعني قطيعة بــين حقبتين، 
ونعنــي مرحلة الاســتعمار وما بعده، 
قد تبدو لنا مراوغة كــون الفعل القائم 
على التمثيل للآخــر لم ينجز بعد، وهو 
دائم التحول والاســتمرارية، لكنه في 
المقابــل يواجه خطابــات متعارضة، 
ومــن هنــا تكمــن قيمــة النظرية ما 
بعــد الكولونيالية، كونهــا لا تتوقف 
عن تمكــين النتاج والبحــث في آليات 
النموذج  مركزية  أن  ذلك  التقديم، 
علــى  قائمــة  الاســتعمارية 
وبينهما  والســلطة،  الهيمنــة 
جزءاً  تبقــى  التي  المعرفــة  تكمن 
مــن فاعليــة التمثيل، لا 
ســيما ونحن نشــهد 
يشهد  معولماً  عالما 
متعـــددة  أقنعة 
ة  للسيـــــــطر
على  والهيمنــة 
شــــــيء؛  كل 
بمــا فــي ذلــك 
السينمـا التي تعاني 
من هيمنــة  الصناعة 

الرأسمالية. 
بالمعرفة  الاهتمام  كان  لقد 
بكل ما يتعلــق بالآخر جزءاً من 
المشــروع الاســتعماري، فــلا جرم 
أن تكون الســينما أداة مهمة في تمكين 
تتوجه  وهــي  لاســيما  النزعة،  هــذه 
تجســيد  عبر  إثنوغرافية  أبعــاد  نحو 
مقولــة الأبيض في مواجهــة الآخر، أو 

الســكان الأصليين، وهي قيمة واضحة 
في الســينما الكولونيالية التي رأت في 
مستعمراتها كنزا ســاحراً من المشهدية 
لاســتعراض  خصبة  وأرضاً  البصرية، 
ومنها  الأبيض،  للرجــل  الخارقة  القوة 
على سبيل المثال لا الحصر فيلم »أنديانا 
جونز « وغيره من الأفلام ذات الطبيعة 
المتصلــة بمقولة الرحلــة التي تخلص 
إلى أن الرجــل الأبيض يعدّ قيمة رمزية 
للمســتقبل، بينما المواطن الأصلي يعدّ 
جــزءاً من الماضــي الذي توقــف، ولم 
يعــد محكومــاً بالتطور، أو أنــه يفتقر 
للإنســانية، كما يعكســه فيلم »أنديانا 
جونز« حيث اتخذ من الهند البريطانية 
مســرحاً لبعــض أحداثــه، ولعلي هنا 
أســتذكر مقولات كثيرة من أفلام تصف 
شــرق  بأنها  المناخات  أو  المــدن  بعض 
أوســطية، كناية عن أنها مــكان يفتقر 
للنمــوذج الحضــاري، حيــث تعمهــا 

الفوضى والقذارة... 

النزعة الاستعمارية

كتب كورينــا كولمبار في موســوعة 
الاســتعمارية  النزعة  عــن  الســينما، 
عبر ثلاثة محاور كي تؤطر الســياق ما 
بعد الاســتعماري للســينما الأوروبية 
الأمريكية ـ أولا بوصفهــا جزءاً من هذا 
التكوين الذي يســعى لأن يقيم نموذجاً 
موضوعيــاً بخصــوص هذا الإشــكال 
القائم على محورية التمثيل، الذي يعلق 
الإطار  بوصفه  الإثنوغرافــي  بالتقييم 
الثاني، مــا ينقلنا إلى الإطــار الثالث، 
ونقصــد إضفاء طابع رومانســي على 
شخصيات السكان الأصليين، ضمن بعد 
تجاوري، غير أن هذا يدفعنا للتســاؤل 
عــن التقييــم للأفــلام التــي رصدت 
جدا،  محصورة  تبــدو  والتي  المقاومة، 
وأهمها فيلم المخرج جيلــو  بنتكيورفو 
 ،1965 الجزائــر«  »معركــة  بعنــوان 
والمخرج الفرنســي جان لوك غودار في 
وهناك   ،1963 الصغير«  »الجندي  فيلمه 
أفلام أخرى لا مجــال لذكرها هنا. ومع 
أننا نتوافق على أن السينما تتصل ببعد 
وظيفي  تكوين  ضمــن  أو  أيديولوجي، 
متعدد الغايــات، غير أننــا لا يمكن أن 
ننكر أنها تبحث عن مفهوم الفرجة التي 
تحقق طابعا تجديــداً، رغبة في تجديد 
والقضايا  النمطيــة  وتجــاوز  الأفكار، 

المكــررة في الســينما؛ ولهــذا نجد أن 
السينما قد تبدو منفتحة على الثقافات 
كافــة، كما نراهــا تتــراوح في بعض 
الأحيان بين تمكين النزعة الاستعلائية 
أو البحث عن شيء من الحيادية، عبر 
إبراز التمايز الثقافي للبنى الجغرافية، 

وما تمثله من رؤية ثقافية.
يمكن القول إن ســينما هوليوود لم 
تترك مكاناً على هذه الأرض إلا وقدمت 
صيغة لــه، لكن عبر أكثر من نســخة، 
غير أن تمثيلات الشــرق الأوســط في 
لا  عدسة  أسيرة  تبقى  هوليوود  سينما 
إلا استيهامية مصطنعة، ولاسيما  ترى 
في الســينما التجارية التي تعاني من 
الطابع  رؤيــة  في  واضحة  تعميمــات 
المكانــي والثقافي لبلد ما، بــل إنها في 
معظم الأحيان تخطئ فــي التعبير عن 
اللهجــات العربية، وتمايزهــا في فيلم 
ما. وهذا ما يتصل بجهــل أو رؤية ذات 
النموذج  رؤيــة  في  تجانســية  طبيعة 
الشرق الأوســطي، كما في الأفلام التي 
تعالج قضايا الإرهــاب، ومنها فيلم من 
إخراج ريدلي سكوت، وبطولة  ليونارد 
دي كابريــو بعنــوان »كتلــة أكاذيب« 
Body of lies 2008  على سبيل المثال 
في  الأحــداث  بعض  تــدور  الحصر.  لا 
كانت  التصوير  أماكــن  أن  غير  الأردن، 
في العــراق، ما قدم تمثيــلًا غير معني 
بالتمايز الحقيقي، أو تحري الدقة، إنما 
انطلق من تماثــل بين بلد تعرض لغزو، 
وبلد آخر مســتقر، مــع التأكيد على أن 
الفيلم ينطلق من محاولة تعرية النظام 
الاســتخباراتي الغربــي، لكنــه يبقى 
الغربي،  الفرد  إنســانية  بيان  إطار  في 
لا المؤسســة التي يدينهــا، في حين أن 
فيلم توم كروز في سلســة أفلام »مهمة 
مستحيلة« الذي صورت بعض مشاهده 
في دبي، حيث بــدت الأبراج والبنايات 
الشــاهقة والمظاهر الفاخــرة جزءا من 
أنه لم يتم التخلي  الفيلم، غير  مشهدية 
عن تكويــن الصحراء بوصفها مجاورة 
لهــذه المدنية الباذخة، لكن ســرعان ما 
تظهر عاصفة رمليــة مقبلة من بعيد كي 
تطمــس معالم المدينــة بأكملها، علاوة 
علــى صيغ بنــاء نموذج لشــخصيات 
بالثــراء، عبر  عربيــة مفرغة تنضــح 
إشــارات خفيــة تتوافــق مــع متخيل 

المشاهد الغربي.  
لا يمكن للســينما أن تنجــز مقولتها 
بخصوص التنازع الاســتعماري، كونه 
مــا زال فاعــلًا، فثمة نماذج وأشــكال 
متعددة تتصل بمدى التخلص من تراكم 
التمثيلات المسبقة تجاه الآخر، ولاسيما 
معنــى أو نظرية التحديــق كما تحيلها 
أو ذلك  كولمبار لإدوارد ســعيد، فالآخر 
بالمطلق،  المستعمَر  أو  الأوسطي  الشرق 
ســيبقى جزءاً من تكويــن منقوص في 
وعي الغربي، وســيبقى صورة مشوّهة 
معرضــة دائمــاً للتحديق عبــر عيون 
الســينما الغربية، غيــر أن هذه الأداة 
الســينمائية قابلة دائماً لابتكار نموذج 

مقاوم آخر. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

ملكة في المنفى بين النار والرمضاء
■ كتب أحفادها على قبرهــا )نحبكِ يا جدتي 

صلي من أجلنا( 
نازلي الملكة التي حملت ثلاثة ألقاب )السلطانة 
والملكة وصاحبة الجلالة الملكــة الأم( التي تركت 
جحيــم القصور لتنعــم بالعيش فــي حرية، لكنها 
خسرت كل شيء ثروتها ومجوهراتها وابناءها، 
وعاشت اواخر أيامها في حي الفقراء في أمريكا، 
ودفنت هناك في مقابر الصدقة، هكذا عاشت )أم 

آخر ملوك المملكة المصرية(. 
كما يقول كريم ثابت في كتابه طلاق إمبراطورة 
)فنمت وأنا أقول لنفسي: لو عرف الناس أحوال 
القصــور علــى حقيقتهــا(. لا أحد يعــرف أحوال 
القصــور علــى حقيقتها إلا مــن ســكنها، أو عمل 
داخلها، فالقصر وســاكنوه دائماً في محل إثارة 
فضــول العامة مــن الناس، لا أحــد يتصور حجم 
المكائــد والمؤامرات التي تحاك بــين جدرانه، وكم 

الدموع والأحزان التي يعيشها سكانه.

سيرة الملكة

فــي كتــاب »ملكة فــي المنفــى« ســيرة الملكة 
نازلــي أم آخر ملوك مصر )الملــك فاروق الأول( 
تتنــاول الإعلاميــة والصحافيــة راويــة راشــد 
ســيرة الملكة نازلــي زوجة الملك فــؤاد، وأم الملك 
فاروق والإمبراطورة فوزيــة )إمبراطورة إيران( 
والأمــراء فايــزة وفايقــة وفتحيــة من ســنوات 
المجد والصعود إلى ســنوات الذل والهوان. هذه 
المرأة الجميلــة التي اختارها الســلطان فؤاد من 
بين جميع بنات البشــوات والأســر العريقة حين 
وقعت عينــاه على نازلي ابنة عبد الرحيم باشــا 
صبــري وزيــر الزراعــة في حفــل افتتــاح )دار 
الأوبــرا المصرية( وصمم على الــزواج منها رغم 

إنه يكبرها بـ28 عاماً.
دخلت نازلي القصور وهي سلطانة وولادتها 
لولــي العهــد )الأميــر فــاروق( كانت المنقــذ لها 
مــن دخــول الحرملك الســلطاني، وعنــد إعلان 
الســلطان فــؤاد اســتقلال مصــر عــن الدولــة 
العثمانيــة عام 1922 أطلق على نفســه لقب الملك 
فــؤاد وأصبحت نازلــي )ملكة مصــر(. لم تكن 

حياة نازلي في قصــر القبة جنة، رغم إنها دخلته 
ســلطانة وملكة وأم ولي العهــد لكونها كانت من 
عامة الشــعب، لم تكن مرحبا بها من جميع أمراء 
أســرة محمد علــي، فــكل خطوة تخطوهــا كانت 
محســوبة عليها، إلى ان توفي الملــك فؤاد وتولى 
ابنهــا فــاروق الأول العــرش لتصبــح )صاحبة 
الجلالة الملكــة الأم نازلي( ولقب صاحبة الجلالة 
له صلاحيــات سياســية وماليــة لم تكــن نازلي 

تحملها. 
فهل كانت تتوقع نازلي لحظــة تتويجها بلقب 
صاحبــة الجلالــة الملكــة الأم، إنها بعد ســنوات 
ستخســر كل ثروتها وستدفن في مقابر الصدقة 

في أمريكا. 
تفتح راوية راشــد صندوق ذكريات أهم أعمدة 
العائلــة المصرية الحاكمة وتقــول: )في عام 1995 
وأثناء إقامتي في مدينة لوس أنجيلس ســاقتني 
الأقــدار فــي أحــد الأيــام إلــى الذهاب مــع بعض 
الأصدقاء المصريين من المقيمين في المدينة. وأثناء 
العودة أشارَ صديق إلى أحد القصور في ضاحية 
بيفرلــي هيلز، وقــال هذه كانت فيــلا الملكة نازلي 
فأخــذ الاســم يــرن فــي 

أذني. وأخذ يســرد تفاصيل الجريمــة التي هزت 
مدينة لوس أنجيلس منذ ثلاثين عاماً، عندما أطلق 
رياض غالي ســت رصاصات على زوجته الأميرة 
فتحيــة أصغــر شــقيقات الملــك فــاروق فــأودى 
بحياتها. كان صــوت الصديق يرن في أذني وهو 
يواصل ســرد بعــض التفاصيــل كمــا قرأها في 
الصحف ودفعنــي الفضول إلى مشــاهدة المكان 
الذي عاشــت فيه ملكة مصر ثلاثــين عاماً فطلبت 

منه ان يتوقف بالسيارة إلى جوار الفيلا(.

ملكة المنفى

وهنــا تقــرر الكاتبــة البــدء فــي رحلــة البحث 
وتدوين ســيرة حياة الملكة نازلي )لم يكن ســهلا 
أن نصــل إلــى الأشــخاص الذين عاصــروا الملكة 
نازلي فــي الولايــات المتحدة فقد مــات معظمهم، 
أما الموجودون على قيد الحياة فقد آثروا الصمت 
احترامــاً لســكون القبر، حيث إني لم أجد ســوى 
القلة القليلــة ممن عاصروا الحكاية، أو شــاهدوا 
ابنتها الأميرة فايــزة، التي كانت تعيش أيضاً في 
أمريــكا وماتت عــام 1994 بعد معانــاة مع مرض 
الســرطان(. تصف الكاتبــة العيــش بعيدا عن 
الوطن في الغربة، فالوطن مثل الأم مهما وجدت 
أجمــل منها فلا يوجد من هــو في حنانها، وهذا 
ما حدث مع الملكة نازلي التي حكمت على نفسها 
بالغربة بعــد تصاعد الخلافات بينها وبين ابنها 
الملك فاروق لتهرب من جحيم القصور إلى جحيم 
الطامعين، فكأنها هربت مــن النار إلى الرمضاء. 
أصرت نازلي علــى زواج ابنتها فتحية من رياض 
غالــي أحد موظفي الســفارة في مرســيليا، الذي 
تــرك وظيفته وأصبح الســكرتير الخــاص بالملكة 
نازلــي وزوج ابنتهــا، ومحل ثقتها ولــم يكن آهلًا 
لهذه الثقــة فبدد أمــوال الملكة، وكذلــك عمل على 
ســحب قــروض مــن البنــوك الأمريكيــة بضمان 
مجوهرات الملكة، التي لم تكن تكفي قيمتها لسداد 
هذه القروض ليعلن البنك الفيدرالي الأمريكي في 

فبراير/شباط من عام 1973 إفلاس الملكة. 
إن نازلــي لم تفلــس فقط من الأمــوال، بل كان 
إفلاســها في كل شيء حتى في قلوب من أحبتهم 

مثــل ابنها الملك فــاروق، الذي قاطعهــا بعد تزايد 
الخلافات بينهم بســبب إصرارها على زواج أخته 
الأميــرة فتحيــة مــن ريــاض غالــي، حتــى عندما 
ســقطت الملكية وخرج فاروق من مصر لم يقبل ان 
يهاتفهــا ولو مرة واحدة إلــى وفاته في عام 1965 
وإصرار الملكة على حضور الجنازة رغم إنها بلغت 

الـ 71 من العمر. 
ويبقى الســؤال الــذي تطرحه الكاتبــة والذي 
فقدنــا جوابه مع الزمن )كيف لملكة بخبرة ومكانة 
الملكــة نازلي أن تثــق في رياض غالــي ثقة عمياء، 
وهــو بــلا أي خلفيــة علميــة أو ثقافيــة، فتضــع 
بــين يديــه ثروتهــا ومجوهراتها وتزوجــه ابنتها 
الصغــرى الأميــرة فتحية أكثــر البنات قربــاً إلى 
قلبها؟ ولماذا أطــاح رياض بالثروة وقتل الابنة؟(. 
الحقــد الطبقــي المتجــذر فــي الأعمــاق والإدمان 
والمشــاريع الفاشــلة التي دخل بهــا رياض غالي، 
هل كانت هذه أســباب كافية لتعيش الأســرة هذه 
الأحداث المأســاوية من ســنوات الملك والجاه إلى 

سنوات الذل والهوان. 
تحول كتــاب )ملكة فــي المنفى( إلى مسلســل 
تلفزيونــي مــن بطولــة نجمــة الجماهيــر  ناديــة 

الجندي. 
مصريــة  وصحافيــة  إعلاميــة  راشــد:  راويــة 
اشــتهرت بتقــديم برنامــج »خلف الأســوار« أول 
برنامــج حــوادث يذاع علــى التلفزيــون المصري. 
صــدرت لهــا روايتــان »صمــت الريــح« و«هوس 
البحــر« بالإضافــة إلــى ثلاثة كتب »شــخصيات 
وعواصف« و»ملكة في المنفى« و»يوســف وهبي 
ســنوات المجــد والدمــوع«. صــدر لهــا أول عمــل 
مســرحي عن حياة جلال الدين الرومي عام 1997 

وتمت ترجمته إلى الإنكليزية عام 2010.

٭ كاتبة عراقية

رند علي *

مشهد من فيلم »كتلة أكاذيب«

مشهد من »انديانا جونز«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
للشــعور  الأســباب  مــن  الكثيــر  هنــاك 
بالسعادة، سوف يظهر لك شريكك الشعور 

الجيد الذي تتمناه وتريده.
الثور

اعتــذر إذا كنــت تتصــرف بوقاحــة مــع 
حبيبــك أو عزيــز عليك، فالاعتذار شــجاعة 
ومحبة. بديك بعض المشــاريع المعلقة يجب 

أن تنهيها كي تتقدم

الجوزاء
لا تجبــر النــاس علــى فعل الأشــياء من 
أجلك، ستســتهلك الوظائف الكثيرة وقتك، 
يجب أن تحكم الرومانســية قلبــك وعقلك، 

كي تكون سعيدا

السرطان
تقابل شــخصًا في حفلــة يمكنه أن يقدم 
لــك بعــض النصائــح المهمة لتقويــة جانبك 
الاقتصــادي، التفاهم الأفضــل مع زوجتك 

يمكن أن يجلب السعادة لك

  الاسد
تشــعر بالثقة فــي تقديم الأفضــل الآن، 
ســوف تتعلم مهارة جديدة لحياتك المهنية، 
قد تواجه خســارة مالية، كــن متيقظًا أثناء 

إجراء المعاملات أو توقيع أي مستند

العذراء
إكمــال  علــى  أطفالــك  تســاعد  ســوف 
مهامهــم، وتستكشــف جانبًــا رائعًــا مــن 
زوجتــك أو زوجــك، ســوف تقضــي وقتًــا 

ممتعًا ورومانسيًا لم تمرلا به من قبل

الميزان
قــد تنزعــج مــن الخلافــات بينــك وبين 
عائلتك، أنت تقــف بمفردك على الحافة، لذا 

امش بحذر لتجنب الصراع غير الضروري

العقرب
عبر عن مشــاعرك، ســتجد كل العلاقات 
مريحــة وســهلة، قم بــأداء واجبــك بأمانة 
لتبقــى متحفــزًا فــي العمل. علــى الرغم من 
الخلافــات، فإن المحيطين بك ســيقفون إلى 

جانبك

القوس
تجــد نفســك تقف بمفــردك فــي مرحلة 
حرجــة، قد يعرض ســلوكك الفــظ علاقتك 
بشريكك للخطر، تحصل على المزيد من المال 

من مصادر غير معروفة اليوم

الجدي 
يجب إعطــاء الأولويات لأفراد الأســرة، 
قد تتلقى عــرض زواج من شــخص تواعده 
منذ فترة طويلة، تصرف بلطف مع الآخرين 

حتى وهم يبتعدون عنك

الدلو
يُنصح بالاسترخاء بين الأعمال وتجنب 
الســهر المتأخر، يمكن لأي ضيف غير مدعو 
أن يأتــي إلــى منزلــك اليــوم، لكــن حظه أو 

حظها سيفيدك ماليًا

الحوت
فــرص جيدة ســتكون معــك فــي الأيام 
القليلة المقبلة، يمكنك قضاء اليوم مع نفسك 
فــي غرفــة لقــراءة كتاب أو شــيء شــيق، 
ســتكون الحياة الزوجية جميلــة أذا كانت 

تشاركية في كل شيء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أمل مرقس: سأغنيها لساعتين فنحن محظوظون لوجودها في حياتنا

حيفا تحتفل بميلاد فيروز حبيبة فلسطين وشعبها
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

»لفيروز« حفل يحتضنه عشــية عيد ميلادها 
في بيــت دافئ من بيــوت حيفــا العتيقة. هناك 
سيلتقي جمهور نشأ على صوتها، مع الفنانة أمل 
على  وجديدها،  بقديمها  ســتغنيها  التي  مرقس، 

مدار ساعتين من الزمن. 
المكان »غاليري بار فتوش ـ حيفا« في الثامنة 
والنصف مساء. إلى فلسطين حيث تتمنى فيروز 
أن تكون بين »أهلها الناطرين« تواصلت »القدس 
العربي« مع أمل مرقس، وســألتها ماذا ســتقول 

للسيدة التي منح صوتها طعماً مختلفا للحياة؟
ـ كافة الألقــاب الجميلة تليق بفيــروز، لكنّها 
الفلسطينيين.  حبيبة  ومستقبلا  وحاضرا  ماضيا 
العالــم العربــي جميعه محظــوظ بوجود هذه 
الهامــة الشــامخة ومــا قدّمته من تنــوع فني. 
ومحظوظ بها كشخص وسلوك إنساني، وبكافة 
المضامين التي غنتها. من حيفا ســنحاول اعادة 
بعض الســعادة التــي غمرت بهــا الناس بألف 
كاس. وســنقول لها إن أغنياتهــا كانت ولا تزال 
نسمة خير على بيوتنا وقلوبنا منذ أهالينا وقبل 
ولادتنا. وُلدنا ورضعنا مع حليب امهاتنا أغنيات 
كان  ووالدي  أغنياتهــا،  رددت  والدتــي  فيروز. 
يُسمعنا أسطوانات أغنياتها في المنزل. وواصلنا 
ســماعها في المدرســة، وفي النادي وفي العمل 
السياسي والشــعبي. وكذلك حين أحببنا، وحين 
أنجبنا. فيروز هي المنــارة الدائمة التي ترافقنا. 
أعطت للغنــاء معاني عميقة، متجــددة وثورية 
فيها الكثير من كرامة الإنسان. فنانة خاضت كافة 
أنواع الغناء من الشرقي الأصيل الكلاسيكي، إلى 
الجاز والتانغو، الفالس والمسرح الغنائي وغيره 

الكثير. لم تترك نوعاً من الغناء دون أن تخوضه. 
زار صوتها كافة المطارح الجميلة.

□ مــن هو الجمهور الذي يقصــد حيفا للاحتفال 
بميلاد فيروز؟

■ من كل فلســطين، من الجليــل، ومن المثلّث، 
ومن النقب، ومن القدس.

□ مــاذا اخترت مــن ريبرتــوار فيروز الشاســع 
الواسع؟

■ ســيمتد الحفل لســاعتين. اخترنا أغنيات 
أن  للجمهور  يمكــن  وأخــرى  شــخصياً،  أحبها 
يشــارك في غنائها. سيجمع البرنامج بين قديمها 
الكلاســيكي الرومنســي، وجديدهــا من كلمات 
وألحان زيــاد الرحباني. وأهم ما فــي البرنامج 
أغنياتها لفلســطين كما شــوارع القدس العتيقة 
وزهــرة المدائن. ووطني يا جبــل الغيم الأزرق، 
فهي تحكي عنا كشــعب »شــجر أراضيك سواعد 
جدودي  وجوه  حفافيك  شــجّرو..وحجار  أهلي 
عمّرو.. عاشــو فيك من مية ســنة من ألف سني 
يــا وطـــــني«. وسنســمع بعضاً مــن أغنيات 
الخمســينيات بكتــب اســمك وشــايف البحر 
شــو كبير.. وياريت منن مديتن إيديِ وســرقتن. 
طلعنــا على الضــو وعصفورة الشــمس. أنا يا 
عصفورة الشــجن مثــل عينيك بــلا وطن، التي 
أحبها كثيراً. ومش فارقة معاي وكان غير شــكل 
الزيتــون. وبالتأكيد الأغنيات الشــعبية شــبه 
الموحــدة في بلاد الشــام. وغيرهــا الكثير. لقد 
غنيت في مناســبات كثيرة أغنيــة تعكس واقع 
الشعب الفلســطيني »أحترف الحزن والإنتظار« 
وسأغنيها في عيد ميلاد فيروز، فقد غنتها وكأنها 

لاجئة حقيقية.
□ ما هو جديدك الخاص؟

■ أطلقنا أغنية جديدة خلال جولة »عنّا أمل« 
للشاعر محمود درويش من ألحان وتوزيع نجلي 

فراس زريــق، وهي »أنا من هنا وهنــا أنا«. إنها 
تأكيد على وجودنا وبقائنا في فلسطين رغم كافة 
محاولات الإقتلاع. هــذه الأغنية جاءت في إطار 
موســيقي معبّر جداً ودراماتيكي. أغنيها بمرافقة 
جوقة نســائية. رغم تسجيلها في شهر أيار لكننا 

سنطلقها في مطلع العام المقبل.
 فهي تشــكل امتداداً لكافة الأجيال الباقية في 

فلســطين. وامتداداً لكافة الأجيــال التي ترفض 
محاولات اقتلاع الإنســانية، ومحــاولات القتل 
والممارســات  المرأة،  ضــد  والعنف  والترهيــب 
لكافــة  التهميــش  ومحــاولات  العنصريــة. 
مدّ عاداتهم وتقاليدهم  الإصلانيين المصرّين على 
ووجودهم بعناصر الصمــود والحياة. هذا حال 

المنتمين لبيئتهم في فلـــسطين وأنا منهم.

جائزة مهرجان السينما الأوروبية 
في بيروت لثلاثة أفلام متنوعة الأنماط

■ بيروت - أ ف ب: حضرت أجواء جائحة كوفيد-19 والمواضيع المتعلقة 
بالذكاء الاصطناعي في محتوى الأعمال التي تنافست ضمن مسابقة الأفلام 
اللبنانيــة القصيــرة في الــدورة الســابعة والعشــرين من مهرجان الســينما 

الأوروبية التي وُزعت جوائزها مساء الأربعاء في بيروت.
ومُنحت جوائز المهرجان التي أعلن عنها سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان 
رالــف طراف في صالة تابعة للمعهد الفرنســي في بيــروت، إلى ثلاثة أفلام، 
أحدها تحريكي هو »هيرا« لعلاء فليفل، والثاني روائي بعنوان »بروكيِن فان« 

لأسعد خويري، والثالث وثائقي روائي لأحمد نابلسي هو »بلاك ماوس«.
ويتمحور »بلاك ماوس« حول ظروف بناء معرض طرابلس الدولي ونظرة 

سكان عاصمة الشمال اللبناني ونقمتهم على هذا المبنى المهجور.
أمــا »هيرا« فعن قصة شــخص يتعرف على الــذكاء الاصطناعي من خلال 

امرأة تظهر له في المرآة وتعكس مشاعره وشهواته.
واســتوحى »بروكين فــان« الأوراق التي يلصقها الباحثــون عن عمل على 

جدران المدينة، ليتناول من خلاله موضوع البطالة.
وعكَست النتيجة »تنوّع الأنماط الســينمائية« للأفلام الإثني عشر المدرجة 

ضمن المسابقة، على ما قالت عضو لجنة التحكيم رينيه عويط.
ولاحظت أن الأشــرطة الوثائقيــة والتحريكية والروائية »لا يشــبه بعضها 
بعضاً، لكنّ الجامع المشــترك بينها هو التميّز في طريقة السرد وكيفية إيصال 

الفكرة بأسلوب متين«.
وأفــادت عويط بأن المواضيــع التي تكررت »هي تلــك المتعلقة بزمن كوفيد 
والذكاء الاصطناعي« ورأت في ذلك »انعكاســاً لاتساع حيّز التكنولوجيا في 

حياة البشر في الزمن الراهن«.
وتتيــح إدارة المهرجــان الــذي تنظمــه بعثــة الاتحــاد الأوروبي فــي لبنان 
بالشــراكة مع جمعية »متروبوليس ســينما« وبالتعاون مــع الدول الأعضاء 
في الاتحاد، للفائزين الثلاثة فرصة حضور مهرجانات ســينمائية دولية في 

ألمانيا وفرنسا وبولندا.
وضمت الدورة السابعة والعشرون، إضافة إلى الأفلام اللبنانية القصيرة، 
24 فيلمــاً روائياً طويلًا أوروبياً حديثاً وغير تجاري، ومجموعة أفلام أوروبية 

قصيرة، فضلًا عن مجموعة من أفلام التحريك القصيرة.
كذلك تضمّن البرنامج أربعة افلام تكريمية، أحدها للإيرانية ميترا فراهاني 
عن المخــرج الراحــل جان لوك غــودار، عُــرض في اختتــام المهرجــان كتحية 

للسينمائي السويسري-الفرنسي الذي توفي في أيلول/سبتمبر الفائت.

فيلم »السباحات«: أحلام اللاجئين أبعد من مجرد النجاة بحياتهم
■ القاهرة - رويترز: من منظور الإعجاب 
)الســباحت(  فيلــم  يتنــاول  الشــفقة  لا 
ســالي  الإنكليزيــة  المصريــة  للمخرجــة 
الحســيني قضية اللاجئين مسلطا الضوء 
على شــجاعة فتاتين ســوريتين في خوض 
مغامــرة الهجرة غير المشــروعة إلى أوروبا 
لتحقيق حلم المشاركة في الألعاب الأولمبية.
الفيلــم بطولــة الشــقيقتان اللبنانيتــان 
ناتالــي ومنــال عيســى والمصــري أحمــد 
مالك والســورية كنده علوش والفلسطيني 
علي ســليمان والألماني ماتياس شفيجوفر 
والبريطاني جيمس كريشــنا فلويد وتدور 
أحداثه خلال 134 دقيقة بين سوريا وتركيا 

وألمانيا والمجر واليونان.
تبــدأ أحــداث الفيلم مــن عــام 2011 في 
سوريا، حيث تعيش أسرة مدرب السباحة 
عزت مارديني الذي تبدد حلمه وهو شــاب 
في تمثيل بلــده بالأولمبياد ولــم ينجب بعد 
زواجه ســوى ثــلاث فتيات فقــرر أن يعلم 
بناتــه الســباحة لتحقيــق هــذا الحلــم من 
خلالهن. لكن الأوضاع السياسية والأمنية 
في ســوريا تتدهــور خلال بضع ســنوات 
وتصبح حياة الأســرة كلها في خطر فتفكر 
الفتاتان الكبيرتان يسرا وسارة في السفر 
إلى ألمانيا بحثا عــن حلمهما ويرافقهما في 

هذه الرحلة ابن عمهمــا نزار الذي يحلم هو 
الآخر بــأن يصبح موســيقيا مشــهورا في 

أوروبا.
ورغــم وضــع خطــة محــدودة المخاطــر 
للتسلســل برا إلى أوروبا عبر تركيا تتبدل 
الأوضاع ويخــوض الثلاثة رحلة مؤلمة عبر 
البحر لا ينقذهم منها سوى إجادة السباحة 
وبعدهــا يتعرضون لمشــكلات متعددة عبر 
الحــدود الأوروبية حتى يصلــوا إلى ألمانيا 

ليجدوا أنفسهم أسرى مخيم للاجئين.
تأخــذ يســرا المبــادرة وتبحــث عــن ناد 
لاســتكمال حلم الوصول إلــى أولمبياد ريو 
دي جانيــرو 2016 وبالفعــل تجــد مدربــا 
ألمانيــا يؤمن بموهبتها ويســاعدها فتنتقل 
خــارج المخيم وتتدرب ليل نهــار بينما تفقد 

سارة بوصلتها وتتوقف عن السباحة.
وبينمــا تصــر يســرا علــى أحقيتها في 
تمثيــل بلدها ســوريا فــي الأولمبيــاد تقف 
طريقهــا  فــي  عقبــة  والقوانــين  اللوائــح 
باعتبارهــا لاجئــة فــي بلد أجنبــي وهو ما 
يحبطهــا كثيرا قبل أن يلــوح أمل في الأفق 
بإعــلان اللجنــة الأولمبيــة الدولية تشــكيل 

فريق للاجئين بالأولمبياد.
تقاوم يسرا الفكرة في البداية لشعورها 
بــأن هــذه المشــاركة ســتكون مــن منطلق 

وليــس  كلاجئــة  وضعهــا  علــى  الشــفقة 
لكونها بطلة في بلادها لكن مدربها الألماني 
وشــقيقتها ســارة يقنعاهــا بــأن وجودها 
فــي هذه المناســبة العالمية فرصة لتســليط 
اللاجئــين  ملايــين  معانــاة  علــى  الضــوء 
وحقهــم فــي تحقيــق حلمهــم حتــى ولــو 
بعيدا عن أوطانهم. وقالت المخرجة ســالي 
الحســيني الأربعــاء بعد عــرض الفيلم في 
القســم الرسمي خارج المســابقة بمهرجان 

القاهــرة الســينمائي الدولــي إنــه مأخوذ 
عن قصة حقيقية للســباحة يسرا مارديني 
التــي شــاركت فــي أولمبيــاد 2016 ضمــن 
فريــق اللاجئــين وشــقيقتها ســارة التــي 
تحولــت لاحقا إلى متطوعة في مجال إغاثة 

اللاجئين.
يســرا  وإصــرار  شــجاعة  إن  وقالــت 
ونجاحهــا في تحقيق حلمهــا هو ما ألهمها 
لصنع هذا الفيلم، مشيرة إلى أن العمل كان 
مليئــا بالتحديات حيــث التصوير في أكثر 
مــن بلد ولفتــرة طويلة قبل تفشــي جائحة 
كورونــا التي عطلــت التصويــر لكن تدخل 
منصــة نتفليكــس فــي الإنتاج ســاهم في 

إكمال المشروع.
وقالــت الممثلــة الســورية كنــده علوش 
التــي أدت دور أم الفتاتــين بالفيلــم إن هذا 
العمل يؤكد أن اللاجئين ليسوا مجرد أرقام 
تــزداد يوما بعد يــوم لكنهم بشــر يملكون 
قصصا يجب الإنصات لهــا وأحلاما علينا 

مساعدتهم في تحقيقها.
ويواصــل مهرجان القاهرة الســينمائي 
عــروض أفــلام دورتــه الرابعــة والأربعين 
حتى الثاني والعشرين من نوفمبر/ تشرين 
الثانــي موعــد إعــلان جوائــز مســابقاته 

المختلفة.

غضب شديد بين جمهور مهرجان القاهرة 
بسبب عرض بعض الأفلام للصحافيين فقط ونفاد تذاكر الفيلم المصري

■ إســطنبول – الأناضول: تتنوع الفوائد 
التي تحتويهــا نبتة الجرجير التــي تعد من 
المفيدة  الصحيــة  الخــــــضراء  الأعشــاب 
للإنســان، وتدخــل فــي مختلــف الوجبات 
وخاصــة داخل ســلطات الخــــــضار، إلى 
جانــب وجبــة الإفـــــــطار. اختصاصيــة 
التغذية والحميــة في جامعة »موغلا- صدقي 
كوتشــمان« غربي تركيا دينا بي ديلي، قدمت 

مجموعة من فوائد الجرجير لصحة الإنسان. 
وقالت بــي ديلــي: »يعتبــر الجرجير من 
الســميكة،  الأوراق  صغيــرة  الخضــراوات 
ويشتهر بسرعة نموه حيث له طعم حار لاذع، 
ويشبه إلى حد أوراق الفلفل التي تعطي نكهة 
لطيفة مــع الأطباق الأكثر حمضيــة«. ولفتت 
إلــى أن الجرجيــر يتربــع علــى رأس قائمة 
أســواق  في  بالمغذيات  كثافة  المنتجــات  أكثر 
من  بالعديد  أيضــاً  ويعــرف  الخضــراوات، 
الأســماء، ومنها روكا، وقرة العــين، وغنام، 
وحرف الماء، فهو غني بالعديد من الفيتامينات 
ومضــادات الأكســدة والمعــادن الضرورية. 
وبينــت بــي ديلــي، أن الجرجير من أشــهر 
الخضراوات الورقية المنشــطة جنســيًا، فهو 
يحتوي على نســبة عالية مــن فيتامينات )أ( 
و)ب 6( التي تســاعد في إنتــاج الهورمونات 
الجنسية الذكرية. وأكملت: »يحتوي الجرجير 
أيضًا فيتامين )ســي( الذي يمكن أن يزيد من 
عــدد الحيوانــات المنوية وحركتهــا، وكذلك 
فيتامــين )إي( الذي من المفترض أن يســاعد 
البويضة  اختــراق  على  المنويــة  الحيوانات 
وحدوث حمل، لذلك اشــتهر بالمقولة الشعبية 
»لو عرف الناس فوائد الجرجير لزرعوه تحت 

السرير«. 
الاخصائيــة قالــت أيضًــا، إن »للجرجير 
قيمة غذائية ودوائية عالية، يتناول كســلطة 
خضراء أو مقبــلات، ويمكن تناولــه نيئًا أو 
مطبوخًــا أيضًــا، كــوب واحد منــه أي 34 غ 
يحتوي على 4 ســعرات حرارية فقط، و0.4 غ 
من الكربوهيدرات، و0.2 غ ألياف، و0.8 غ من 

البروتينات المفيدة«. 
وأردفــت أن الجرجيــر »لا يحتــوي على 

الدهون، ويحتــوي على الاحتياج اليومي من 
التالية: 22  بالنســب  الفيتامينــات والمعادن 
في المئــة فيتامي )أ(، 24 في المئــة من فيتامين 
)ســي(، 106 في المئة فيتامين )ك(، 4 في المئة 
كالســيوم، و4 في المئة مــن المنغنيز، وكميات 
وفيما  والمعــادن«.  الفيتامينات  مــن  صغيرة 
يلي فوائد الجرجيــر: 1- الوقاية من الأورام 
الســرطانية، حيث تحتــوي الخضراوات من 
العائلة الكرنبيــة ذات اللون الغامق على أكثر 
من 40 نوعًا من مركبات الفلافونيد، وأكبر عدد 
للأكسدة.  المضادة  مركبات  من  الفينولات،  من 
2- الحفاظ على صحة العظام من الهشاشــة 
بسبب نســبة عالية من المعادن المهمة لصحة 

العظام.
 3- يســاعد فــي عــلاج مرض الســكري 
لاحتوائــه علــى كميــات عالية مــن الألياف 

الغذائية. 
4- يحافــظ على صحة العيــون باحتواء 
الجرجير علــى كميات عالية مــن فيتامين )أ( 
والبيتــا كاروتــين بالإضافــة لاحتوائه على 
اللوتــين والزيازانثين. 5- يســاعد في تعزيز 
صحــة القلب ويقلــل من تصلب الشــرايين، 
حيث يقلل تنــاول الجرجير من خطر الإصابة 

بأمراض القلب بنسبة 16 في المئة. 
6- يساعد في تحسين وظائف جهاز المناعة 
لدى الإنســان بســبب احتواء الجرجير على 

نسب عالية من فيتامين )سي(. 
7- الوقايــة من أمراض الشــيخوخة كما 
يدخــل في عــلاج الأكزيما والتهابــات الجلد 
المختلفة والمحافظة على بشــرة صحية وعلى 

شعر صحي.
 8- يســاعد فــي عــلاج أمــراض الجهاز 
الهضمي، الجرجير يعد منشــطًا للكبد، وكذلك 
يدخــل في علاج حصى الكلــى والنقرس. 9- 
لاحتوائه  الحوامل،  للنســاء  الجرجير  فوائد 
على كمات كبيرة من حمــض الفوليك، وكذلك 
لاحتوائــه على عــدد من العناصــر الغذائية 
الهامــة والمفيدة التــي يمكن أن تســاعد في 
منع عيوب الأنبــوب العصبــي أو غيرها من 

اضطرابات الولادية عند الجنين.

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

جــدل كبيــر أثــاره قــرار إدارة مهرجــان 
من  عدد  بعــرض  الدولي،  الســينمائي  القاهرة 
الأفــلام للصحافيــين والنقاد، ومنــع الجمهور 
من حضورهــا، وهو ما فاجأ جمهــور المهرجان، 
وأثار ضيقا شــديدا، وتساؤلات حول الهدف من 
مهرجان القاهــرة، وهل هو موجــه للجميع من 

عشاق السينما، أم لفئات بعينها.
ويرى الكثيــرون، أن التصنيف العمري كان 
هــو الحل، وليــس حصر عرض بعــض الأفلام 
بفئات بعينها، بسبب احتوائها على موضوعات 
تتعلق باكتشــاف الهوية الجنسية، وغيرها من 

الموضوعات الجدلية.
كانت البداية مع فيلم »لديّ أحلام كهربائية«، 
الذي  عرض ضمــن فعاليات اليــوم الثاني من 

المهرجــان، وتم الإعلان عن عرضــه »للصحافة 
فقط«، دون الحضور الجماهيري.

الفيلم مشارك في مســابقة أسبوع النقاد في 
الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي .

ويتناول الفيلم قصة فتاة في السادسة عشرة 
قوية الشــخصية والإرادة وقلقة للغاية، تعيش 
مع أمها وأختهــا الصغرى وقطهــن، لكنها تريد 
أن تعيش مع والدها المنفصل عنهن، تتشــبث به 

لكنها تُفاجأ بمروره بمرحلة مراهقة متأخرة.
وهو الفيلم الروائي الطويل الأول، للمخرجة 
فلانتينا ماوريل، وينتمــي لنوعية أفلام البلوغ 
التي صــارت محببة للعديد مــن المخرجين حول 
العالم، حيــث تتابع رحلة »إيفــا« الصغيرة من 
للمراهقــة، وتصيغ بمهــارة علاقتها  الطفولــة 
المتوتــرة مع أمها وما صار يجمعهــا مع أبيها من 
مشــاعر مراهقة وجد كل منهما نفسه فجأة غارقا 
فيها. فتتمزق بين بــراءة الطفولة ووعورة عالم 

البالغين الذي تكتشف أنه ليس كما تخيلته.

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان 
القاهرة الســينمائي إن هنــاك أفلاما مخصصة 
لـ«بادجــات« الصحف والصناعــة، وهذا الأمر 
متعلق بما تراه الرقابة مناسبا، حسب الشرائح 

العمرية وغيرها.
وهو ما أكده الناقد أســامة عبد الفتاح، مدير 
مسابقة أســبوع النقاد، التي يشارك فيها الفيلم، 
مشــيرا إلــى أن قرار عــرض الفيلــم للصحافة 
والصناع فقط، هــو قرار رقابــي وليس لإدارة 

المهرجان دخل فيه.
أزمة أخــرى عانى منها المهرجــان وهي عدم 
توافــر تذاكر لحجز الفيلم المصــري »19 ب« بعد 
ســاعات قليلة جدًا من طرحه في شباك التذاكر، 
ولم ينكر الناقد أندرو محسن، مدير المكتب الفني 
لمهرجان القاهرة السينمائي، مشكلة عدم وجود 
تذاكــر لحضور الفيلم، مشــيرا إلى أن المشــكلة 
كانت بسبب تنسيق شــباك التذاكر لهذا الفيلم 
مع الشركة المنتجة له، مؤكدا على محاولة تجاوز 

تلك الأزمة في العروض الثانية والثالثة.
ونفــى محســن ما يشــاع حول أن الشــركة 
الخاصة بالفيلم اشــترت التذاكــر بالكامل، بل 
حصلت على عدد تذاكر محدد بالاتفاق المسبق مع 
إدارة المهرجان، ولكــن ما حدث كان نتيجة خطأ 

ولن يتكرر«.
يشــارك »19 ب« ضمن المســابقة الرســمية 
الدولي،  السينمائي  القاهرة  لمهرجان   44 للدورة 
فــي أول عرض عالمــي للفيلم، وهو مــن تأليف 
وإخراج أحمد عبدالله، بطولة سيد رجب، أحمد 
خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي 
عطوان وماهر خميس، إنتاج محمد حفظي. تدور 
أحــداث الفيلم حول حارس عقــار يعيش حياة 
روتينيــة في فيــلا قديمة منذ ســتينيات القرن 
الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر 
الخاصة،  مساحته  اقتحام  يريد  شاب  استقراره 
ليجد حارس العقار الُمســن نفسه في مواجهة لم 

يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

99 فوائد للجرجير... تعرف عليها فوائد للجرجير... تعرف عليها  
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الطاهر الطويل ٭

لعنة السياسة بين المغرب والجزائر
 ولغز »الدجاجة والبيضة«!

الصيف لا يريد مغادرة المغرب هذا العام، حتى ونحن في شهر نوفمبر 
الذي يكون عادة باردًا برودة خطاب السّاسَة الحاليين.

بعــض الأقلام الماكرة أو المغرضة ـ لا فرق ـ تقــول إن الحكومة طبّقت 
الزيادة في كل شــيء، حتى في مدة فصل الصيف، ففاق الثلاثة شــهور 

المعتادة!
وفي مدينة مراكش، نســي الناس حرارة الطقس، كما نسوا الزيادات 

المهولة في أثمان المواد الاستهلاكية، وذهبوا لملاقاة نجوم الفن السابع.
بالنســبة لقبيلة الإعلاميين، مَن لم »يحجّ« هــذه الأيام إلى المهرجان 
الدولي للسينما في »المدينة الحمراء« فكما لو أنه أضاع نصف عمره. ومن 

لم يظفر بحوار مع أحد النجوم الضيوف فقد أضاع العمر كله.
وبالنســبة للفنانــات والفنانين المغاربــة، فهي فرصــة للمرور عبر 
البســاط الأحمر تحت الأضــواء القوية، والتنافس علــى إظهار الأزياء 
الجديدة، سواء كانت مشتراة أو مستأجرة. وتتزاحم مناكب المصوّرين 
لتصويرهــم، فيمــا يســألهم مبعوثو القنــوات التلفزيونيــة والمواقع 
الإلكترونية بلهفة عن سرّ اختيار هذا اللباس بعينه، وعن المصممة التي 
اقترحته، وعن نوع التسريحة والماكياج وهلم جرا... ولم يبق لهم سوى 
أن يستفســروهم عن طبيعة الحمية التي اتبعوها من أجل التخلص من 

الوزن الزائد لدى بعض الفنانات!
وبلغ الحماس بممثلة مغمورة أن قالت إن اللباس الذي ترتديه )وهو 
بالمناســبة مجرد كومة ثوب عشــوائية( يبلغ ثمنه 30 مليون )أي زهاء 
30 ألف دولار(. وكأنّها شــعرت بأن لا أحد سيصدقها، سارعت إلى ختم 

تصريحها مُقسِمةً بأغلظ الأيمان: »وحقّ الرب«!
على كل حال، نقطة حســنة سُــجّلت بالنســبة للعديــد من الممثلات 
المغربيــات، تتمثل في كونهــن حرصن علــى ارتداء اللبــاس المغربي 
التقليــدي )القفطان( تكريسًــا للهوية ولجمالية الــزي المحلي. في حين 
اختارت أخريات التغريد خارج الســرب، بالظهور المثير من خلال ألبسة 

تكشف أكثر مما تستر!
وللمصادفة العجيبة ـ بما أننا »كُلّنا في الهم شــرق« كما قال الشــاعر 
أحمد شــوقي ـ أن هذا المشــهد تزامن مــع ما وقع في مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولــي، حيث اختــارت فنانــات مصريــات التمرد على 
التعليمــات التي أصدرها رئيــس الدورة، الفنان النجم حســين فهمي، 

بشأن »دْرِيسْ كُودْ«.
المسكين طلب مســبقًا مّمن يمرّون على البساط الأحمر ارتداء ملابس 
»شِــيكْ« تليق بقيمــة التظاهرة الســينمائية وبســمعتها العالمية، لكن 
ممثلات بعينهنّ كان لهنّ رأيٌ مخالف، أو بالأحرى فهم خاص لتوجيهات 
»بْرِنْــس« الشاشــة العربية، حيث ظهرن بفســاتين شــفافة وفاضحة 

وغريبة.
ألم يقولوا: إن بعض الفنون جنون؟ أم هي مسألة حرية لا غير؟!

الكلام الصريح على لسان البرلماني الفصيح!
هــو برلماني من طينــة خاصة، اشــتهر بأنــه كان لا يتوانى في جلد 
الحكومة الســابقة، زمن »الإســلاميين« الذي جاء بهم »الربيع العربي« 
وحراك »20 فبراير« في المغــرب. ولكنه التزم الصمت تحت قبّة البرلمان، 
بمجرد أن صار لحزبه نصيب مُعتبر من »الكعكة« الحكومية في انتخابات 

سبتمبر 2021! 
البعض أطلق التســاؤلات والتكهنات حول خلود »هشام المهاجري«، 
برلماني شيشــاوة )القريبــة من مدينــة مراكش( للصمت عــن الكلام 
المباح، إلى أن فاجأ الجميع منذ أيام قلائل، مُوجّهًا ســهام النقد المباشرة 
والصريحة إلى الحكومة وإلى رئيســها تحديدًا، رجــل المال والأعمال، 
عزيز أخنــوش. كلام بثه التلفزيــون على الهواء خلال النقل المباشــر 
لجلســات البرلمان، وتناقلته شبكات التواصل الاجتماعي، طمعًا في نيل 

»أجر« ترويج المعلومة والموقف!
وكما تساءل الناس من قبل عن سر صمت البرلماني المذكور، تساءلوا 
أيضــا ـ متعجّبين ـ عن ســبب خروجه عــن إجماع الأغلبيــة وميثاقها 
»الغليــظ« وعن »التضامــن الحكومي« بين الأحــزاب الثلاثة )التجمع، 
التي أذهلت  المفرقعــات  والأصالة والمعاصرة، والاســتقلال(، وإطلاقه 
البرلمانيين، أغلبيــة ومعارضة، فصاروا وكأنّ على رؤوســهم الطير، لا 
يــدرون: أيصفقّون للرجل، وقــد نطق بما لا يقوون علــى الجهر به، أم 

يحتجّون عليه لكونه »فرقع الرمّانة«، حسب التعبير الدارج؟!
وحدهــم المواطنــون، النــاس »الغلَابــة« المقهــورون بالزيــادات 
الصاروخية في أثمان المواد الاســتهلاكية، مَن وجدوا في كلام البرلماني 
»المهاجري« ضالّتهم، إذ أشــفى غليلهم. لمَ لا، وقد اســتنكر غياب رئيس 

الحكومة عن جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع الموازنة العامة؟ 
كما رفض البرلماني نفسه أن يجاري بعض نواب المعارضة في التعامل 
بلغة دبلوماســية مُهادنة ومجامِلة خلال انتقاد غياب عزيز أخنوش عن 

البرلمان، بالقول إنهم اشتاقوا لرؤيته، وإنه بمثابة الأب بالنسبة لهم!
المهاجري قال حاسمًا: »لديّ أب واحد وقد توفي إلى رحمة الله. وهناك 

أب ثانٍ لي وأب المغاربة جميعا هو الملك محمد السادس نصره الله.«
وما إن اســتفاق »إخوته« في قيادة حــزب »الأصالة والمعاصرة« من 
هول صدمة تلك التصريحات المفاجئة، حتى »أجمعوا أمرهم عشاءً فلمّا... 
أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء«، على حد قول الشاعر الجاهلي الحارث 
بن حلزّة؛ فأصدروا بيان »تجميد« عضوية البرلماني الفصيح في الحزب، 
لا ســيما وأن أحد الوزراء النافذين ألمح إلى أن كلام »هشــام المهاجري« 

ليس كلامه، فقد أُوحِيَ إليه وأُمْلِيَ عليه من خارج الإجماع الحكومي.
وهي طريقة مألوفة ومعروفة تلجأ إليها عادةً حكومات العالم الثالث، 
بإشــهار ورقة »نظرية المؤامرة« في وجه كل مــن يخرج عن »الجماعة«، 

ويكشف بعض ألغاز »اللعبة« السياسية!
أليست السياسة لدى الكثيرين، في نهاية المطاف، مجرد لعبة؟!

الإخوة/ الأعداء والاتهامات المتبادلة!
والسياســة أيضًا تفســد الودّ بين الشــعوب أحيانا عديدة، ما جعل 
الكاتب المصري القديم مصطفى لطفي المنفلوطي يصبّ اللعنات عليها في 

نصه الإبداعي الشهير.
وكلما شــاهدتُ حوارا تلفزيونيا يشــارك فيه مغربــي وجزائري إلا 
ولعنتُ بدوري السياسة التي تفرّق بين الشعوب والإخوة، وتذكرتُ ذلك 
المواطن الجزائري الذي دمعــت عيناه أمامي وهو يحتضن ممثلا مغربيا 

في فندق بمدينة مراكش مرددا: »والله إننا نحبكم«!
أما إذا تتبعــت حديث الخبــراء المغاربة والجزائريين فــي القنوات 
التلفزيونية فإنك ترى شــيئا عجبا؛ مثلما وقع منذ بضعة أيام على قناة 
»فرانس 24« العربية. بدأ الحوار راقيا هادئا حول المناورات الروســية ـ 
الجزائرية، ولكنه سرعان ما تحول إلى تبادل للاتهامات: الخبير المغربي 
تحدث عن التداخل الجغرافي والســكاني الموجود في المنطقة الحدودية 
بــين البلدين، فــردّ عليه الخبير الجزائــري بالحديث عــن »الصحراء 
المحتلة«، قبل أن يتدخل الإعلامي صاحــب البرنامج بتصحيح التعبير، 
مشــيرا إلى أن الصيغة المتعمــدة في أدبيات الأمم المتحــدة هي: »إقليم 

متنازع عليه«.
وحــين اعتبــر الخبير المغربــي أن المنــاورات الروســية الجزائرية 
تشــكّل اســتفزازًا للرباط، بســبب أنها تجري في منطقة لا تبعد سوى 
بـ 80 كيلومتر عن الحــدود مع المغرب؛ ردّ عليــه الخبير الجزائري بأن 

»إسرائيل« تهدد بلاده انطلاقًا من العاصمة المغربية!
إعلامي قناة »فرانس 24« أراد أن يختم البرنامج بنبرة متفائلة، فسأل 
ضيفيــه عن إمكانية رأب الصــدع بين البلدين، ولماذا لم تطرح المســألة 
خلال القمة العربية الأخيرة؟ الجزائري قال إن المسألة متروكة للتاريخ، 
والمغربي قال إن الجزائر ترفض اليد الممــدودة التي أعلنت عنها الرباط 

في أكثر من مرة.
انتهــت الحلقة، إذنْ، بلا جــواب مقنع. ولعل الكثير من الُمشــاهدين 
مثلي عاشوا الحيرة نفسها، وهم يتذكرون اللغز الوجودي المحيّر: أيهما 

أسبق: الدجاجة أم البيضة؟!

٭ كاتب من المغرب 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فوضى بطاقات حفلات تايلور سويفت تهز قطاع بيع التذاكر في الولايات المتحدة
■ نيويــورك - أ ف ب: عندمــا أعلنــت تايلور 
ســويفت عودتها إلــى إحياء الحفــلات بعد أربع 
سنوات على جولتها الأخيرة، كان جاكوب لا ندري 
متشــوقاً ليحجز تذكرته. لكن بعدما ســجل اسمه 
وحصــل على رمز يخوله شــراء بطاقته مســبقاً، 
بسبب  طويلا  لينتظر  العشــريني  الشــاب  اضطر 
أعطــال فنية، فضلا عن الارتفاع الهائل في أســعار 

التذاكر.
حالة جاكوب لا ندري ليست معزولة. فقد تحدث 
آلاف مستخدمي الإنترنت عن تجارب مشابهة على 
الشــبكات الاجتماعية، بينهم كاثريــن بيري التي 
أخبرت أنها عاشــت كابوساً اســتمر ثلاث عشرة 
ســاعة للحصول على تذاكر لها لمقاعد لن تتيح لها 
رؤية النجمة الأمريكية بشــكل جيــد خلال حفلتها 

المرتقبة في ناشفيل.

قطاع حجز التذاكر

وعلقت بيري قائلة »أنا سعيدة لأني حصلت على 
التذاكر، لكني مســتاءة من )موقع حجز البطاقات( 

)تيكت ماستر(«.
التذاكر في الولايات المتحدة،  ويثير قطاع حجز 
والــذي تهيمــن عليه مجموعــة »تيكت ماســتر« 
العملاقــة، امتعاضــا كبيــرا لــدى رواد الحفلات 

الموسيقية منذ ســنوات، خصوصاً بسبب النفقات 
الإضافيــة غير المعلنة والازدياد الكبير في أســعار 
المرتبطة  التذاكــر  التذاكر. وأشــارت مواقــع بيع 
بـ«تيكــت ماســتر« إلى تعرضها لأعطــال وتوقف 
للخدمات ومشــكلات أخرى إثر الإقبال الكثيف من 
الراغبين في شراء بطاقات حفلات تايلور سويفت، 
والذيــن لم ينل كثير منه مــراده رغم أنهم حصلوا 

على رموز للشراء المسبق.

احتكار خارج عن السيطرة

وأبلغ كودي رودس البالغ 23 عاما وكالة فرانس 
برس بعزمــه المحاولة مجددا مع إعــادة فتح باب 
شــراء التذاكر الجمعة، لافتا إلى أنه مســتعد لدفع 
ما يصل إلى 400 دولار لكل تذكرة لمشــاهدة فنانته 

المفضلة في حفلة لها.
وقــال »هذا مبلغ كبيــر جدا لنا، لكننــا من كبار 
المعجبــين )بســويفت( وانتظرنــا هــذه اللحظة 
طويلا«، مشــيرا إلى أن بعض جهــات إعادة البيع 
تعرض تذاكر في مقابل مبالغ تراوح بين ألفي دولار 
وتســعة آلاف. ولفت رودس إلى أن »تيكت ماستر 
خدمة متعطشة للكســب المادي من دون أي اعتبار 
أنهم سيتركون الأسعار  أظنّ  للمعجبين الحقيقيين. 
تتغير حســب العرض والطلب بما أن ذلك ســمح 

لهــم بالإفادة من أوضــاع كهذه«. 
على  ماســتر«  »تيكت  ترد  ولم 

الفور، لكنهــا طلبت في بيان 
الثلاثاء مــن محبي تايلور 

بالصبر،  التحلي  سويفت 
قياسي  »طلب  عن  متحدثة 
إقبال  بســبب  تاريخــي« 
على  الأشــخاص  ملايــين 

شراء التذاكر.
الشــركة  أرجأت  كذلــك 

إحــدى عمليات البيع المســبق 
ردود  الوضع  وأثــار  واحداً.  يوماً 

فعــل من مســؤولين أمريكيــين، بينهم 
كورتيــز  أوكاســيو  ألكســندرا  الديموقراطيــان 
وريتشــارد بلومنتال اللذان طالبا بإجراء تحقيق 
فوري بشأن »وضع المنافسة في قطاع بيع التذاكر«.
وفي 2010، اندمجت »تيكت ماســتر« وشــركة 
»لايف نايشــن« العملاقة في مجــال الترفيه، وهو 
ما وصفه النائــب ديفيد سيســيلين الثلاثاء بأنه 

»احتكار خارج عن السيطرة«.
ودعا سيســيلين ونواب آخــرون العام الماضي 
وزارة العدل الأمريكية إلى التحقيق بشأن »الجهود 
التــي تبذلها لايف نايشــن لرفع الأســعار وخنق 
العضو  براون،  كريســتا  المحللة  وقالت  المنافسة«. 

فــي منظمــة »مشــروع الحريات 
غير  الأمريكيــة«  الاقتصاديــة 
الحكوميــة، لوكالــة فرانس 
ماســتر  »تيكت  إن  بــرس 
وشركتها الأم لايف نايشن 
يمارســان  إنترتاينمنــت 
احتكاراً فــي القطاع يتيح 
نفوذهما  اســتغلال  لهمــا 
يترك  ما  متكــررة،  بصورة 
وقاعات  والفنانــين  الزبائن 

الحفلات تحت رحمتهما«.
من  يشــكون  المعجبــين  لكــنّ 
الارتفاع الكبير في أســعار التذاكر. وقد 
أثارت أســعار تذاكر حفلات مغني الروك الشــهير 
بروس سبرينغســتين التي بلغت آلاف الدولارات، 
موجة تنديد مطلع العام الحالي، في ما عزته »تيكت 
ماستر« إلى سوق إعادة بيع تذاكر الحفلات. وقالت 
المنصة إن »ســوق إعادة بيــع التذاكر فاقت قيمتها 
عشــرة مليارات دولار في الســنوات الأخيرة، إذ 
فقد الفنانون وفرق العمــل هذه الإيرادات لمصلحة 
الجهــات العاملة في مجــال إعادة البيــع«، لافتة 
إلى أن منظمي الأحداث يحاولون »اســتعادة هذه 
الأرباح المفقودة« من خلال »الانســجام مع أسعار 

السوق«.

تلسكوب »جيمس ويب« يلتقط صوراً لسحابة ضخمة 
من الغبار على شكل ساعة رملية حول نجم أوّلي

■ باريس - أ ف ب: كشــف تلســكوب جيمس 
ويــب الفضائي عن صــور جديدة مذهلــة التقطها 
لسحابة ضخمة من الغبار على شكل ساعة رملية 

حول نجم في طور التكوّن.
ورُصــدت هــذه الســحب البرتقاليــة والزرقاء 
التي لم تتم رؤيتها سابقاً، بواسطة أداة »نيركام« 
الخاصــة بالتلســكوب والتــي تعمل في الأشــعة 

تحت الحمراء القريبة غير المرئية للعين البشرية.
ويقع النجــم الأوّلي المســمّى »بروتوســتار إل 
1527« فــي كوكبــة الثور وهو موجــود في الظلام 
بسبب طرف قرص دوار من الغاز في عنق الساعة 

الرملية.
وأوضحــت وكالــة الفضاء الأمريكية )ناســا( 
ووكالة الفضــاء الأوروبية في بيان مشــترك، أنّ 
الضوء المنبعث من هذا النجم »يتســرّب« من فوق 

القرص وتحته، مما يتيح إضاءة الغبار المحيط.
وتنشــأ الغيــوم من خــلال تصادم المــواد التي 
يقذفهــا النجم مــع المــواد المحيطة. وتكــون طبقة 
الغبار أرقّ في الأجزاء الزرقاء فيما تكون أســمك 

في الأقسام البرتقالية.

ويبلغ عمر النجم الأوّلي مئة ألف عام فقط وهو 
في المرحلــة الأولى مــن تكوّنه، وليس قــادراً بعد 

على توليد طاقته الخاصة.
أمــا القرص الأســود المحيــط به والــذي يماثل 
حجمه تقريباً حجم نظامنا الشمســي، فســيزود 
النجــم الأولــي بالمــواد حتى يصــل إلــى »الكمية 
اللازمة لبدء الاندمــاج النووي«، على ما ذكر بيان 

الوكالتين.
وأضــاف البيــان »فــي النهايــة، يوفّر مشــهد 
L1527 هذا فكرة حول كيف كانت تبدو الشــمس 

ونظامنا الشمسي في مراحلهما الأولى«.
وتشكل السحابة الجزيئية للثور التي تقع على 
بعد 430 سنة ضوئية من الأرض، موطناً لمئات من 

النجوم شبه المتكونة.
ويلتقــط جيمــس ويب الذي كُشــف عن صوره 
الملوّنة الأولى فــي تموز/يوليو، صوراً للكون وهو 

مثبّت على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا التلسكوب 
الــذي كلّف 10 مليــارات دولار، في دراســة دورة 

حياة النجوم.

مزاد في باريس 
على قطع من عالم السينما دعماً لأوكرانيا

متحف مخصص لبرودواي 
يعرض محطات أساسية من تاريخ نيويورك الثقافي

»آركوريــال«  دار  أ ف ب: تنظــم  ■ باريــس - 
الفرنســية في الأول من كانون الأول/ديسمبر مزاداً 
تطرح فيه أغراضاً برزت في المجال الســينمائي، في 

حدث يعود ريعه لأوكرانيا.
وبين ما سيُطرح في المزاد، حقيبة لكاترين دونوف 
وساعة كان يضعها جان دوجردان في سلسلة أفلام 

»أو اس اس 117«.
وذكــرت »آركوريال« فــي بيان أنّ هــذا الحدث 
الذي بادر به المخرج ميشــال أزانافيســوس )»ذي 
أرتيست«، »كوبيه«(، ينطوي على هدفين هما »جمع 
الأمــوال لمنصة )يونايتد 24( التي أنشــأها الرئيس 
)الأوكراني فولوديمير( زيلينسكي، وجمع أسماء من 
المجال الســينمائي في خطوة رمزية وشاملة داعمة 

لأوكرانيا«.
وفي المجمــوع، يُطرح في المزاد خمســون مكافأة 
بينها جائزة سيزار لأفضل مخرج حازها جاك أوديار 

عام 2010 عن فيلمه )»نبــي«(، وجائزة أفضل فيلم 
حصل عليها ميشال أزانافيسوس عن »ذي أرتيست« 

عام 2012.
ويشــمل المزاد كذلك الســاعة التي وضعها جان 
دوجاردان في أحد أفلام سلســلة »أو اس اس 117« 
والخوذة الأصلية التي برزت في فيلم »دافت بنكس 
إلكتروما« وحقيبة كاترين دونوف التي اســتعملتها 
الممثلة الفرنســية خــلال تصوير عدد مــن الأفلام 

وتحوي مستحضرات التجميل الخاصة بها.
وأشــارت »آركوريال« إلى أنّ هذه الأغراض هي 
عبارة عن »مقتنيات شــخصية وحميمة تبرعت بها 

بسخاء شخصيات من المجال السينمائي«.
وحُدد ســعر كل غرض عند انطــلاق المزاد بـ500 
يورو. ومن المرتقب تنظيــم هذا الحدث في الأول من 
كانون الأول/ديســمبر عند الساعة السادسة مساءً 

بتوقيت غرينتش.

■ نيويورك - أ ف ب: تشــكل مســرحيات حي 
برودواي الشــهير جزءاً لا يتجزأ من المشهد الثقافي 
في نيويورك. وقد بات لهذه الأعمال الاســتعراضية 
متحف خاص فــي قلب الرئة الثقافيــة لهذه المدينة 

الأميركية الكبرى.
ورغــم العدد الكبيــر من المتاحف والمؤسســات 
الثقافية في نيويــورك، كانت المدينة تفتقر إلى موقع 
مخصص بالكامل إلى تاريخ برودواي ومسارح هذا 
الحي الذي يشكّل عنصراً أساســياً من هوية المدينة 
وتــدر إيرادات تقــرب من ثلاثين مليــون دولار من 

مبيعات التذاكر أسبوعياً.
وأوضحت المنتجة المســرحية جولــي بوردمان، 
إحدى مؤسسي المتحف المقام على ثلاث طبقات قرب 
ساحة تايمز سكوير »الفكرة تكمن في إظهار التقدير 

لعمل الأشخاص الذين سبقونا«.
ويروي متحف برودواي محطات من تاريخ ممتد 
علــى نحو قرنين مــن الزمن، ويســتعرض أكثر من 
500 مسرحية اســتعراضية من خلال لافتات وأزياء 
وبورتريهات لنجوم ســابقين، إضافة إلى كافيتيريا 

معاد تشكيلها من مسرح قديم.
وفي نهاية الرحلة داخــل المتحف، »يمكن دخول 
الكواليــس« للتعرف إلى أســرار إنتــاج العروض 
و«المهــن المختلفــة« المرتبطــة بذلك، وفــق جولي 

بوردمان.
كما خُصصت بعض الصالات لأعمال طبعت تاريخ 
المسرحيات الاســتعراضية، بينها »ذي فانتوم أوف 
ذي أوبرا« التي تســدل الســتارة نهائياً في شباط/

فبراير 2023 بعد 35 عاما على الخشــبة، في ديمومة 
قياســية على مســارح برودواي، إضافــة إلى »ذي 
لاين كينغ« و«ذي ويزرد أوف أوز« و«رنت« و«هير« 

و«شو بوت«.
الـ41 المجاورة لساحة  وتشكل مسارح برودواي 
تايمز ســكوير الشــهيرة، أحد أبرز عناصر الجذب 
السياحي في نيويورك وأحد أهم محركاتها الثقافية 
والاقتصادية والســياحية. وقبــل الجائحة، كانت 
إيرادات هذه المســارح تتخطى بســهولة 30 مليون 
دولار أســبوعيا، وصولا حتى إلــى 50 مليونا خلال 

أسبوع عيد الميلاد.

المخرجة أريج السحيري: فيلم »تحت الشجرة« مرآة تعكس واقع تونس  
– الأناضــول: »تحت الشــجرة« فيلم  ■ تونــس 
للمخرجة التونسية الشابة أريج السحيري حصل في 
اختتام أيام قرطاج الســينمائية في دورتها الـ33 على 
جائزة التانيت الفضي في مســابقة الأفــلام الرّوائية 
الطويلة. الفيلم الذّي امتد على ســاعة ونصف غاص 
فيها المشــاهدون في عوالم ريف مدينة كسرة التابعة 
لولاية سليانة وسط تونس، وكان بمثابة مرآة عكست 
واقع البلاد، حسب ما قالت السحيري. ويتناول الفيلم 
واقع الفلاحين الذين يعيشون ظروفاً صعبة، وتطرقت 
خلالــه المخرجة للموضــوع ببعد إنســاني أكثر فكان 
الفيلم انعكاســاً للحظات فرحهــم وحزنهم وغضبهم 
وتعبهم وطموحاتهم وأحلامهــم في الوقت ذاته. وفي 
29 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي انطلقــت فعاليات 
الدورة الثالثة والثلاثــين للمهرجان في مدينة الثقافة 
في تونس العاصمة، تحت شــعار »حــل الثنية )افتح 
الطريق(« بمشــاركة 44 فيلماً عربياً وإفريقياً وانتهت 
في 5 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري. وحصل على 
التانيــت الذهبي فيلــم »الثوار« لإميل شــفنجي من 
تنزانيا في فئة الأفــلام الروائية الطويلة. و«التانيت« 
هو مجســم للإلهــة القمريــة للحضــارة القرطاجية 
)تانيــت( ويأخذ شــكل رمزه مثلث يعلــوه خط أفقي 

ودائرة. 

 أبطال واقعيون

 السحيري اختارت أن يكون أبطال »تحت الشجرة« 
أشخاصاً واجهوا الكاميرا لأول مرة في حياتهم، شباب 
ونســاء من المنطقة التي دارت فيها أحداث الفيلم حتى 
تعطيــه بعداً أكثر واقعية، عبــر إتقانهم للهجة المحلية 
وقربهــم الكبير من تلك البيئــة. وأعربت المخرجة عن 
ســعادتها بحصول فيلمهــا على الجائــزة قائلة: »أنا 
ســعيدة جداً بهذا التتويج، فأن تحصــل على جائزة 
فــي بلدك فإن الأمر له طعم خــاص رغم حصولك على 
جوائز أخرى فــي مهرجانات عالمية أخرى«. وأضافت: 
»الفيلــم لم يكن نمطياً أو كلاســيكياً حتــى في طريقة 
كتابته، فقد كنا نضيف مشــاهد ونحذف أخرى خلال 

أرادت من  أنهــا  التصويــر«. وأردفت  عمليــة 
خلال الفيلــم التركيــز على فئة من الشــباب 
الزراعة وأن التوجه  الذّين يعملون في  الريفي 
الأول لعملهــا كان روائياً إلا أن طبيعة الأحداث 
جعلتها تغير هذا التصــور ليميل إلى الوثائقي 
الذّي يجسد يوماً كاملًا من حياة عمال الزراعة 
يقضــون أغلــب ســاعاته تحت شــجرة تين. 
وتابعت: »لم أجد فعلًا من يتقن اللهجة المحلية 
لمدينة كســرة أفضل من أبنائهــا، فمنحت لهم 
فرصة حتى يتمكنوا من إيصال صوتهم فكانت 
أريج:  وقالت  وتلقائية«.  عفوية  أكثر  المشــاهد 
»أردت أيضــاً خلق تصور جديد للحياة الريفية 
التركيز منصباً على الإحساس  بنظرتهم، فكان 
والعفوية أكثر من الجانــب الدّرامي«. وأرادت 
أن تتــرك لشــخصيات الفيلم المجــال للتعبير 
عن أحاسيســهم عن كرامتهم حتــى يثبتوا أنّ 
الريف ليس مجــرد حديث عن فقــر واحتياج 
وإنما هــو مليء بقصص الحب والأحاســيس 
الجياشة، وفق ما تقول. وأضافت المخرجة أنها 
أرادت أن تقــدم تكريماً ولو بســيطاً لهم ولكن 
بطريقة سينمائية. وتحدثت عن تجربتها معهم 
البداية بعض  أننا وجدنا فــي  قائلة: »صحيح 
الصعوبــات، فأن تقــف أول مرة أمــام كاميرا 

الســينما الأمر لم يكن بالهين أبداً على الشــخصيات.. 
فعالم السينما بدا غريباً عليهم في البداية وقد تداركوا 
ذلــك وتوغلوا فيه لا ســيما وأن الفيلــم يحكي عالمهم 
الخاص )الزراعة وجني التين(«.  وقالت: »كوننا عائلة 
صغيرة فأصبحنا وكأننا في مخبر أو ورشــة ســينما، 
نكتب ونضيف ونغير مشــاهد حسب الحاجة وحسب 

تطور الأحداث«.

 تسليط الضوء على ظروف الفلاحين

 وتابعت أريج أن »الفيلم قام بتســليط الضوء على 
ظــروف العمل الصعــب لعمال الفلاحة، واســتحضر 
الحوادث التي طالمــا تعرضت لها نســاء فلاحات في 

طرق وعرة وفي انقلاب شــاحنات كانــت تقل أعداداً 
كبيرة منهم«. واســتدركت: »تناولت المسألة من زاوية 
ذاتية أكثــر، فــأردت التركيز على مختلــف تفاصيل 
يوم هؤلاء بمــا يحمله من عمل وكــد ومعاناة وفرحة 
وعلاقات إنســانية وعلاقات حب وغضب أحياناً وفن 
أحياناً أخرى«. ولكن المخرجة لــم ترغب في أن يكون 
التطرق إلى قضية عامــلات الفلاحة كما تم تناولها في 
وسائل الإعلام والصحافة، وإنما انصب تركيزها على 
تفاصيــل دقيقة في حياتهم اليومية ببســاطتها، وفق 
تعبيرهــا. وقالت: »كمخرجة تونســية أردت أن أطور 
وأقدم الجديد للسينما في بلادنا فكانت الصورة وكأنك 
تشــاهد أحداثاً تحصل للتو، فلا يمكنك أن تتوقع ما قد 
يحصل بين الحين والآخر على غرار ما يحدث في أفلام 
أخرى«.  عدّة رســائل ورمــوز أرادت أريج إبلاغها من 

خلال فيلمها، منها ما تعلق بنســاء الريف 
وما يتعلق بمكانة المرأة والرجل في المجتمع 
عموماً، فضــلًا عن تقديم تصــور لقصص 
الحب في الرّيف وكل المشــاكل الاجتماعيّة 
التــي يعانيها الأهالي هنــاك. وأضافت أن 
»اختيار شــجرة التين بعينها جاء باعتبار 
ما تحمله من دلالات عديدة، فبقدر ما تكون 
شجرة التين صامدة قوية فإن ثمارها لينة 
جداً تتطلب من هؤلاء العمال الحفاظ عليها 
قبل  الصناديق  فــي  ونظمها  قطفهــا  أثناء 
رأيها  في  وهــي  المســتهلك«.  إلى  وصولها 
»شــجرة تحكي عوالم عديدة، فأن تقضي 
يوماً كاملًا تحتها فإنك ستشعر حتماً وكأنك 
في عالم آخــر بعيداً عن الحيــاة العادية، 
صحيح أنك تشعر بالاختناق أحياناً ولكنك 
لا تقدر على مغادرتها«. وصورت السحيري 
الفيلم »تونس مصغرة« على حد  من خلال 
الذّي  الواقع  أن »تعكــس  وصفها، وأرادت 
تمر به البلاد بفتراته الصعبة والســعيدة 
في الآن ذاته«. وعن عروضها ومشاركاتها 
المقبلة قالت: »كنا في فلســطين وســتكون 
وإسبانيا  تركيا  ثم  فرنســا  المقبلة  وجهتنا 
وكذلك  وسويســرا  وإيطاليــا  وبلجيــكا 
أمريــكا«. وســبق لفيلم »تحت الشــجرة« أن حصد 8 
جوائز في إطار ورشــة »المشــهد الأخيــر« في الدورة 
78 لمهرجان البندقية الســينمائي بإيطاليا، كما حصل 
على جائزة من مهرجان الجونة الســينمائي في مصر. 
وتوج الفيلــم بالجائزة الأولى فــي مهرجان »نامور« 
للســينما في بلجيكا وشارك في الدورة الـ 75 لمهرجان 
كان السينمائي في فرنسا. يذكر أن السحيري أخرجت 
فيلمها الأول وثائقي بعنوان »عالســكة« )على ســكة 
الحديد( وكان تــوج بالعديد من الجوائز ومنها جائزة 

مهرجان السينما المتوسطية »سينيماد« في تونس.
 وتعكس أحداثه واقعاً مريراً لعمال الشركة الوطنية 
للســكك الحديدية عبر تتبع تفاصيل حياتهم اليومية 

بكثير من الشاعرية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»فاو« تحذر: نُدرة المياه تهدد الأمن الغذائي في الشرق الأوسط 
■ شرم الشــيخ - الأناضول: دقّت منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ناقوس 
رت من تفاقم أزمة ندرة المياه في  الخطر وحذَّ
الشرق الأوسط، والتي قالت إنها باتت تهدد 
الأمن الغذائــي في المنطقة، نظــرًا لتأثيرها 
ســلباً على كمية الغذاء الــذي يمكن إنتاجه 

لإطعام الشعوب.
فالغذاء، كمــا يقول جان مــارك فوريس 
إدارة  وأخصائيّ  الزراعية  الأبحاث  مسؤول 
المــوارد المائية فــي منظمة "فــاو"، من أكثر 

القطاعات تأثرًا بتبعات التغيرات المناخية.
ويلفــت فوريس فــي حوار خــاص على 
هامش مؤتمر "كوب27" في شــرم الشيخ إلى 
أن هناك الكثيــر من التحديــات التي يجب 
مواجهتهــا مع مراعــاة تحديــد الأولوياتً  

لكثرتها.
وأضــاف "الماء هو القضيــة رقم واحد في 
الشرق الأوســط على وجه الخصوص وفي 
العالم، ســيخبرك كل وزير للمياه والري أن 

الزراعة أكبر مشاكله".
وتابــع "إذا ذهبت إلى أحــد وزراء المياه 
والري لأتحدث عن مشــكلة أخــرى تتعلق 
مثلا بالآفات الزراعيــة، أو عن الكيفية التي 
يمكن مــن خلالها جعــل المزارعين يحصلون 
على حياة أفضــل، أو أي موضوع آخر يمكن 

طرحه، سيكون الرد: الماء...الماء!".
وشــدد علــى عمق مشــكلة نــدرة المياه 
المرتبطــة بتغيّر المنــاخ، وبالتالي انخفاض 
الإنتــاج الزراعــي الكافــي لســدّ حاجات 

الأوسط  الشرق  لبلدان  بالنســبة  الشعوب 
بشكلٍ خاص.

وقــال "نحن نعيــش في منطقة الشــرق 
الأوســط، وهي منطقة جافة جداً، ومعروفة 
بكونها أكثــر المناطق التــي تعاني من ندرة 
المياه، بــل إن الوضع المائي فــي الكثير من 

بلدان المنطقة تحت مستوى ندرة المياه".
وأضاف "عندمــا ننظر إلى الخريطة، نرى 
أن هذه المنطقة صحراوية في أغلبها، فالرمال 
فــي كل مكان حولك، وتهطل الأمطار بشــكل 
محــدود في مناطــق، وتمرّ أنهــار قليلة من 
مناطق أخرى، لكنها إجمالًا منطقة تعاني من 

نقص المياه بطبيعتها".
ولفت إلى أنــه "إذا أضفنا لهــذه المعاناة 
التغيــرات المناخية التي ســتؤثر على كمية 

المياه القليلة أصلًا، فهذا تحدٍّ أكبر".
وشــرح أن "كميــة المياه المتاحــة ترتبط 
مباشرة بالأمن الغذائي، إذ تعتمد عليها كمية 
الطعام التــي يمكن إنتاجها، وعــدد الأفراد 
إلى  نحتاج  فنحــن  إطعامهم،  يمكــن  الذين 
حوالي لترين مياه لنشربها يومياً على الأقل، 
ونحتاج إلى 2000 لتر ميــاه لإنتاج الطعام 

الذي نتناوله".
وقال "في الواقع، الشرق الأوسط لا يفتقر 
لمياه الشرب، ولكن لمياه كافية لإنتاج الغذاء، 
وهذه مشــكلة مشــتركة بــين دول المنطقة 
بأســرها، وهذا أيضــاً هو الرابــط الذي لا 

ينفصل ما بين الماء والغذاء والزراعة".
وتحدث فوريس عن علاقة وثيقة بين تغير 

المناخ والتكيف والمياه والزراعة.
وشــدد على أن "التغيّر في هطول الأمطار 
وأنماطه وكمياته، وموجات الجفاف الأطول، 
كل هذه العناصر تؤثر علــى ريّ المحاصيل، 
وهناك تقديرات تشــير إلــى أن تغيّر المناخ 

سوف يغيّر كميات ومواسم هطول المطر".
وقال"على سبيل المثال، في شمال أفريقيا، 
من المتوقع أن تنخفض الأمطار بنسبة 12 في 
المئة، وفي حال حدوث هذا، سيتبعه انخفاض 
بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 في المئة في مياه 
الأنهار، وهي المســتخدمة في الري". وقدّرت 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آســيا "إســكوا" الخميس، أن المنطقة 
العربيــة تحتاج حتى عــام 2030 إلى تمويل 
يزيد عن 570 مليار دولار، لتحســين قدرتها 

على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وقالت في تقرير أن المنطقة العربية تتأثر 
بشــدة من ظاهرة تغير المنــاخ، التي تطال 
جميع القطاعــات الاجتماعية والاقتصادية، 

فضلًا عن البيئية.
وأضافــت أنه من المتوقــع أن تتفاقم هذه 
الآثار في الســنوات المقبلــة، وتتفاقم معها 
المخاطر على الأمن والاستقرار، إلا أن الموارد 
المالية المتاحة للتعامل مع هذا التحدي الهائل 

غير كافية على الإطلاق. 
وقالــت الأمينــة التنفيذيــة للجنة رولا 
دشتي أن 11 بلدا عربيا قدموا فقط تقديرات 
لاحتياجاتهم المالية لتنفيذ مشــاريع متعلقة 

بالعمل المناخي وفقاً لاتفاق باريس.

■ دميــاط - رويتــرز: بدأ عمــاد عطية 
رمضان زراعة الأرز في قطعة أرض مساحتها 
12 فدانــاً )5 هكتارات( علــى أطراف مدينة 
الطماطم  زراعة  عن  متخلياً  المصرية،  دمياط 
)البندورة( التي لم تعد تنمو جيداً في تربة 
زادت ملوحتها بشكل كبير قرب ساحل البحر 

المتوسط.
يقول رمضان، وهو يجمع العشــب البري 
من أرضه ويتحقق من علامــات تراكم الملح 
بها، إن الأرز يُباع بسعر أقل، لكن مياه الري 
المستخدمة لزراعته تساعد في تطهير الأرض 

من الملح مما يعطيه الفرصة للنمو.
ورمضان واحد من عشرات آلاف المزارعين 
الذين يكافحون للتكيف مع زحف الملوحة في 
دلتا النيل، وهــي مثلث أخضر خصب مكتظ 
بالســكان ويتجه نحو البحر إلى الشــمال 
من القاهــرة ويمثل أكثر مــن ثلث الأراضي 

الزراعية في مصر.
وقال رمضان "الأرض لو ســبتيها 10 أيام 
من غير ما تشرب تلاقيها طردت ملوحة على 

وش الأرض".
وعلــى حــدود أرضه يوجد حقــل أصفر 
جاف قاحل بسبب الملوحة، وحاول رمضان 
اســتخدام المواد الكيميائية دون تأثير يذكر 

وأكد أن ملوحة التربة "كل سنة تزداد".
يقــول خبــراء ومزارعــون إن ارتفــاع 
الملوحة في الدلتا له أسباب متعددة، بما في 

ذلك الافــراط في اســتخراج المياه الجوفية 
واستخدام الأسمدة ومبيدات الآفات.

لكنهــم يقولــون إن الأمر يزداد ســوءا 
بســبب تغير المناخ الــذي أدى بالفعل إلى 
ودرجات  البحر  ســطح  مســتويات  ارتفاع 
الحرارة في مصر، وهو موضوع مؤتمر الأمم 
المتحدة المعني بتغيــر المناخ "كوب27" الذي 

تستضيفه البلاد في شرم الشيخ. 
تتضمن قمــة المنــاخ خططــاً مبدئية لم 
أربعة مليارات شــخص  تُقَرّ بعد لمســاعدة 
جنبا  للخطر،  المعرضة  المناطق  في  يعيشون 
إلــى جنب مع تحديــد أهداف أكثــر صرامة 
درجة  لارتفاع  المســببة  الانبعاثات  بشــأن 

حرارة الكوكب.
ويقول علي أبو ســبع، المدير العام للمركز 
الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطق 
الجافة "إيكاردا"، أنه بالنسبة لمزارعي الدلتا 
تتراوح خيارات التكيف من إنشاء أحواض 
زراعة مرتفعة، أو اســتخدام قوالب الزراعة 
الطولية، لتحســين كفاءة الــري والصرف، 

إلى استخدام سلالات بذور جديدة.
الســيد، وهو مــزارع في  وقــال وائــل 
شــرق الدلتا بالقرب من مدينــة الزقازيق، 
أن الأحــواض المرتفعة ســاعدته في توفير 
الأسمدة والمياه، وضاعفت إنتاجية محصول 

القمح.
لكن البعض الآخر يكافح من أجل معالجة 

التربــة وغســلها وهــم يقومــون بتجربة 
محاصيل جديدة أو يعتمدون على الدورات 

الزراعية.
وقرب مدينة ســيدي ســالم في محافظة 
كفر الشــيخ، على بعد حوالــي 28 كيلومتراً 
إلى الجنوب من البحر، أشــار إبراهيم عبد 
الوهاب، وهو مهنــدس زراعي يدير أراضي 
الصغيرة،  الحيازات  أصحاب  من  مزارعاً   15
إلــى قطعــة أرض مليئــة ببقع مــن التربة 
الجرداء ونبتــات القطن التــي تغير لونها 

تأثرا بحروق الملح.
وقال أنه منذ حوالي عقد من الزمان، كانت 
الطماطم والخيار والبطيخ والأناناس تُزرع 
على تلك الأرض نفسها، ولكن الآن تتم زراعة 
المحاصيل الأكثــر تحملا للملوحة مثل القطن 

والبنجر والأرز. 
وأوضــح أن عدم انتظام هطــول الأمطار 
ونقص المياه الصالحة للــري جعل الزراعة 
أكثر صعوبــة. وأضــاف أن الملوحة تجعله 
يحتــاج إلــى غرس ضعــف كميــة البذور 
كثافة  لتحقيق  إضافي  ســماد  واســتخدام 
المحاصيل الطبيعية، لكــن الإنتاجية لا تزال 

متأثرة.
ســكانها  عدد  يبلغ  التي  مصــر،  وتعتمد 
104 ملايين نسمة، بشكل كبير على استيراد 
الغذاء، وعادة تعد أكبر مســتورد للقمح في 
العالــم. ويقتصر إنتاجهــا الزراعي إلى حد 

كبير على وادي النيل الأوســع، حيث يمكن 
أن تكون المياه شــحيحة وتكافح السلطات 
لمنع الناس من البناء على الأراضي الصالحة 

للزراعة.
وأظهــر تقرير للبنــك الدولي نُشــر هذا 
الشهر أن مصر هي خامس دولة على الصعيد 
لارتفاع  الاقتصادي  للتأثيــر  عرضة  العالمي 
مســتوى ســطح البحر على المدن، وســط 
وجود مخاطر على الزراعة ومياه الشرب من 

الفيضانات والتعرية وتسرب المياه المالحة.
المحاصيل  غلة  تنخفــض  أن  المتوقع  ومن 
الغذائيــة في مصــر بأكثر مــن 10 في المئة 
درجات  ارتفــاع  بســبب   2050 عام  بحلول 
مياه  ملوحة  وزيــادة  المياه  وندرة  الحرارة 
الــري، وفقا لورقــة بحثية نشــرها المعهد 
الدولي لبحوث السياســات الغذائية العام 
الماضي. وتشــير بعض الدراســات إلى أن 
التأثير في منطقة الدلتا قــد يكون أعلى من 

ذلك بكثير.
وتظهر أبحاث حديثة أن مستويات سطح 
البحر فــي مصر ترتفه بمقــدار 3.2 ملليمتر 
ســنوياً منذ عام 2012، مما يهــدد بفيضان 
وتآكل الشاطئ الشــمالي للدلتا ودفع المياه 
المالحــة إلى التربــة والميــاه الجوفية التي 
يســتخدمها المزارعون للري. تعمل درجات 
الحرارة المرتفعة على تسريع عملية التبخر، 

مما يؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح.

الماضية، زادت  الثلاثين عامــا  فعلى مدار 
درجــات الحــرارة في مصــر بمقــدار 0.4 
درجــة مئوية لــكل عقد، وفقــا لبيانات من 
أنغليا  إيســت  بجامعة  المناخ  أبحاث  وحدة 
البريطانية. وتُظهر بيانات الهيئة الحكومية 
الدوليــة المعنية بتغير المنــاخ ارتفاع درجة 
حرارة شمال أفريقيا بمقدار 1.5 درجة مئوية 
بحلول منتصف القرن، مقارنة بفترة 1995-

.2014
ويقول العلمــاء أن الملوحــة تختلف من 
مكان إلى آخر ومن الصعب قياس المســاهمة 

الدقيقة لتغير المناخ.
لكنها تؤثــر بالفعل على 15 فــي المئة من 
أفضل الأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا، 
والزراعة  للأغذية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  وفقا 

"فاو"، ومن المتوقع أن تزحف جنوبا.
وقال محمد عبد المنعم أحد كبار مستشاري 
المنظمة "مع مرور الوقت ومع ارتفاع مستوى 
سطح البحر ســتتغلغل الملوحة إلى الدلتا. 

وسوف تتعمق أكثر".
في  الماضي  العام  نُشــرت  دراسة  وتشير 
مجلة الاستدامة إلى أن 60 في المئة من أراضي 
شمال شــرق الدلتا ستتأثر ســلباً في نهاية 
القرن بارتفاع نســب المياه الجوفية المالحة 

المرتبط بارتفاع مستوى سطح البحر.
وتقــول كلوديا رينجلر، خبيــرة الموارد 
المائية والسياسة الزراعية في المعهد الدولي 

لبحوث السياســات الغذائية، إن الأمر يمثل 
تحديا لا ســيما في وادي النيل بسبب المناخ 

الصحراوي الجاف.
أفضل  بعمل  القيــام  "يتوجــب  وأضافت 
بكثير في مكان مثل دلتا النيل لأن الماء يتبخر 

بسرعة".
غير أنه للتكيف حدود. فقد تساعد زراعة 
الأرز في غســل التربة، لكن الحكومة فرضت 
قيوداً علــى المحصول في أجــزاء من الدلتا 

وذلك بسبب شحّ المياه.
وبالقرب من مدينة المنصورة، إلى الشمال 
الشــرقي من القاهرة وعلــى بعد حوالي 70 
كيلومترا من الساحل، قال المهندس الزراعي 
ومدير الأراضي الزراعية حســام العزباوي 
أنه حتــى بالنســبة لمحصول أكثــر تحملًا 
تنخفض  أن  يمكــن  البنجر،  مثــل  للملوحة 
الغلة بأكثر من النصــف في المناطق المتأثرة 

بالملوحة.
تحول  يديرها،  التي  الأراضي  بعض  وفي 
العزباوي إلــى زراعة القطــن، النبتة التي 
تمتــد جذورها أعمق إلى تربــة أقل ملوحة. 
وقد أجرى هذا العام تجارب لسلالة جديدة 
من الأرز تزيد المحصول بنســبة 18 في المئة 
في حقول الأرض المتشققة والمليئة بالأملاح.

ومع ذلك قــال العزبــاوي "مافيش علاج 
شــغل  محتاجة  وســريع،  للملوحة  جذري 

كتير". 

خبيرة عالمية حول المناخ تحذر من التخلي نقاط الخلاف التي تعوق التوصل لاتفاق في »كوب27«
عن هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية

زراعة الزيتون تزدهر في البوسنة بفضل التغير المناخي

■ شرم الشيخ - رويترز: يوجد شقاق كبير بين 
الدول حول إمكانيــة وكيفية التوصل لاتفاق نهائي 
في الدورة الســابعة والعشــرين مــن مؤتمر الأمم 

المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27" في مصر.
وفيما يلي بعض أبرز النقاط الشائكة:

* الخســائر والأضرار: أكبر عائق في محادثات 
هذا العام هو تمويل "الخســائة والأضرار" للبلدان 
المطلب  وهــو  المناخية  التأثيــرات  بفعــل  المنكوبة 

الأساسي للدول النامية.
وتضمن جــدول الأعمال هذا العــام تلك القضية 
لأول مرة في محادثات الأمم المتحدة المناخ التي تقام 
سنوياً منذ عقود. لكن أســبوعين من المفاوضات لم 

يشهدا تقدماً يذكر نحو تقريب وجهات النظر.
الأوروبي  والاتحــاد  المتحدة  الولايــات  وتقول 
والاقتصــادات الصناعيــة الأخرى أنها مســتعدة 
لمناقشــة توجيه مثل ذلــك التمويل عبــر البرامج 
والمؤسسات القائمة. لكنهم لا يريدون في "كوب27". 

إنشاء صندوق خاص لذلك الهدف.
في المقابل تريد البلدان النامية الاتفاق فوراً على 

إنشاء صندوق مخصص لذلك الغرض.
وحتى إذا وافقــت الدول على إنشــاء صندوق 
خاص، فســيترتب على ذلــك بدء عملية تســتمر 

عامــا أو عامين للاتفاق على تفاصيــل آلية التمويل 
ومقداره والجهات الممولة.

* التخلــص التدرجــي من الوقــود الأحفوري: 
اقترحت الهند التي تعتمد علــى الفحم فكرة تغيير 
صياغــة اتفاق غلاســكو للمنــاخ العالــم الماضي 
"كوب26" الــذي يدعو إلى تقليل اســتخدام الفحم 
تدريجياً لتشــمل جميع أنواع الوقــود الأحفوري، 
وهو ما سيشــكل مزيداً مــن الضغط علــى الدول 

المعتمدة على النفط والغاز.
وفي "كــوب26"  نجحت مســاعي الهند والصين 
ودول أخرى في تخفيف الصياغة لتصبح "التقليص 

التدريجي" بدلًا من "التخلص التدريجي".
وحظــي التنقيح المقتــرح للصياغة هــذا العام 
لتشــمل كل أنواع الوقود الأحفــوري بدعم الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحــدة ودول معرضة للتأثر 
بكوارث تغير المناخ، بما فــي ذلك دول جزرية. لكن 
الدول المنتجة للنفط ما زالت تعارض هذه الصياغة.

* برنامــج عمل لاحتــواء مخاطر عــدم تحقيق 
الأهداف المناخية: يتمحور هــذا الجهد حول مقدار 
التدقيق الذي يجب أن تخضــع له الإجراءات التي 
تتخذها كل دولة للتأكد من أنها تحقق أهداف المناخ.

وفي "كوب26" أقــر المفاوضون بضرورة تقليص 

الحراري  للاحتبــاس  المســببة  الغازات  انبعاثات 
عالمياً بحلول عام 2030 بنسبة 45 في المئة عما كانت 
عليه عام 2010 وذلك للحد من متوسط ارتفاع درجة 

حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية.
ويقول العلماء أن الحــد البالغ 1.5 درجة مئوية 
مهــم لتجنب أســوأ آثــار لتغير المنــاخ. وارتفعت 

درجات الحرارة بالفعل 1.1 درجة مئوية.
لكن مع اســتمرار زيادة الانبعاثات عالميا، اقترح 
المفاوضون ما يسمى "برنامج عمل للتخفيف"، وهو 
عبارة عن عملية فنية لمراجعة مستوى التقدم بصفة 

دورية.
ويريد الاتحاد الأوروبي عملية طويلة الأمد تركز 
على قطاعــات معينة كثيفة التلويــث، لكن آخرين 
مثل الصين يريدون عملية أقصر أجلا وأوسع نطاقا 

لتتبع مستوى التقدم.
وتعارض الهند ودول ناميــة أخرى أي محاولة 
لتطوير مثل هــذا البرنامج الــذي لا يصاحبه دعم 

مالي وتقني يساعدهم على خفض انبعاثاتهم.
ومن ناحية أخرى تواجه الدول ضغوطاً لتعزيز 
أهدافها المناخية قبل دورة العام المقبل من محادثات 
التي تســتضيفها  للمنــاخ "كوب28"  المتحدة  الأمم 

الإمارات العربية المتحدة.

■ شــرم الشــيخ - رويترز: دعت لورانس 
توبيانــا، إحــدى مهندســات "اتفــاق باريس 
للمناخ" لعــام 2015 إلى "عدم التخلي" عن هدف 
حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية الأكثر 
طموحاً في هذا الاتفــاق التاريخي مع أن فرص 

عدم تجاوز هذه العتبة تتراجع كثيراً.
أدناه ملخــص مقابلة جرت معها على هامش 

مشاركتها في مؤتمر "كوب27":
س: يــرى بعض الخبــراء أن لا مجال حالياً 
لحصــر الاحترار بـــ1.5 درجة مئويــة مقارنة 
بحقبة ما قبل الثــروة الصناعية. هل انتهى هذا 

الهدف؟
ج: نعم انتهى بمعنى أننا سنتجاوز مستوى 
الحرارة هذا للاسف أو ما يســمى "أوفرشوت" 
)أي تجــاوز العتبة ثم العــودة إليها لاحقا من 

خلال امتصاص الكربون في الجو(.
لكــن القول أن "درجتين مئوتــين أمر مقبول" 
ليس مناســباً من الناحية العلمية، فنحن نرى 
تداعيات ذلك مع احتــرار يبلغ 1.1 أو 1.2 درجة 
إنكار للمشــكلة ومحاولة لإرجائها  مئوية. ثمة 
وهذا أمر خطر. نعرف أن كل عُشــر درجة مئوية 

له تأثيره، لذا أنا مع المحافظــة على هذا الهدف 
حتى لو كانت فــرص تحقيقه أقل بكثير. وحتى 
لــو تجاوزناه يجب العــودة إليــه بطريقة او 
بأخرى وبذل جهود إضافية على صعيد التقاط 

الكربون.
وإذا حصل تراخ على هذا الصعيد ستتراجع 

الجهود وهذا مؤشر سياسي.
س: الأطــراف الموقعــة على اتفــاق باريس 
للمناخ تعهدت قبل سنة تعزيز أهداف تخفيض 
الكربونية  )الغــازات  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
المســببة للاحتباس الحراري( لإبقاء هدف 1.5 
درجة مئويــة على قيد الحيــاة. أقدمت حوالي 
ثلاثين دولة فقط على ذلــك. هل الدول تقوم بما 

يكفي؟
ج: تعهدت الدول القيــام بذلك وكان ينبغي 
عليها الاقدام على ذلك في 2020. يجب الاحتجاج 
علــى الأمر والقول أن هذا غيــر مقبول. صحيح 
أنه مع أزمة كوفيد والأزمات المتعددة الأشــكال 
من غذاء وطاقة نــدرك أن الاهتمام انصرف إلى 
مكان آخر. صحيــح أن رياحاً معاكســة كثيرة 
أنــه ينبغي المحافظة علــى الضغوط  هبت، إلا 

وإبراز التداعيــات الفعليــة الحاصلة من الآن 
جــراء التغير المناخــي. لم تعد مشــكلة بعيدة 
أو مســتقبلية إنها تحدث الآن للأســف. يجب 
مواصلة الضغط . نحتــاج إلى ضغط نظرا إلى 

عدم وجود عقوبات.
س: قال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع خلال 
"كوب27" أنه مســتعد لتعزيز خفض انبعاثاته 
الصافية بنســبة لا تقل عن 57% بحلول 2030 
مقارنة بمســتويات 1990 في مقابل 55% راهناً 
ما أثــار انتقادات مــن منظمات غيــر حكومية 

اعتبرت أن الهدف غير كاف.
ج: هذا مجحف قليــلًا لأن الاتحاد الأوروبي 

يعاني كثيراً من الحرب )في أوكرانيا(.
حتى خلال جائحة كوفيد لم تحصل تجاوزات 
وتخل عــن المناخ. في الوقت الراهن، وبســبب 
المواطنين وإدراك الضرورة  التعبئة في صفوف 
الملحة للتحرك، لم نخرج عن السكة لكن الجهود 
الدبلوماســية في مجال المناخ توقفت خلال تلك 
الفترة. يتــم الحديث عن صواريــخ وإمدادات 
الأســلحة أو الحبوب من دون المناخ. ثمة غياب 

فاضح لقيادة عالمية على هذا الصعيد. 

■ ليوبوشــكي - أ ف ب: كانــت أراضــي 
يوري سوساك الزراعية تُغطى خلال الخريف 
فــي ما مضى بحبات برد بيضاء وحتى بطبقة 
ثلــوج... لكــن الحــرارة كانــت تبلــغ 28 درجة 
مئويــة عندمــا جمــع هذا المــزارع فــي جنوب 
البوســنة والهرسك الأســبوع الماضي عائلته 

وأصدقاءه لقطف الزيتون.
وفيمــا يلحق التغير المناخــي أضراراً كبيرة 
في بلــدان أخرى، بينهــا إســبانيا، أكبر منتج 
عالمي لزيــت الزيتون والــذي تعرضت حقول 
هذه النبتة فيه إلى انتكاســة قويــة هذا العام، 
تشــهد هذه الزراعة طفرة في منطقة الهرســك 
جنوب هــذا البلد الصغير في منطقــة البلقان، 

بفضل ارتفاع درجات الحرارة.
ويقــول يــوري سوســاك البالــغ 68 عامــا 
والــذي يملك حوالــي مئتي شــجرة زيتون في 

سيرنو قرب ليوبشــكي، لوكالة فرانس برس 
أن "المناخ تغيّر هنا. فصل الشتاء لم يعد يشهد 
ظروفاً قصوى، وكذلك الأمر مع الربيع. لم نعد 

نشهد أي جليد تقريباً".
ويعود آخر تســاقط للثلوج في المنطقة إلى 
شــباط/فبراير 2012، مــا يعنــي أن "لا خطــر 
بــأن تتجمد أشــجار الزيتــون خلال الشــتاء 
وتتعــرض لأي أضرار". ويعتزم سوســاك أن 
يضاعف عدد الأشــجار التي يملكها بعد ســنة 
شــهدت مردوداً زراعياً قوياً، إذ حصد خمسة 
أطنــان مــن الزيتون واســتخرجج مــا يقارب 
16 لتــراً من الزيت لكل مئــة كيلوغرام من هذه 

الثمرة.
وقــد كان سوســاك مــن طلائــع مزارعــي 
المنطقة الذين تجرؤوا على زرع بعض أشــجار 

الزيتون عام 1989.

ويوضح المزارع الذي يدير مع زوجته أرضاً 
ممتــدة على ثلاثة هكتــارات على بعــد حوالي 
ثلاثين كيلومتــرا من الســاحل الكرواتي على 
البحــر الأدرياتيكــي أنــه طلــب "المشــورة من 
جيران قدماء قالــوا لي إن هذه الزراعة لم تكن 
موجــودة يوماً هنــا وقد ســخروا مني بعض 

الشيء، لكنّي أثبتت العكس".
المعهــد  وبحســب تحليــل أصــدره أخيــرا 
الزراعي المتوسطي البوسني، فإن "الاتجاهات 
تظهر أن الاحترار العالمي يدفع بحقول أشجار 

الزيتون نحو الشمال".
المرتبطــة بالأحوال  وتؤكــد الإحصائيــات 
الجوية الملاحظات المســجلة ميدانياً. ويوضح 
نجاد فوليفيكا، رئيس قســم الأرصاد الجوية 
الزراعيــة فــي معهــد الأرصــاد الجويــة فــي 
العاصمة ســراييفو، أن "طول الفترة مع معدل 

حــرارة يومية يفــوق 15 درجة مئويــة يرتدي 
أهمية كبيرة للزيتون".

ويشــير إلى أن عــدد هذه الأيــام بات يصل 
إلى 192 ســنوياً في المنطقة المعنية، أي بزيادة 
18 يومــاً من المعدل المســجل بــين عامي 1961 

و1990.
لكن يــوري سوســاك يقــول أن هــذا الأمر 
الأمطــار  لأن  وجهــين"،  ذا  "امتيــازاً  يشــكل 
"أصبحــت نــادرة جدا" ما لا يناســب أشــجار 
الزيتــون التي تحتاج إلى المياه. وينجح المزارع 
مع ذلــك في تدبر وضعه لأن هــذه المنطقة تقع 
فوق آبــار جوفية غنيــة بالمياه، فــي بلد يضم 
بحســب البنك الدولي مخزونات مياه من بين 
الأكبــر في أوروبا قياســاً على عدد الســكان. 
وعلــى غــرار كثيريــن آخريــن مــن العاملــين 
فــي مجال زراعــة الزيتــون في المنطقــة، حفر 

سوســاك بئــراً بعمــق 300 متــر، ما ســمح له 
بسقي أشــجار الزيتون التي يملكها من خلال 

نظام ري بالتنقيط.
ويلفــت مديــر المعهــد الزراعي المتوســطي 
البوســني ماركو إيفانكوفيتش إلــى أن زراعة 
الزيتون شهدت نمواً اعتباراً من 2005، وباتت 
أشــجار هذه الثمــرة تغطي 350 هكتــاراً مع ما 
يقرب من 115 ألف شجرة، بينها 95 ألفاً تعطي 

ثمراً.
وفــي كل ســنة، يُــزرع ما بين عشــرة آلاف 
وخمسة عشر ألف شــجرة زيتون، أي بزيادة 
ســنوية تــراوح بــين 35 و50 هكتاراً، بحســب 
هدفــاً  المعهــد  وضــع  وقــد  إيفانكوفيتــش. 
للسنوات المقبلة يقضي ببلوغ عتبة ألف هكتار 

من المساحات المزروعة بالزيتون في المنطقة.
وبلــغ الإنتاج ســنة 2022 ما يقــرب من 300 

ألف لتر، أي ما يزيد بقليل عن ثلث الاستهلاك 
الضعيف أصلًا في البلد الذي يعد ثلاثة ملايين 

ونصف مليون نسمة، وفق المصدر عينه.
وتمثل البوسنة نسبة ضئيلة للغاية مقارنة 
مع الإنتاج الســنوي لزيــت الزيتون في العالم 
والبالــغ 3,1 ملايين طن، لكــنّ مزارعي البلاد، 
بينهم يوري سوســاك، يحصــدون ميداليات 
خــلال المســابقات فــي بلــدان العالــم، بينها 
كرواتيــا، الرائــدة إقليميــاً فــي مجــال زراعة 

الزيتون.
حتــى أن إنجــازات البعض تتخطــى نطاق 
المنطقة، كمــا حصل مع المــزارع المحلي ميركو 
ســكيغرو الــذي يفــوز منــذ خمــس ســنوات 
بالميداليــة الذهبية في المســابقة الدولية لزيت 
الزيتــون في نيويــورك، وهي من الأشــهر في 

العالم.

قناة ري جفت مياهها في قرية المنشية في شمال الجيزة

ملوحة المياه والتربة وارتفاع سطح البحر وفيضانات

كيف سيؤثر التغير المناخي على الزراعة والحياة في دلتا النيل؟
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط مع انحسار التوتر السياسي
والتوقعات المتشائمة بشأن الطلب الصيني

العراق يستهدف رفع طاقة إنتاج النفط 
إلى 7 ملايين برميل يومياً في عام 2027

■ لنــدن - رويترز: واصلت أســعار النفط انخفاضها 
أمس الخميس مع انحســار التوترات الجيوسياسية، في 
حــين أدت زيادة الإصابــات بكوفيد-19 فــي الصين إلى 
زيادة المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مســتورد للخام 

في العالم.
وانخفضــت عقود خــام برنت القياســي العالمي 1.09 
دولار، أو 1.2 فــي المئة، إلــى 91.77 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1445 بتوقيت غرينتش. وتراجعــت عقود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 1.61 دولار، أو 

1.9 في المئة، إلى 83.98 دولار للبرميل.
وســجلت الصــين زيادة يوميــة في حــالات الإصابة 
بكوفيــد-19. وطلبت المصافــي الصينيــة خفض حجم 
مشــتريات الخام الســعودي في ديســمبر/كانون الأول 
في الوقت الذي خفضت فيه أيضاً من حجم شــراء الخام 

الروسي.
وفي حين أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين 
قليل مقارنة ببقيــة دول العالم، إلا أنها تطبق سياســات 
صارمة للحد من تفشــي فيروس كورونا مما يقلل الطلب 

على الوقود.
وتلقت أســعار النفط بعض الدعم من الأرقام الرسمية 
التي كشــفت انخفاض مخزونــات الخام فــي الولايات 
المتحدة بأكثــر من الخمســة ملايين برميــل المتوقعة في 

الأسبوع الأخير.

كما تشــح الإمدادات فــي نوفمبر/تشــرين الثاني مع 
تطبيق منظمة الــدول المصدرة للنفط وحلفائها، المعروفين 
جميعا باســم "أوبك+"، أحــدث ضوابط الإنتــاج لدعم 

السوق. 
وقالت شركة "بترو-لوجيســتيكس" الرائدة في تتبع 
الناقــلات أمس الأول أن صــادرات دول "أوبك" من النفط 
الخام انخفضت كثيراً حتى الآن هذا الشــهر، مما يشــير 
إلى أن الأعضــاء ينفذون نصيبهم مــن تخفيض الإنتاج 
الذي اتفقت عليه المنظمة وحلفاؤها بمقدار مليوني برميل 
يومياً، أي نحو اثنين في المئة من الناتج العالمي، اعتبارا من 

نوفمبر/تشرين الثاني مع زيادة المخاوف من الركود.
ل تقييماً مبكراً لمدى  وتصريح "بترو لوجيستيكس" يمثِّ
الالتزام بالخفض الذي قالت إنــه تقرر في ضوء توقعات 
اقتصادية عالمية غير مؤكدة. وانتقد الرئيس الأمريكي جو 

بايدن القرار.
وقال دانييــل غربر، الرئيس التنفيذي لشــركة "بترو 
لوجيستيكس"، أمس "صادرات أوبك تراجعت بشكل كبير 
في النصف الأول من الشــهر لكن مســائل التوقيت تعني 
أن الأيــام القليلة الأولى من نوفمبر تشــرين الثاني كانت 

منخفضة بشكل غير طبيعي".
ومضى يقول "نتوقع انتعاشــاً طفيفــاًً مع مرور الوقت 
خلال الشــهر، لكن يبدو أن الأحجام ستنخفض كثيرا عن 

أعلى مستوياتها في أكتوبر/تشرين الأول".

وأضاف "أتوقع انخفاض صــادرات أوبك بنحو مليون 
برميل يومياً في نوفمبر تشــرين الثاني، مما يشير إلى أن 

خفض أوبك+ يُنفذ وفقا لما جرى التعهد به".
ولم يقدم مقر أمانة "أوبك" في فيينا أي رد حين سئل عن 

تصريحات "بترو-لوجيستيكس".
وتبلغ حصة "أوبــك" في الخفــض 1.27 مليون برميل 
يوميــاً، ولذا فإن خفض الصادرات بمقــدار مليون برميل 
يومياً يشــير إلى أن جزءاً كبيراً مــن الخفض المتفق عليه 

يؤثر على الإمدادات العالمية.
وشركة "بترو-لوجيســتيكس" ومقرها جنيف من بين 
الشــركات التي تقيم إمدادات النفط من "أوبك" ومنتجين 
آخرين في الســوق العالمية بنحو 100 مليون برميل يومياً 
من خلال تتبع الناقلات وغيرها من الوسائل بسبب ندرة 

المعلومات في الوقت المناسب من المنتجين أنفسهم.
ومن المقرر أن تصدر "أوبك" تقريرها الشهري التالي عن 
سوق النفط في 13 ديسمبر كانون الأول لنشر أرقام إنتاج 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وعززت "أوبك+" الإنتاج معظم العام لتعويض الخفض 
في عام 2020 خلال أســوأ فترات الجائحة لكنها عادت إلى 

خفض الإنتاج في أكتوبر تشرين الثاني.
وفشــل الأعضاء في الوفــاء بحصتهم مــن الزيادات 
المزمعة بســبب نقص القدرة الإنتاجية في بعض البلدان، 

مما عزز الامتثال للخفض المتفق عليه. 

■ بغــداد - رويتــرز: قــال عــاء الياســري، رئيس شــركة 
تســويق النفط الحكومية العراقية "ســومو"، أن العراق يخطط 
لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو ســبعة مايين برميل 

يومياً في عام 2027.
وتقترب طاقة العراق الإنتاجية من الخام من خمســة مايين 
برميل يومياً، لكنه أنتج 4.651 مليون برميل في أكتوبر/تشرين 
الأول، وفقــا لـ"ســومو"، بمــا يتماشــى مــع حصتــه الإنتاجية 

بموجب اتفاق "أوبك+".
وقال الياسري أن الزيادة في طاقة الإنتاج ستأتي من حقول 
النفــط العماقة في العــراق التي تخضع للتطويــر حالياً ومنها 
الرميلة، الذي يديره مشــروع مشــترك بين "بي.بي" البريطانية 
و"بتروتشاينا" الصينية، وكذلك غرق القرنة2 الذي تديره "لوك 

أويل" الروسية.
وكانــت "بي.بــي" قد بحثــت مــع وزارة النفــط العراقية في 
مايو/أيار زيادة إنتاج حقل الرميلة إلى ذروته البالغة 1.7 مليون 
برميــل. وفــي العام الماضــي، قال وزيــر النفط العراقــي آنذاك 
إحســان عبد الجبار أن "لوك أويل" تعتــزم مضاعفة إنتاج غرب 

القرنة2 إلى 800 ألف برميل في عام 2027.
وقــال الياســري أن هناك أيضــاً حقول لا تــزال في مراحل 

التطوير أو الإنتاج المبكر، والتي تُظهر إمكانات إنتاج واعدة.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء العراقية عن الياســري قولــه "وزارة 

النفط تســعى إلى زيادة معدلات الإنتاج ورفع سقف الصادرات 
وبما يتوافق مع متطلبات الســوق العالمية للنفط الخام وقرارات 

منظمة أوبك". 
كمــا حث نائب رئيــس الوزراء لشــؤون الطاقــة وزير النفط 
العراقــي حيان عبــد الغني أمس الخميس شــركتي "لوك أويل" 
و"غــاز بــروم" الروســيتين على التعــاون مع العراق فــي تنفيذ 
خطط إدامة وزيادة إنتاج النفط الخام والاســتثمار الأمثل للغاز 
المصاحب . وأكد  خال اجتماعه مع  ســفير روســيا في بغداد  
ايلبروس كوتراشــيف والســكرتير الأول في السفارة الروسية 
إيليــا لوبــوف ووفد ضم مســؤولين كبــاراً من الشــركتين على 
ضــرورة "مســاهمة الشــركات الروســية في تطويــر الصناعة 

النفطية في العراق".
وقــال أن العراق يدعم عمل الشــركات العالميــة الرصينة في 
العــراق ودورهــا في تعزيز وتوســيع افاق التعــاون بما يحقق 

الأهداف المشتركة.
وجرى خــال اللقــاء بحــث تعزيــز العاقــات الثنائية بين 
البلديــن في قطاع النفط والطاقة واســتعراض ســير العمل في 

الحقول النفطية وخطط التطوير المستقبلية.
وتتولي شركة "لوك أويل" الروسية تطوير حقل غربي القرنة 
الثاني في محافظة البصرة فيما تقوم شركة "غاز بروم" بتطوير 

حقل بدرة في محافظة واسط.

صناعة الهيدروجين الأخضر... بين الآمال والشكوك في الشرق الأوسط وافريقيا
■ شرم الشــيخ - رويترز: تتزايد الآمال 
فــي مؤتمر الأمم المتحدة المعنــي بتغير المناخ 
"كوب27" بشأن تطوير صناعة الهيدروجين 
الأخضر الوليدة، لكن شكوكاً تلوح في الأفق 
في منطقة الشرق الأوســط وأفريقيا بشأن 

جدواها.
ويُعتبــر الهيدروجين الأخضــر، الذي يتم 
الكهربائــي،  التحليــل  باســتخدام  إنتاجــه 
الــذي يعمل بالطاقــة المتجــددة، لفصل الماء 
عــن الأكســجين، مصــدر طاقة محتمــاً في 
المســتقبل يمكــن أن يقلــل الانبعاثــات على 
الرغم مــن أنه يقتصر إلى حد كبير حتى الآن 

على المشروعات التجريبية.
الاتفاقيــات  مــن  عــدداً  مصــر  ووقعــت 
مشــروعات  لتطويــر  مؤخــراً  الإطاريــة 
الهيدروجــين الأخضــر والأمونيــا. وقالــت 
أنهــا تهــدف إلــى أن تصبــح مركــزاً لإنتاج 
الهيدروجــين والفــوز بحصــة مــن الســوق 
العالمية نسبتها خمســة في المئة بحلول عام 

.2040
غيــر أن هناك قائمة طويلــة من التحديات 
تعوق تطويــر صناعة الهيدورجين الأخضر، 
بــدءاً مــن تكاليــف الإنتــاج المرتفعــة، إلــى 
مخاوف الســامة والحاجة إلى الاســتثمار 
بكثافة فــي البُنية التحتيــة والنقل وتخزين 
الوقــود، وذلــك وفقــاً لمصــادر مــن القطاع 

ومحللين وأكاديميين.
الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  وقــال 
السيســي الأســبوع الماضي "يظهر جلياً أن 
الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة 
التحــول نحــو  التــي يمثلهــا  الفــرص  مــن 

الهيدروجين الأخضر".
وأشار إلى عوائق لوجستية وتكنولوجية 
وفي مجــال البنيــة التحتيــة بالإضافة إلى 
عــدم قدرة الــدول النامية علــى التنافس مع 
المنتجــين الأوروبيــين الذين يســتفيدون من 

دعم حكوماتهم.
وعلى صعيــد الطلب، عبر الخبــراء أيضاً 

عــن قلقهــم إزاء احتمــال أن يؤثــر ارتفــاع 
الأسعار عالمياً على الاستهاك.

وقال طارق إمطيره، مدير إدارة الطاقة في 
منظمــة الأمم المتحدة للتنميــة الصناعية "إذا 
طُرح الهيدروجين الأخضر في السوق بسعر 
اليوم، سيؤدي إلى ما أصفه بالربح الأخضر 
على سلع معينة مثل الصلب والأسمنت. هل 
هناك طلب على هذه المنتجات في الأســواق 
المحلية؟ هذا هو السؤال، ونحن لم نره بعد".

ويتكون الهيدروجين الأخضر بالأســاس 
حاليــاً مــن الغــاز الطبيعــي ويُســتخدم في 
الأســمدة ومصافي التكرير. وتــؤدي أغلب 
الأساليب إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني 

أكسيد الكربون.
وتشــمل العوائــق أمــام تطويــر اقتصاد 
الميــاه  نــدرة  الهيدروجــين  علــى  معتمــد 
العذبة والمســافة بين أفضــل المواقع لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر والحاجة إلى تصديره 

عبر الموانئ البحرية. 

 تشمل الطاقة والسكك الحديدية والكيميائيات والصناعات الدوائية والألعاب 

السعودية تبرم اتفاقات استثمار بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
■ ســيول/القاهرة - وكالات: ذكرت قناة 
الشرق نقلا عن وزير الاســتثمار السعودي 
خالد الفالــح أمس الخميس أن الســعودية 
أبرمت اتفاقات استثمار قيمتها نحو 30 مليار 

دولار مع شركات كورية جنوبية.
وتتزامــن الاتفاقات مع زيــارة ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، 

رابع أكبر اقتصاد آسيوي.
الجنوبية  الكورية  الصناعة  وزارة  وقالت 
في بيــان أمس الخميــس أن شــركات منها 
"سامسونغ سي آند تي" و"بوسكو القابضة" 
أبرمت أكثر من 20 اتفاقاً مع شركات سعودية 
في مجالات منها التعاون في الطاقة والسكك 
الحديدية والكيماويات والصناعات الدوائية 

والألعاب.
ونقلت قناة الشرق عن "الشركة السعودية 
للاســتثمار الجريء" قولها أنها أبرمت اتفاقا 
في كوريا الجنوبية لإنشــاء سبعة صناديق 

متخصصة
وتشــمل الاتفاقات توقيع شــركة الطاقة 
شــركات  وأربع  "كيبكو"  الكورية  الكهربائية 
كوريــة أخرى مذكــرة تفاهم مــع "صندوق 
الاســتثمارات العامة" الســيادي السعودي 
لبناء وتشــغيل مصنع للهيدروجين الأخضر 

والأمونيا في السعودية.
وقال مصدر مطلع رفــض عدم ذكر هويته 
لأنــه غير مخــول بالحديث إلــى الإعلام إن 

المشروع تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار.
وقالــت "كيبكو" أن المصنع مــن المتوقع أن 
ينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر 
يونهاب  وكالــة  وذكرت  ســنوياً.  والأمونيا 
الكورية أمس نقلا عــن مصادر في القطاع أن 
المصنع سيشــيد بين 2025 و2029 وسيجري 

تشغيله 20 عاماً.
وذكــرت وزارة الصناعــة أن مــن بــين 
الاتفاقــات الأخــرى مذكــرة تفاهــم بــين 

"هيونــداي روتم" والســعودية للتعاون في 
مشروع للســكك الحديدية في المملكة لمنطقة 
نئوم الصناعية التي تبلــغ قيمتها 500 مليار 
دولار. ولم تفصح الوزارة عن القيمة المحتملة 

للاتفاق.
وقــال وزير التجــارة الكــوري الجنوبي 
لي تشــانغ يانغ "ســتدعم حكومــة )كوريا 
الناجــح  التطبيــق  بفعاليــة  الجنوبيــة( 
للمشــروع التعاوني الذي يســتخدم أحدث 
هندســة معمارية كورية... فــي مدينة نيوم 

الذكية".
كما أعلنت شــركة "أرامكو السعودية" عن 
الاســتثمار الأكبر لها على الإطلاق في كوريا 
تكســير  مرفق  تطوير  لمشــروع  الجنوبيــة 
بمقاييس  المتكاملة  للبتروكيميائيات  بخاري 
عالمية من خلال شــركة "إس-أويل" التابعة 

لها.
ووفــق وكالة الأنبــاء الســعودية أمس 

الخميس ، يأتي ذلك سعياً من الشركة لتوسيع 
نطــاق أعمالها في قطــاع البتروكيميائيات، 
وتماشياً مع إســتراتيجيتها لتعظيم سلسلة 
القيمة فــي تحويــل الســوائل الغازية إلى 
كيميائيات. ويهدف المشــروع الــذي يُعرف 
باســم "شــاهين" وتبلغ قيمته 26 مليار ريال 
سعودي )7 مليارات دولار( لاستخدام تقنية 
مبتكرة لأول مرة لتحويــل النفط الخام إلى 

مواد أولية للبتروكيميائيات.
 وســيمثّل ذلك أول تسويق لتقنية تحويل 
النفــط الخــام إلــى كيميائيات بالتكســير 
الحراري من "أرامكو الســعودية" و"لوموس 
تكنولوجيز"، مما يزيد من الإنتاج الكيميائي 

ويقلل تكاليف التشغيل.
ويأتي هذا المشــروع بعد اســتثمار سابق 
بقيمة أربعة مليارات دولار في المرحلة الأولى 
من مشروع توســعة البتروكيميائيات الذي 

اكتمل في عام 2018.

ويقع المشــروع الجديد فــي الموقع الحالي 
المقرر  أولســان، ومن  لمجمع "إس-أويل" في 
أن تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل 
إلــى 3.2 مليون طــن مــن البتروكيميائيات 
سنوياً، وسيشمل منشــأة لإنتاج بوليمرات 
عالية القيمة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في 

عام 2023 ويكتمل بحلول عام 2026.
ويُتوقع أن يعمل مرفق التكســير البخاري 
على معالجة المنتجــات الثانوية الناتجة من 
معالجة الخام، بمــا في ذلك النافثــا والغاز 
الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين - وهو 
لَبِنة بتروكيميائية تُســتخدم في صنع آلاف 
مواد وأدوات الاستعمال اليومي، ويُتوقع أن 
ينتج المشروع أيضاً البروبيلين والبوتادايين 

والمواد الكيميائية الأساسية الأخرى.
وقال المهندس أمين الناصر، رئيس "أرامكو 
الســعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين "يعد 
استثمار أرامكو السعودية في مشروع شاهين 

فــي كوريا الجنوبيــة نقلة نوعيــة ومرحلة 
جديدة في قطــاع التكرير والكيميائيات لدى 
الشــركة، فهو يجســد ما لدينا من مشاريع 
أجل  من  مستقبلية  تقنية  وابتكارات  طموحة 

التوسع في مجال الكيميائيات بشكل كبير".
وأشار إلى أن أرامكو السعودية  تطبق في 
مشروع "شاهين" تقنيات جديدة، تم ابتكارها 
في مراكز بحوثها العالمية، وتســتخدم للمرة 
إلى  مباشــرة  النفط  لتحويل  عالميًــا  الأولى 
كيميائيات، مما سيسهم في إعادة رسم مشهد 
سلســلة  ويعزز  العالمي،  البتروكيميائيــات 
القيمة من خلال زيــادة تكامل أعمال التكرير 
والكيميائيــات، في وقت يتزايــد فيه الطلب 

المتوقع في جميع أنحاء العالم.
في  الأكبر  المساهم  هي  السعودية  وأرامكو 
"إس-أويل"، وتمتلك أكثر من 63% من أسهم 
المجمع من خلال شركة "أرامكو لما وراء البحار 

)بي. في(" التابعة لها.

■ لندن ـ  وكالات: كشفت بريطانيا أمس الخميس النقاب 
عن ميزانية تقشــف تقوم علــى زيــادة الضرائب وخفض 
الإنفــاق بقيمة 55 مليار جنيه اســترليني )65 مليار دولار(، 

بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.
وأكد وزير المــال البريطاني جيريمي هَنــت أثناء عرضه 
الميزانيــة على البرلمان أن الإجــراءات الصعبة ضرورية من 
أجــل تحقيق الاســتقرار المالي بعد الاضطرابــات الأخيرة، 
مشــدداً على أنها ســتخفف من حدة التباطؤ الذي تشــهده 

البلاد.
وأطلق هَنت حقبة جديدة من التقشّف بعد الفترة الكارثية 
القصيرة التي قضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في 
السلطة، وغداة نشــر البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع 
التضخّم في المملكة المتحدة إلى أعلى مســتوياته في 41 عاماً 

فوق 11 في المئة.
وقال وزير المال للبرلمان أن مكتب مسؤولية الميزانية اعتبر 
"أنّ المملكة المتحدة، مثل البلــدان الأخرى، هي الآن في حالة 

ركود".
ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشــدّد هَنت ورئيس الوزراء 
ريشــي ســوناك على الحاجة إلى خطوات متشــددة بعدما 
أطلقت رئيســة الوزراء السابقة سلســلة إجراءات لخفض 

الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.
وانخفض الجنيه الإســترليني بنســبة 1 في المئة مقابل 
الدولار امس بعد الكشــف عن ميزانية التقشّــف في المملكة 
المتحدة. وكان قد ســجّل مســتوى قياســياً منخفضاً مقابل 
الدولار في أواخر أيلول/ســبتمبر، بعدما فشــلت ليز تراس 
في الكشــف عن تأثيــر التخفيضات الضريبيــة على النمو 

والتضخّم.
"بانثيــون  لــدى  المحلّــل  تومبــس  ســامويل  وحــذر 
ماكروايكونوميكــس" مــن أنّ الميزانيــة الجديــدة تخاطر 

بـ"تضخيم الركود الجاري بالفعل".
ويأتــي ذلك فيما لفــت وزير المال إلــى أنّ إجمالي الناتج 

الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1.4 في المئة إضافية في 
العام 2023.

وحذر بنك إنكلتــرا لبمركزي، الذي يرفــع معدّل الفائدة 
لمكافحــة التضخّم المرتفــع، من أن الاقتصــاد البريطاني قد 

يواجه ركوداً قياسياً طويلًا حتى منتصف العام 2024.
ورغم التوقّعــات القاتمــة، أعلن هَنت الخميــس زيادة 

الإعفاءات الضريبية للعمال إلى جانب تخفيضات الإنفاق.
مع ذلك، تعهّد بزيادة الإنفاق على خدمة الصحّة الوطنية 

وسط التأخير الحاد في إجراء العمليات للمرضى.
وأضــاف وزير المــال أنّ التقديمات للعاطلــين عن العمل 
والمتقاعدين ســترتفع إلى مستوى قريب من معدّل التضخّم، 

بينما سيرتفع الحدّ الأدنى للأجور.
كذلك، أشــار هَنت إلى ضريبة على عمالقة النفط والغاز، 
الذين ارتفعت أرباحهم بســبب تداعيات الحرب الأوكرانية، 
وذلك للمســاعدة في تمويل الدعم للمســتهلكين الأكثر فقراً 

والذين يواجهون فواتير طاقة مرتفعة.
وفي هذا الســياق، ســيواجه عمالقة الطاقة مثل "بي بي" 
و"شــل" ضرائب اســتثنائية على الأرباح من 25 إلى 35 في 

المئة، وسيجري تمديدها إلى العام 2028.
وســتفرض الحكومة ضريبة مؤقتة على شــركات توليد 

الطاقة.
وساعد الصراع في أوكرانيا على دفع التضخّم العالمي إلى 
أعلى مستوياته منذ عقود. كما ارتفعت الأسعار بسبب قيود 

العرض التي غذّتها جائحة كوفيد.
وكان حاكــم )محافظ( بنك انكلترا انــدرو بايلي قد أعاد 
أمس الأول تأكيده على أن الاقتصاد البريطاني قد تأثّر أيضاً 

بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكسِت".
ه نفسه في وقت ســابق بـ"سكروج"،  وكان هنت قد شــبَّ
إحدى الشــخصيات المعروفــة بالبُخل في رواية لتشــارلز 
ديكنز، ولكنــه اكد أنّ خطّته "ســتحرص علــى أن لا تُلغى 

)احتفالات( عيد الميلاد".

وقال أمام البرلمان أمس "في مواجهة رياح عالمية معاكسة، 
تشــعر العائــلات والمتقاعــدون، والأعمــال والمدرّســون 
والممرّضــات وغيرهــم كثيرون بالقلق بشــأن المســتقبل". 
وأضــاف "لذا نقدّم اليــوم خطة لمعالجة أزمة كلفة المعيشــة 

وإعادة بناء اقتصادنا".
ويأتي ذلك فيما نفــذ العمّال البريطانيــون في قطاعات 
مختلفــة إضرابات هذه الســنة، للمطالبة بزيــادة الأجور 

للتعويض عن ارتفاع التضخّم.
وفي هذه الأثناء، شرع هَنت في عكس ميزانية تراس التي 
تعرّضت لانتقادات شــديدة، وذلك من خلال الحدّ من تجميد 
فواتيــر الوقود المحلية، والتي ارتفعت إلى حدّ كبير بســبب 

غزو أوكرانيا، من قبل روسيا المنتج الرئيسي للطاقة.
وأعلنــت الحكومة الخميس أنّ ســقف متوسّــط فواتير 
الوقود المنزلية السنوية ســيرتفع بمقدار الُخمس إلى 3000 

جنيه إسترليني.
وانتقدت راشــيل ريفز المتحدثة الاقتصادية باسم حزب 
العمال المعــارض الميزانية التي جرى الكشــف عنها. وقالت 
"لقد حطّــم المحافظون اقتصادنا، تخلّوا عــن النمو ودفعوا 
التضخّــم إلى أعلــى مســتوياته"، مضيفة "كالعــادة، فإنّ 

العاملين العاديين هم الذين يدفعون الثمن".
من جهــة ثانية أظهرت بيانات حديثة أنــه من المتوقع أن 
تبدد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا ثمانية أعوام من 
نمو دخل الأسر، خلال 24 شهراً فقط، حيث سينزلق الاقتصاد 
في ركود يمتد لأكثر من عام، حســبما أفــادت جهة توقعات 

مستقلة تابعة للحكومة البريطانية.
فقد قال مكتب مســؤولية الميزانية فــي بريطانيا أمس أن 
الدخل الحقيقي للأســر سينكمش بنســبة 7% خلال عامين 
حتى نيســان/ابريل عام 2024، رغم تقــديم الحكومة دعما 

بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني. 
وقال المكتب أن الاقتصاد دخل في الركود بالفعل، وسيشهد 

انكماش الناتج بنسبة 2% وخسارة 500 ألف وظيفة.

محطة توليد كهرباء تعمل بالهيدروجين الأخضر في منتجع شرم الشيخ المصري 

ميزانية تقشّف لبريطانيا

 زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بعد فوضى الأسواق ودخول الاقتصاد في حالة ركود 
البورصة السعودية تواصل تكبد الخسائر

والمصرية عند أعلى مستوى في 33 شهراً
■ دبي/القاهرة - رويترز: أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض أمس الخميس 
بالتوازي مع انخفاض أســعار النفط، مع تكبد المؤشــر السعودي خسارته الأســبوعية الرابعة على 

التوالي، بينما جاء أداء البورصة المصرية فائقاً.
وواصلت أســعار النفط، التي تعد المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، تراجعها مع انحسار 
المخاوف من التوترات السياســية وزيادة أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، والتي أدت إلى 

تصاعد المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
ونزل المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1 في المئة متأثراً بتراجع سهم ""بنك الرياض 1.9 في المئة.

وســجل المؤشر خسارته الأســبوعية الرابعة، متراجعا 0.6 في المئة مع تكبده خسائر بواقع 1.2 في 
المئة منذ بداية العام حتى أمس.

وتعهد زعيما كوريا الجنوبية والســعودية أمس الخميس بإقامة علاقــات أقوى في مجالات الطاقة 
وصناعة الدفاع والبناء، ووقعــت المملكة الغنية بالنفط اتفاقات اســتثمارية بقيمة 30 مليار دولار مع 

شركات كورية جنوبية.
وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 في المئة مع تراجع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 2.1 في المئة.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي الســوق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إكس.تي.بي" 
للسمســرة، أن سوق الأسهم في دبي شهدت تصحيحات مســتمرة في الأسعار حيث استمر المتعاملون 

في اتجاه البيع.
وأضافت "ظل الاتجاه العام للسوق يكتنفه الغموض حيث استمر المتعاملون في التداول في نطاقات 

ضيقة لأكثر من شهر".
وأغلق مؤشر أبوظبي على هبوط 0.6 في المئة.

وقالت شــركة "أليف كابيتال" ومقرها أبوظبي، وهي أول شركة اســتثمار مباشر تقودها النساء في 
الشــرق الأوسط، أمس الخميس إنها أتمت صفقة لشــراء 100 في المئة من شركة "ذا بت شوب" لتجارة 

الحيوانات المنزلية الأليفة من "كاسامار القابضة".
كما خسر المؤشر القطري 0.6 في المئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة.

وقالت فرح مراد إن السوق قد تجد بعض الدعم من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالإضافة إلى اقتراب 
موعد كأس العالم لكرة القدم مما قد يساعد في جذب المزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار المحلية.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر مصر للأســهم القيادية 1.4 في المئة، مسجلًا مكاسب للأسبوع 
الخامس على التوالي. فقد حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس الخميس أعلى مستوى إغلاق 
أســبوعي في نحو 33 شهراً، وذلك بعدما سجل ارتفاعا أسبوعيا بنحو 760 نقطة، بما يعادل حوالي 6.5 

في المئة، وذلك بالتزامن مع استضافة البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب27".
وأنهى المؤشــر تعاملات أمس الخميس عند مستوى 12505.71 نقطة، ارتفاعا من 11756.56 نقطة في 

نهاية الأسبوع الماضي، إذ حقق مكاسب في جميع جلسات الأسبوع الخمس.
وهذا هو أعلى إغلاق أسبوعي للمؤشــر منذ السابع والعشرين من فبراير/شباط 2020 عندما سجل 
نحــو 13009 نقاط، كما أنهــا هي المرة الثالثة منذ ذلــك الحين التي ينهي فيها تعاملات الأســبوع فوق 
مســتوى 12 ألف نقطة، إذ لم يتخطاه سوى مرتين في أول أســبوعين من العام بتسجيله 12043 نقطة 

و12012 نقطة على الترتيب.
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سكالوني يلمح 
إلى إمكانية تعديل 

تشكيلة النهائيات
■ الدوحــة أ ف ب: ألمــح مدرب المنتخــب الأرجنتيني 
ليونيل ســكالوني عقب الفوز الودي علــى الإمارات 5- 
صفر في أبو ظبي، إلى إمكانية إجراء تعديل على تشــكيلة 
الـ 26 لنهائيات مونديال قطــر الذي ينطلق الأحد. وعقب 
المبــاراة الـــ 36 توالياً مــن دون هزيمة، قال ســكالوني 
لصحيفة "ســبورت" الإســبانية "هنــاك إمكانية لإجراء 
تغييرات على تشــكيلة الـ 26 لاعباً لكأس العالم. ســنرى 
ما سيحصل". وبرر ســكالوني ذلك بالقول "هناك لاعبون 
ليسوا جاهزين 100 بالمئة. نريد توخي الحذر ورؤية كيف 
ســيتطورون". ويحق للمنتخبــات الوطنية إجراء تغيير 
على تشــكيلة النهائيات قبل 24 ساعة من المباراة الأولى، 
وســيكون على ســكالوني اتخاذ قراره قبل 24 ساعة من 
مبــاراة أبطال العالم مرتين مع الســعودية الثلاثاء ضمن 
منافســات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وبولندا. 
وكان الشــك يحوم حول تواجد باولو ديبالا في تشــكيلة 
النهائيات بســبب إصابة أبعدته عن فريقه روما الإيطالي 
لمدة شــهر قبل أن يسجل عودته السبت بمشاركته في ربع 
الســاعة الأخير من مبــاراة الدوري المحلــي ضد تورينو 
)1-1(.، كما تحوم بعض الشــكوك حــول جاهزية كل من 
المهاجم الآخر نيكولاس غونساليس )فيورنتينا الإيطالي( 
والمدافع ماركوس أكونيا )إشبيلية الإسباني( الذي شارك 
في مباراة الأربعاء ضد الإمارات قبل أن يستبدل في مطلع 
الشــوط الثاني. وتعتبر الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل 
ميسي من أبرز المنتخبات المرشــحة للفوز باللقب العالمي 
للمرة الأولى منذ 1986 والثالثة في تاريخها، لاســيما بعد 
الأداء الذي قدمته في تصفيات أميــركا الجنوبية المؤهلة 

الى النهائيات وتتويجها بلقب كوبا أميركا 2021.
إلى ذلــك وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي إلى 
العاصمــة القطرية الدوحــة عند الثانيــة والنصف بعد 
منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي على رأس تشــكيلة 
منتخب بلاده التي ســتخوض غمار منافســات مونديال 
2022. وحطّت طائــرة منتخب الـ"تانغو" في الدوحة آتية 
من أبو ظبي. وســتكون هذه النســخة مــن كأس العالم 
المشاركة المونديالية الأخيرة لميسي )35 عاماً( الفائز سبع 

مرات بالكرة الذهبية.

البرازيل والأرجنتين في طليعة المرشحين لكسر الاحتكار الأوروبي لكأس العالم 
أن  يبــدو  ب:  ف  أ  نيقوســيا-   ■
الاحتــكار الاوروبي لكأس العالم في كرة 
القدم سينكســر بعد عقديــن من الزمن، 
ومحللين  ولاعبين  مدربــين  أعين  في  أقله 
يرون في منتخبَــي البرازيل والارجنتين 
أبرز المرشــحين لتحقيق المجــد في قطر. 
الخارق  بجيله  البرازيلــي  المنتخب  كان 
الــذي ضم أمثال رونالــدو ورونالدينيو 
وريفالدو آخر منتخــب مِن خارج القارة 
العجوز يرفع الــكأس في مونديال كوريا 
الجنوبيــة واليابــان 2002، محققًا لقبه 
الخامــس القياســي. وســيطرت بعدها 
إيطاليــا  أوروبــا فتوّجــت  منتخبــات 
 )2014( ألمانيا   ،)2010( إسبانيا   ،)2006(
وفرنسا )2018( ، لكن الكثيرين يتوقعون 
أن تخرج الــكأس من القارة العجوز هذه 
المرة وتعود أدراجها الى أميركا الجنوبية، 
وتحديدًا الى برازيليا أو بوينوس أيرس 
للمرة الاولى منذ 1986 بقيادة الاسطورة 
الراحل دييغو أرمانــدو مارادونا. ويرى 
للأرجنتيني  مدينة  القدم  كرة  أن  البعض 
ليونيل ميســي، أفضل لاعــب في العالم 
سبع مرات، بالتتويج، فيما يعتبر البعض 
الآخر أنه لن يصبح بقيمــة مارادونا في 
بلاده ما لم يحقق ذلك. ويتوقع الاسباني 
في  الســابق  مدرّبه  غوارديــولا،  بيــب 
برشلونة، والذي غالبًا ما يكرّر أن ميسي 
هو أعظم من أنجبته المستديرة، أن يكون 
اللقــب أخيرًا مــن نصيبه. وكشــف عن 
خوليان  الشاب  الأرجنتيني  المهاجم  ذلك 
إشــراف  تحت  يلعب  الــذي  ألفاريــس 
غوارديولا في مانشستر سيتي الانكليزي 
بعــد وصوله خــلال الصيف مــن ريفر 
بلايت. وقال في حديث ســابق مع شبكة 
"اي أس بي أن" :"خلال أيامي الأولى، كان 
يتحدث بيب وبرتغاليــون ورودري عن 
من ســيفوز بكأس العالم، لم أقل شــيئًا. 

ودول  وفرنســا  البرتغال  يقولون  كانوا 
أوروبية أخــرى، ثم قال بيب هل تعرفون 
مــن لديه أفضــل فرصة؟ لــم يقولوا أي 
شيء ثم استدار وأشــار إليّ". أما ميسي 
نفســه، فرأى أن البرازيل وفرنسا حاملة 
اللقــب، بقيــادة نيمار وكيليــان مبابي 
تواليًا، زميليه في باريس ســان جرمان، 
ستكونان أبرز المرشحين. وقال في حديث 
مع اتحــاد أميركا الجنوبيــة لكرة القدم 
"كونميبول": "كلّما تحدثنا عن المرشحين، 
نتحدث دائمًا عــن الفرق ذاتها. إذا أردتم 
أن نعطي أفضليــة الفوز للبعض، فأعتقد 
أن البرازيل، فرنسا وإنكلترا تتقدم بعض 
وكان  الأخرى".  المنتخبات  على  الشــيء 
كشــف في حديث ســابق عــن البرازيل 
فترة  منذ  المجموعة  نفس  "لديهم  وفرنسا 
طويلة، ويعملون بشــكل جيد. فرنســا، 
بصرف النظر عن آخر كأس أوروبا عندما 
النهائــي( حيث قدموا  أقصيت )في ثمن 
أداءً ســيئا، فإن لديهم بعــض اللاعبين 
والمدرب  واضحة  فكــرة  لديهم  الرائعين. 
نفســه )ديدييه ديشــان(. الامــر ذاته 
بقيادة  الشيء"  بعض  للبرازيل  بالنسبة 
تيتي. ولم يذكر ميسي منتخب بلاده رغم 
وصوله الى قطر إثر سلسلة من 36 مباراة 
من دون خســارة، تخللها التتويج بكوبا 
أميركا العام الماضي على حساب البرازيل 
بالذات في عقر دارها )1-0( ليحقق أخيرًا 
لقبه الأول مع "ألبيسيليســتي". ويرشّح 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  المهاجم 
الذي وقــع منختب بلاده مــع مجموعة 
الارجنتين، ميسي وزملاءه للفوز. قال في 
حديث مع صحيفة ماركا الاسبانية الاحد 
"نعم، أعتقد أن الأرجنتين، مع ميسي، من 
المرشــحين للفوز بكأس العالم". وعندما 
سُئل عما إذا كانت كرة القدم مدينة لميسي 
بهذا اللقب، أجاب مهاجم برشــلونة "إذا 

قمتم بتحليــل كرة القدم في الســنوات 
العشــر أو 15 الماضيــة، فــإن الوجهين 
و)البرتغالي(  ميســي  هما  الرئيســيين 
إذا  النهاية،  وفي  رونالدو،  كريســتيانو 
فكرتم بمن يســتحق الفوز بكأس العالم 

هذه، فإن هذين الاسمين يظهران دائمًا".
القرعة، هناك احتمال  وفق ما أسفرته 
في أن تلتقــي البرازيــل والارجنتين في 
النهائي في ســابقة فــي المونديال. تملك 
"سيليســاو" من أقوى خطــوط الهجوم 
بقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد المتألقين 
فينيسيوس جونيور ورودريغو وغابريل 
جيــزوس مهاجــم أرســنال وغيرهــم. 
بطل  كلينســمان،  يورغن  الالماني  ويرى 
العالم 1990، والذي ألحق منتخب بلاده 
أرضها  على  بالبرازيل   1-7 مذلة  خسارة 
فــي نصف نهائــي 2014، أنها المرشــحة 
الابــرز "ألمانيا لديها منتخب شــاب جيد 
جــدًا. يمكنهم الذهــاب بعيــدًا، ونظريا 
يمكنهم الفوز بكأس العالم...لكن المنتخب 
الابرز بالنســبة لــي، بعد أن شــاهدته 
على مدار العامــين الماضيين خاصة خلال 
البرازيــل". كان الظهير  التصفيات هــو 
الايمــن كافو آخــر قائد برازيلــي يرفع 
الكأس. يؤكد في حديث مع وكالة فرانس 
بــرس أن "كأس العالم فــي قطر فرصة 
هذا  الأوروبية.  الهيمنــة  لكســر  عظيمة 
هو الوقت المثالي للبرازيل لكســر اللعنة 
والفــوز باللقب. الأرجنتين وسيليســاو 
هما المرشــحتان الابرز". لم يختلف الامر 
بالنســبة للحارس الايطالي الاسطوري 
جانلويجــي بوفــون المتــوج بمونديال 
أنهما  أرى  والبرازيــل،  "الأرجنتين   2006
قويتان للغايــة. على صعيد الافراد، أرى 
فرنســا المنتخب الاوروبي الوحيد القادر 
على المنافسة، ولكن لست متأكدًا من ذلك 
على صعيد المجموعة...فرنسا، على غرار 

الظهــور  يشــكّل  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
الأول لمنتخــب قطر في نهائيــات كأس العالم 
2022 التــي يســتضيفها علــى أرضــه اعتبارا 
مــن الأحد حملًا ثقيلًا، في ظــل مطالب بظهور 
لتجنــب  الأول  الــدور  عتبــة  وتخطــي  مقنــع 
تجربــة جنــوب افريقيــا 2010 فالمنتخــب هو 
المضيف الوحيد الذي لــم يتجاوز الدور الأول 
فــي تاريــخ المونديــال. المهمــة تبــدو صعبــة 
أمام المــدرب الإســباني فيليكس سانشــيس 
وأشــباله في تأمين العبور مــن مجموعة قوية 
بتواجــد منتخبات وازنــة على غــرار المنتخب 
الهولنــدي صاحب التقاليــد العريقة في كأس 
العالــم، الــى جانــب المنتخب الســنغالي بطل 
افريقيا والذي تعج صفوفه بنجوم تنشط في 
الدوريــات الاوروبية، بالإضافــة الى المنتخب 
الاكــوادوري الطمــوح. حظــوظ "العنابي" لن 
تقبــل المســاومة علــى مواجهة الافتتــاح أمام 
المنتخب الإكــوادوري يوم الاحد على اســتاد 
البيت في الخور، لأن النتيجة ستشــكل مفتاح 
ايجاد معبــر للدخول فــي حســابات العبور، 
في وقت يبدو التفريط بالنقاط حينها مســألة 
اجهاض منطقــي للآمال. والثقة فــي امكانية 
تجاوز الإكوادور ولدت من رحم تجربة سابقة 
تفوق فيها رفاق القائد حســن الهيدوس على 
المنافــس نفســه 4-3 فــي مباراة وديــة، دون 
اغفال الفارق الزمني والمتغيّرات التي حدثت. 
صحيح أن الاتحاد القطري لكرة القدم وإدارة 
المنتخبات وفّرت برنامجا يبدو خياليا لمنتخب 
عربي آسيوي، قياسا بالتجارب التي خاضها 
اللاعبون ســواء بالمشــاركة في كوبــا اميركا 
او الــكاس الذهبية ثــم التصفيــات الاوروبية 
بصفــة اعتباريــة دون احتســاب النتائج، بيد 
ان الخبرات التي راكمها اللاعبون لم تسعفهم 
على تــدارك اخطاء كثيرة حصلت في مواجهة 
كندا على ســبيل المثال شــهر ايلول/ سبتمبر 
الماضــي. ولعــل فتــرة العــزل التــي دخلهــا 
"العنابــي" فــي اوروبا بعيدا علــى مدى اربعة 

آمال واعدة لمنتخب قطر رغم الحمل الثقيل في المشاركة الأولى

■ الدوحــة - أ ف ب: يشــكل اســتدعاء لاعــب بيرنلــي 
الإنكليزي أنس زروري إلى تشكيلة المنتخب المغربي لكرة القدم 
لتعويض صانع ألعاب مرســيليا الفرنسي أمين حارث المصاب، 
دفعة مهمة لخط الهجوم عشية انطلاق نهائيات كأس العالم في 
قطر. وتلقى "أسود الأطلس" نهاية الأسبوع الماضي ثالث ضربة 
موجعة بإصابة أمين حــارث بإلتواء قوي في الرباط الصليبي 
لركبته اليســرى خلال مباراة فريقه ضــد موناكو في الدوري 
المحلي، فلحق بالمدافع الأيسر لأودينيزي الإيطالي آدم ماسينا 
ومهاجم خنت البلجيكي طارق تيسودالي اللذين تعرضا مطلع 
الموسم الحالي لإصابة بالرباط الصليبي أبعدتهما عن العرس 
العالمي. وفــي الوقت الــذي كان فيه الجميع يتوقــع أن يقوم 
المدرب وليد الركراكي بتوجيه الدعوة إلى لاعبي وسط خيتافي 
الإســباني منير الحدادي وأضنة ديميرســبور التركي يونس 
بلهندة لتعويض غيــاب حارث، بالنظر إلــى أنهما كان ضمن 
اللائحة الاحتياطية إلى جانب ريان مايي )فيرينتســفاروش 
المجري( وأيوب الكعبي )هاتاي ســبور التركي(، اختار المدرب 
الجديد لأســود الأطلس لاعبا لم يكــن متواجدا بها هو الجناح 
التشامبيونشــيب  بطولــة  متصدر  بيرنلــي  لنادي  الأيســر 
)المســتوى ثاني(. وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان له 
"لقد وجه وليد الركراكي- مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 
أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنكليزي للانضمام 
الى بعثة المنتخب الوطني للمشــاركة في نهائيات كأس العالم 
في قطر". وأضاف "جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما 
تم تأهيله رسميا مساء يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022 من طرف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم" كونه يحمل الجنســية البلجيكية 
أيضــا ودافع عن ألــوان منتخباته العمرية مــن تحت 16 عاما 
حتى الأولمبي )تحت 23 عاما(. ويتألق زروري الذي كان ضمن 

التشكيلة الأولى للركراكي في تشــرين الأولي/أكتوبر الماضي 
عقب خلافته البونسي وحيد خليلودجيتش المقال من منصبه، 
بشكل لافت مع فريقه بيرنلي المنتقل إلى صفوفه الصيف الماضي 
قادما من شــارلروا. الجناح الذي احتفل في السابع من الشهر 
الجاري بعيد ميلاده الثاني والعشرين، سجل أربعة أهداف في 
13 مباراة مع تمريرتين حاسمتين. وعلّق زروري على استدعائه 
إلــى صفوف المنتخب المغربي في حســابه على "إنســتغرام": 
"حلم أصبح حقيقة". وقال "أنا ســعيد جدا ويشــرفني التمكن 
من الدفاع عن ألــوان المغرب خلال أفضل مســابقة في العالم. 
أود أن أشــكر أحبائي وعائلتي والجماهير المغربية على دعمهم 
الهائل. دون أن ننســى المدرب على ثقته والفرصة التي منحها 
لي لتحقيق حلم الطفولة". وســيلتحق زروري بزميله السابق 
في أكاديميــة نادي ليرس البلجيكي لاعب وســط كوينز بارك 
رينجرز في التشامبيونشيب إلياس شاعر. وبات زروري ثاني 
موهبــة يخطفها المغرب من بلجيكا بعد لاعب وســط غنك بلال 
الخنوس )18 عاما(. وكان الخنوس أكد أن استدعاءه للعب مع 
المغرب "فخر كبير، خصوصا في ســني. فعمري 18 عاما وأملك 
فرصة عيش هــذه التجربة الجميلة جدا مــع هؤلاء اللاعبين، 

أتمنى أن نقدم مسابقة رائعة جدا إن شاء الله". 
وأضاف فــي تصريح لقناة الاتحاد المغربي للعبــة "بالتأكيد أنني 
فخور جــدا بكوني مغربيا. أجدادي من المغــرب وأحب دائما الذهاب 
إلى المغرب لقضاء عطلتي وزيارة عائلتي. بصراحة إنه فخر كبير جدا 
بالنسبة لي حمل ألوان هذا البلد". وعن مواجهة بلجيكا التي دافع عن 
ألوانها فــي منتخبات تحت 15 و16 و18 عاما، في مونديال قطر كونها 
ضمن المجموعة السادســة إلــى جانب المغرب وكرواتيــا وكندا، قال 
"سأكون متحمسا أمام بلجيكا ولكن ليس أكثر من المباريات الأخرى، 

ستكون فقط أكثر خصوصية قليلا".

دفعة هجومية مهمة لأسود الأطلس المغربي 

لقطة فرح للنجم المغربي أنس زاروري الذي إنضم لأسود الأطلس وهو يحتفل  بتسجيل هدفه الثاني لفريقه بيرنلي الإنكليزي ضد ريدينغ ،الشهر الماضي 

■ مسقط - أ ف ب: فاز منتخب ألمانيا على مضيفه العُماني 
1-صفر الاربعاء في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي 
في مســقط، في المحطة الاخيرة لـ"دي مانشافت" قبل خوض 
نهائيــات كأس العالم لكرة القدم 2022 فــي قطر التي تنطلق 
الأحد. وتديــن ألمانيا بفوزهــا المتأخر الــى البديل نيكلاس 
فولكروغ مهاجم فيردر بريمن الذي ســجل الهدف الوحيد في 
أول مباراة دولية له )80(. وهذا الفوز الثاني لألمانيا على عُمان 
بعدما حســمت أيضا المباراة الاولى بينهما 2-صفر في 1998 
على نفس الملعب. ورغم ســيطرة ألمانيــا الميدانية، لم تترجم 
فرصها الــى اهداف بعد تألق لافت لحــارس اصحاب الارض 
ابراهيــم المخيني. وبــدأ المخيني عرضه عندمــا ابعد ببراعة 

تسديدة مهاجم تشلسي الانكليزي كاي هافرتس )16(، وردت 
عمان عبر صلاح اليحيائي لكن إلكاي غوندوغان تدخل وابعد 
تسديدته الى ركنية قبل ان تشكل الخطر على مرمى الحارس 
مانويل نوير  )20( .وكاد واعد بوروســيا دورتموند يوسوفا 
موكوكو يســجل في اول مشــاركة دولية له لكن تســديدته 
القوية اثر عرضيــة ديفيد راوم أصابت القائــم)45( . وبات 
موكوكو الذي يحتفــل بعيد ميلاده الـ 18 يــوم افتتاح كأس 
العالم 2022 بين قطر والاكــوادور في 20 الحالي، أصغر لاعب 
ألماني يتم اســتدعاؤه للعب في المونديال. واســتمر المخيني 
في تألقه وتصدى لكرة غوندوغان على دفعتين )51(. وشــكل 
فولكروغ الذي شارك للمرة الأولى بقميص ألمانيا خطرًا كبيرًا 

بعدما دفع به المدرب هانزي فليك مطلع الشــوط الثاني، حيث 
تعامل المخيني مع تسديدته ببراعة وأبعدها الى ركنية، لعبت 
الكرة وسددها ثيلو كيهرر لكن حارس عمان الرائع ابعدها عن 
خــط المرمى )53(. وكان لاصحــاب الارض بعض الانطلاقات 
الخطرة في المرتدات وأهدر البديل محســن الغســاني فرصة 
بغرابة بعدما ســدد بعيدًا عن مرمى نويــر وهو في مواجهته 
)72(. وسجل فولكروغ ثاني هدافي "البونسليغا" هذا الموسم 
برصيد 10 اهــداف، هدفه الدولي الاول بعدمــا تلقى تمريرة 
من هافرتس فشــل المخيني هذه المرة فــي التعامل معها )80(. 
وللمفارقة، بات فولكــروغ )29 عامًــا و280 يومًا( أكبر لاعب 
ميــدان يخوض بداياته مــع المنتخب الوطني منــذ 20 عامًا، 

وتحديدًا منذ مارتن ماكس )33 عامًا و253 يومًا( عندما شارك 
للمرة الاولى مــع ألمانيا في 2002 ضــد الارجنتين، وفق موقع 
"أوبتا" للإحصاءات. وعاد فولكروغ للتســجيل بعد 4 دقائق 
بتمريــرة من هافرتس ايضــا لكن الحكم ألغــى هدفه بداعي 
التســلل )84(. وتســتهل ألمانيا مبارياتها فــي نهائيات قطر 
ضد اليابان في 23 الشــهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة 
الخامسة التي تضم أيضا إســبانيا وكوستاريكا. من جهتها، 
تســتعد عمان لمنافســات كأس الخليج الخامسة والعشرين 
"خليجي 25" التي ســتقام في البصرة فــي العراق في كانون 
الثانــي /يناير 2023، وســتلعب مباراة وديــة أخرى في 20 

الحالي امام بيلاروس في مدينة العين الإماراتية.

ألمانيا تهزم عُمان 
بهدف دولي أول 

لفولكروغ

أشــهر دون خوض منافســات رسمية وبدون 
المشاركة في الدوري المحلي، قد نشرت بعض 
المخاوف لــدى المراقبين والمتابعــين للمنتخب 
القطــري، عطفا على المســتويات التــي قدمها 
الفريــق. ولكن بدّد سانشــيس تلــك المخاوف 
علــى الوصــول الــى الجاهزيــة المطلوبــة في 
الموعد المحدد، وذلك خلال التدريبات الأخيرة.

ولبــث الثقــة فــي اللاعبــين، اختــار المدرب 
خــوض مباريــات وديــة غيــر رســمية، فحقق 

خمســة انتصارات معنوية على منتخبات بدت 
مغمــورة على غرار نيكاراغــوا وبنما وغواتيمالا 
والبانيا وهندوراس. لكن الرهان سيكون حتما 
على اللاعبين الذين يتحرقون شــوقا للمشاركة 
فــي المونديال، من اجل تحدي الــذات في المقام 
الاول، فاســماء مثل المعز علي )هداف المنتخب 
حاليــا( وزميله الــذي يفهمه علــى الطاير أكرم 
عفيــف، اثبتت انهــا قادرة على تقديم مســتوى 
كبيــر لمفاجــاة العالم كمــا فاجأ الثنائي نفســه 
آســيا من قبل، وقاد العنابي الــى اللقب القاري 

عــام 2019. وســيكون لنجــوم الخبــرة دور في 
قيادة الكتيبة، وهو ما ســيكون منوطاً بالمدافع 
الهيــدوس  حســن  والقائــد  بوعــلام  خوخــي 
وحارس المرمى ســعد الشــيب. لكــن ثمة رهان 
آخر على سانشيس نفسه ابن اكاديمية لاماسيا 
الذي راكم كما لاعبيه خبرات كبيرة من التعامل 
مــع منتخبات الصفوة خلال الاختبارات الودية 
التي قاد فيهــا المنتخب في رحلــة إعداد قاربت 
علــى الســنوات الخمــس منــذ أن تولــى المهمة 
شــهر اب/اغســطس 2017. واذا كانــت نتائــج 

المنتخــب القطري خلال تجاربه الســابقة ضمن 
برنامجه الاســتثنائي الطويل قــد تراوحت بين 
المرضية في كوبا أميركا، والمشجعة في الكأس 
الذهبية والمتواضعة فــي التصفيات الأوروبية، 
والمشــجعة فــي كأس العرب والداعمــة معنوياً 
في الاختبــارات غير الرســمية الأخيــرة، فإنها 
حتمــا راكمت خبرات كبيــرة للاعبين قد تعينهم 
على تحقيق ســقف الطمــوح المطلــوب بالتأهل 
الى الــدور الثاني، ما قد يجعل التجربة القطرية 

نموذجا يقتدى به.

تحقق  ولا  أحيانًا  تضيــع  قليلا،  إيطاليا 
النتائــج القادرة علــى تحقيقها. وربما 
بلجيــكا، لأننــي أحب كثيرًا )حارســها 
تيبو( كورتوا". ومن جهته، يرى الدولي 
الفرنسي الســابق باتريك فييرا، المتوج 
بمونديــال 1998، أن "فرنســا لا تــزال 

الهجومية.  قوتها  بسبب  الابرز  المرشحة 
هناك البرازيل والأرجنتين، كما أن الألمان 
حاضرون دائمًا فــي البطولات الكبرى. 
هذه الدول الأربع المرشحة بالنسبة لي". 
العالم  بطل  توستاو،  البرازيلي  ويشكك 
اللقب،  إحراز  علــى  بلاده  بقدرة   ،1970

حيث يقول "الفريق يبدو صلبًا جدًا، لكن 
خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لم يواجه 
ســوى خصوم مــن أميــركا الجنوبية، 
مع  الودية  المباريــات  بعض  خوضه  مع 
منتخبات آســيوية وإفريقية أقل شــأنًا 

منه".

 وفي موقف لافت، ذهب أسطورة كرة 
القدم الكاميرونيــة صامويل إيتو بعيدًا 
فــي توقعاتــه، معتبــرًا أن "الكاميرون 
ســتفوز بنهائي كأس العالم ضد المغرب" 
علمًا أنه لم يسبق أن بلغ منتخب إفريقي 

مباراة القمة.

النجم القطري المعز علي يسجل هدفا  من ركلة جزاء في مرمى السلفادور خلال مباراة ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية في أريزونا 2021

 كابتن منتخب البرازيل والمدافع كافو يحتفل بفوز فريقه 2-0 على ألمانيا في المباراة 64 من نهائي كأس العالم 2002 في كوريا واليابان 
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■ لوس انجليس- أ ف ب: حقق بوســطن سلتيكس 
فــوزه الثامــن تواليًــا فــي دوري كــرة الســلة الأمريكي 
للمحترفــن بتفوقه على أتلانتا هوكــس 126-121، في 
حن لم تساهم نقاط ستيفن كوري الخمسن في تفادي 
غولــدن ســتايت ووريــرز حامــل اللقب الخســارة أمام 
مضيفه فينكــس صنــز 130-119. وقاد جايلــن بروان 
ســلتيكس مــع 22 نقطــة مقابــل 19 لجايســون تايتوم، 
ولكــن الاول أكــد أن النقاط الـ 44 التي ســاهم بها لاعبو 
الاحتياط هي التي صنعت الفارق. وقال في هذا الصدد 
"سددنا بعض التسديدات المهمة، لاعبو الاحتياط جلبوا 
الطاقــة. لدينــا فريــق رائــع علــى كل الاصعــدة". وعزز 
سلتيكس صدارته للدوري بالانتصار الثاني عشر مقابل 
ثلاث هزائم. أما ووريــرز، الفريق الذي هزمه في نهائي 
العــام الماضي، مني بالخســارة التاســعة مقابل ســتة 
انتصــارات في المركز الثاني عشــر فــي المنطقة الغربية. 
وســجل كوري، أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، 
50 نقطة، ولكن في ظل ضعف المساهمة الهجومية وأداء 
دفاعــي ضعيف، مُني ووريرز بالخســارة الثامنة خارج 
الديار من دون أي فوز هذا الموسم، وهو الرصيد الاسوأ 
بعيــدًا عن أرضه منــذ 9-صفر عــام 1989. وقال المدرب 
ســتيف كير "ليس هناك عزيمة جماعية، نحن نفتقر إلى 
العزيمــة الآن. وعندمــا لا تملكها، تصبح المباراة ســهلة 
حقًا للفريق الآخر". وقاد كاميرون باين هجوم صنز في 
ظل غياب المصاب بول جورج، مســجلا 29 نقطة، الاعلى 
فــي مســيرته، فيما ســاهم ديفن بوكــر بـــ 27 وميكال 
بريدجز بـــ 23. وحقق ميلووكي باكــس الفوز 98-113 
على ضيفه كليفلاند كافالييرز ليتلقى الاخير الخســارة 
الخامســة تواليًا. وكان بروك لوبيــز الافضل من الفائز 
مع 29 نقطة، بينها سبع ثلاثيات من أصل 9، فيما ساهم 
اليونانــي يانيس أنتيتوكومبو مــع 16 نقطة و12 متابعة 

و8 تمريرات حاسمة.
فــي واشــنطن، ســجل الكنــدي شــاي غيلغــوس-

ألكسندر الثلاثية الحاسمة التي منحت فريقه أوكلاهوما 
سيتي ثاندر الفوز 121-120 على ويزاردز. وتأخر ثاندر 
بفــارق 17 نقطة في الربــع الاول و13 عند الاســتراحة، 
ولكنــه عــاد في المبــاراة التي شــهدت تبــادل التقدم 15 
مرة. وســجل برادلــي بيل ثنائيــة ليمنح التقــدم 120-
118 لويزاردز قبل 6.7 ثوان، ولكن غيلغوس-ألكســندر 
أحــرز الثلاثية قبل 1.9 ثانية، لينهي المباراة مع 42 نقطة، 
الاعلى في مســيرته، بينها 30 في الشوط الثاني، مانحًا 
فريقه انتصاره الســابع مقابل 8 هزائم. أضاف اللاعب 

الدوري الأمريكي لكرة السلة 

 سلتيكس يحقق فوزه الثامن على التوالي و50 نقطة لكوري لا تنقذ ووريرز

سيلتيكس جايلن براون )7( حارس بوسطن يسجل السلة أتلانتا هوكس جريفن )14( بن مهاجم وجوستن هوليداي )8( خلال الشوط الثاني في ستيت فارم أرينا

■ ملبــورن -رويتــرز: الرياضيــة العربية: 
يسعى داني تاونســند رئيس رابطة دوري كرة 
القدم الأسترالي لتأمين انضمام النجم البرتغالي 
المخضــرم كريســتيانو رونالدو إلــى أحد فرق 
البطولة رغم أنه يعترف أن العروض الأسترالية 
ربمــا تكون قيمتهــا الماديــة أقل مــن العروض 
المنافسة التي تسعى للحصول على خدمات لاعب 
مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويكتنف الغموض 
مســتقبل رونالدو مع ناديه الحالــي بعد أن قال 
خلال مقابلة إنــه "تعرض للخيانــة" من جانب 
النــادي وإنه لا يحترم مــدرب الفريق الهولندي 
إريــك تن هاج. وقال تاونســند فــي تصريحات 
إعلامية في أســتراليا الخميس إنه تقدم بعرض 
لوكيل أعمــال رونالدو جورجي منديش في حالة 

رحيــل اللاعب البرتغالــي عن فريقــه الحالي. 
وجاء في تصريحات تاونســند "قال )رونالدو( 
إنــه لا يحظى بأي حب أو احترام في مانشســتر 
يونايتد لكننا بالتأكيد سنمنحه الكثير من الحب 
والاحترام في أســتراليا. ربما لا يكون بوســعنا 
المنافســة ماديا مع عروض أخرى لكننا نستطيع 
المنافســة في جوانب أخرى". وانضم ناني زميل 
رونالدو السابق في مانشستر يونايتد إلى نادي 
ملبورن فيكتوري الأســترالي في الموسم الحالي. 
ويســتعد رونالدو الهداف التاريخي لمنافســات 
كرة القدم للرجال برصيد 117 هدفا في 191 مباراة 
رسمية لقيادة منتخب البرتغال في نهائيات كأس 
العلم 2022 فــي قطر في خامس مشــاركة له في 
النهائيات العالمية. وقال تاونسند في تصريحات 

لإذاعة محلية في أســتراليا في وقت سابق اليوم 
الخميس أيضا "من الواضح أن هذه خطوة كبيرة 
لكننا بالتأكيد قدمنا له عرضا كبيرا للتفكير فيه". 
وقال كريســتيان رونالدو مهاجم مانشســتر 
يونايتــد إنه كان قريبا من الانتقــال إلى الفريق 
الغريم مانشستر سيتي العام الماضي، لكن مدربه 
الســابق المخضرم أليكس فيرجسون طالبه بألا 
يفعل ذلــك. وقال رونالدو إن فيرجســون أقنعه 
بالعودة إلــى يونايتد لفترة ثانيــة، وفعل ذلك 
قادما من يوفنتوس في أغســطس آب 2021 بعقد 
لمدة عامين، ليقــرر العودة إلى النادي الذي أحرز 
الفتــرة 2003- ألقــاب كبرى خلال  معه ثمانية 
2009. وأبلــغ رونالــدو محطة )تــوك تي. في( 
التلفزيونية "حسنا، وبكل أمانة كنت قريبا.. هذا 

شيء تحدثوا عنه كثيرا وقالها )بيب( جوارديولا 
)مدرب مانشستر ســيتي( منذ أسبوعين على ما 
أعتقد أنهم حاولــوا بجدية ضمي". وأضاف "لكن 
كما تعلم فتاريخي )كان( في مانشســتر يونايتد 
وقلبــي ومشــاعري... صنعــت الفــارق. وبكل 
تأكيد أيضا الســير أليكس فيرجســون". وتابع 
"لقد كنت مندهشــا... اتخذت القــرار بوعي، لأن 
القلــب يتحدث ويتحدث بصــوت مرتفع في تلك 
فيرجســون  تدخل  أن  رونالدو  وأكــد  اللحظة". 
ســاعده على اتخاذ قراره بالعودة إلى يونايتد. 
وقال اللاعب البرتغالي "أعتقد أن هذا كان السر. 
صنع هذا الفارق في تلك اللحظة لكن سأكون غير 
أمين إذا قلت إن مانشستر ســيتي لم يكن قريبا. 
لقد تحدثت إليه )فيرجســون(، ولقد قال لي من 

المســتحيل بالنســبة لك أن تنتقل إلى مانشستر 
سيتي. أنا قلت له حســنا أيها القائد، لذا اتخذت 
قراري... وكان قرارا جيــدا" . وفي مقتطفات من 
المقابلة ذاتها نشــرت يوم الأحد، قــال رونالدو 
إنــه تعرض "للخيانــة" في يونايتــد وادعى أن 
النادي حاول إجباره على الرحيل. وأكد رونالدو 
أيضا أن يونايتــد لم يدعمه عندمــا نقلت ابنته 
إلى المستشــفى في يوليو تموز وشــكك فيه ولم 
يتعاطــف معه عندمــا وصل بشــكل متأخر قبل 
يونايتد  وقال  الجديد.  للموســم  الإعداد  معسكر 
يوم الاثنين إنه سيرد على تعليقات رونالدو بأنه 
شــعر بتعرضه للخيانة من النادي، وأن الإدارة 
حاولت إجباره على الرحيــل، وذلك بعد تقصي 

الحقائق كاملة. 

دوري أستراليا يسعى للحصول على رونالدو بالحب والاحترام

■ تورينو - رويترز: ودع اللاعب الاســباني رافائيل نادال البطولة الختامية 
لموســم تنس الرجال لكنه ســيعود لبلاده بعدما تجنب معادلة أســوأ سلســلة 
هزائم له على الإطلاق خلال مســيرته بفوزه بنتيجة 7-5 و7-5 على النرويجي 
كاســبر رود الخميس. وخســر نادال بمجموعتــن دون رد مرتن متتاليتن في 
المجموعة الخضراء أمام تيلور فريتز وفيلكس أوجيه-ألياســيم ليخفق اللاعب 
الإســباني، الحاصل علــى 22 لقبا في البطولات الأربع الكبــرى، في بلوغ الدور 

قبل النهائي.
لكن من الواضح أن نادال كان حريصا على عدم إنهاء الموسم بتجرع الخسارة 
الخامســة تواليا وهو أمر لم يواجهه اللاعب البالغ من العمر 36 عاما منذ ما قبل 
انطــلاق مســيرته الاحترافيــة فــي 2004-2005. وبعد أن ضمــن رود المصنف 
الرابــع عالميا بالفعــل بلوغ الدور قبــل النهائي كانت نتيجة المباراة بالنســبة له 
غيــر مهمة. ومع ذلك، كانــت المجموعة الأولى مفعمة بالنشــاط والحيوية بينما 
ســاندت الجماهير نادال بشــدة. وأحبط نادال عدة محاولات لكســر إرســاله 
عنــد 4-4 في المجموعــة الأولى بعدما أظهر رود خطورته لكن بعد ذلك اســتعاد 
اللاعب القادم من مايوركا ضرباته الأمامية الرائعة. وتأخر رود البالغ من العمر 
23 عامــا صفر-40 والإرســال معه والنتيجة 5-6 وكان نــادال المصنف الثاني 
عالميا بحاجة إلى فرصة واحدة فقط لحسم المجموعة. وكانت القصة مماثلة في 
المجموعة الثانية حيث انقض نادال على منافســه مجددا في الشــوط 12. وأنقذ 
رود نقطة واحدة لحسم المباراة لكن نادال سدد ضربة خلفية في النهاية لينهي 

اللاعب الاسباني رافاييل نادال يخفق في بلوغ الدور قبل النهائي للتنسموسمه بمعنويات جيدة. 

■ باريــس - أ ف ب: ســيحلّ الألماني نيكو 
هولكنبرغ بــدلًا من مواطنه ميك شــوماخر في 
هــاس للموســم المقبــل مــن منافســات بطولة 
العالم للفورمولا واحد، حســب ما أعلن الفريق 
الامريكــي. وأفاد هاس في بيــان قبيل انطلاق 
الجولــة الختاميــة للعــام الحالــي علــى حلبة 
مرســى ياس في أبو ظبي "يعود هولكنبرغ )35 
عامــاً(، وهــو ســائق فورمولا واحــد مخضرم 
تتضمن مســيرته 181 جائزة كبرى، إلى جانب 
فوزه بســباق 24 ســاعة في لومان مع بورشه، 
إلى الفورمولا واحد لخوض برنامج كامل العام 
المقبل". وسيزامل هولكنبرغ السائق الدنماركي 
كيفن ماغنوســن )30 عاماً(، في وقت لم يحدد 
فريــق هاس مدة العقــد. ودافــع هولكنبرغ عن 
ألــوان وليامس وفورس إنديا وســاوبر ورينو 
ورايسينغ بوينت وآستون مارتن، قبل أن يفقد 

مركزه الأساسي في البطولة العالمية لسباقات 
سيارات المقعد الأحادي بعد رحيله عن رينو في 
عــام 2019. غير أنه عاد إلــى الحلبات هذا العام 
كبديل لمواطنه سيباســتيان فيتــل، بطل العالم 
أربع مرات، مع فريق أستون مارتن عقب اصابة 
الاخير بفيروس كورونا. وقــال هولكنبرغ "أنا 
ســعيد جداً للانتقال لخوض موسم بكامله مع 

فريق هاس للفورمولا واحد في عام 2023". 
وحــلّ الســائق الالمانــي في المركز الســابع 
فــي عام 2018 كأفضل نتيجة لــه في الفورمولا 
واحــد، علمــاً انه يحمــل الرقم القياســي لأكبر 
عدد من السباقات من دون الصعود إلى منصة 
التتويــج )181(، فــي حــن حصــد 521 نقطــة 
وانطلق مــن المركز الأول مرة واحدة وكان ذلك 
فــي جائــزة البرازيل فــي بداياته فــي البطولة 
عام 2010 مع ويليامس. وضمن الســياق ذاته، 

أضــاف الإيطالي-الأميركــي غونثــر شــتاينر 
مدير هاس "مــن الواضح رؤية الخبرة والمعرفة 
اللتــن ســيجلبهما نيكو للفريق"، مشــدداً على 
ســمعة هولكنبرغ "كســائق رائع وصلب خلال 

التجارب التأهيلية، وفعّال خلال السباقات". 
فــي المقابــل، خســر ميك، نجل أســطورة 
الفئة الأولى ميكايل بطل العالم ســبع مرات، 
مقعــده مع هــاس بعــد عامن مــن انضمامه 
إليه في بداياته فــي البطولة تخللتهما نتائج 
متواضعــة والعديد مــن الحــوادث. ويحتل 
ابــن الـ 23 عاماً الذي انتقــل إلى الفئة الاولى 
في عــام 2021 عقــب فوزه ببطولة ســباقات 
فورمولا 2، المركز السادس عشر في الترتيب 
العام للبطولة الحالية برصيد 12 نقطة، خلف 
زميله ماغنوســن صاحب المركز الثالث عشر 

)25 نقطة(.

فورمولا ـ 1: هولكنبرغ بدلًا من شوماخر في هاس لموسم 2023

المعروف بـ "أس جي ايه" ست متابعات وسبع تمريرات 
حاســمة لينهي مباراة ثالثــة تواليًا يحقــق فيها أقله 35 
نقطة و5 تمريرات حاســمة. قال بعد المباراة "إنه شــعور 
رائــع. واجهنا وضعًا مماثلا الاســبوع الماضي، ولكن لم 
نحسم المباراة. تعلمنا من ذلك وتحسنّا". وتفوق إنديانا 

بايســرز 125-113 علــى مضيفــه تشــارلوت هورنتس 
الذي مني بانتكاسة أخرى إثر تعرض نجمه لاميلو بول 
الــذي غاب عــن أول 13 مباراة بســبب الاصابة، لأخرى 
فــي كاحله الايســر أيضًا قبــل دقائق من نهايــة المباراة 
عندما دهس على قدم أحد المشجعن عندما كان يحاول 

اللحاق بالكرة. وحقق مينيسوتا تمبروولفز الفوز 126-
108 علــى مضيفه أورلاندو ماجيك فيما حقق هيوســن 
روكتــس مفاجــأة فــي دالاس بفــوزه علــى مافريكــس 
101-92 الذي غاب عن صفوفه نجمه الســلوفيني لوكا 

دونتشيتش.

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أمس الخميس أن رئيســه منذ عام 2016 
السويســري جاني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد 
في آذار/مارس المقبل لولاية ثالثة تواليا. وقالت الهية 
العالمية في بيان قبل ثلاثة أيــام على انطلاق نهائيات 
كأس العالــم في قطر )بين 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الحالي و18 كانون الأول/ديســمبر المقبــل(: "لم يتم 
تقديم أي ترشــيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في 
فيفا قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيغالي في 16 آذار/

مــارس 2023". وكان تجديد ولايــة إنفانتينو متوقعا 
كون النظام الانتخابــي للفيفا الذي يعتمد على صوت 
لكل اتحاد منضو تحت لوائه، سمح لرئيسيه السابقين 
بالبقاء في الرئاســة لولايات متتالية من خلال ضمان 
دعم غالبية المصوتين: البرازيلي جواو هافيلانج الذي 
استلم المهمة من 1974 إلى 1998، والسويسري جوزيف 
بلاتر من 1998 إلى 2015. وكان إنفانتينو الذي انتخب 

للمرة الأولى في عام 2016 بوعد "استعادة صورة فيفا" 
الذي كان وقتها غارقا في فضيحة فســاد عالمية، أعلن 
ترشحه لولاية ثالثة رسميا في 31 آذار/مارس الماضي 
في الدوحة، دون أن يتقدم أي مرشح لمنافسته منذ ذلك 

الحين. 
ومــع ذلك، أعلن الاتحــاد الألماني الأربعــاء أنه لن 
يدعمــه... ويشــدّد إنفانتينو على الزيادة المســتمرة 
فــي إيرادات فيفــا والتي تتوقع رقم مبيعات قياســيًا 
قدره 7 مليــارات دولار )6.3 مليار يورو( خلال ولايته 
الثانيــة التي تنتهي في عام 2022. فــي المقابل، يعاني 
السويســري-الإيطالي مــن أجل تنفيــذ العديد من 
المشــاريع التي تم الإعلان عنها لإصلاح كرة القدم، من 
الفكرة العابرة لإقامــة كأس العالم كل عامين والتي تم 
التخلي عنها في آذار/مــارس الماضي، وصولا إلى رفع 
عدد الأندية المشــاركة في كأس العالم للأندية إلى 24 

ناديًا والتي لم تر النور حتى الآن.

إنفانتينو المرشح الوحيد 
لرئاسة الفيفا لولاية ثالثة على التوالي 

■ عندما احتضنت روســيا كأس العالم ســنة 
2018، لــم يتحــرك المجتمــع الدولــي، الغربي على 
الخصــوص، للحديث عــن الديموقراطيــة في هذا 
البلــد، ولــم ينصب نفســه مدافعا عــن المعارضن 
السياســين والإعلامين الذين كانــوا يتعرضون 
لمضايقــات شــتى من نظــام بوتن، كما لــم يلتفت 
أحد لجزيرة القرم التي ابتلعتها روسيا على مرأى 
ومســمع الجميع، بل وضع الجميع شريطا لاصقا 
علــى الأفــواه وتم التركيــز على جــدول المباريات 

والتكهنات بخصوص الفائز بكأس العالم!
ورغــم  بالبرازيــل،  ســنوات  بأربــع  وقبلهــا 
المظاهــرات التي عمّت شــوارع العاصمــة برازيليا 
حاملــة شــعار "اليوم العالمــي لمكافحــة المونديال" 
احتجاجا على الإنفاق الكبير على دورة عالمية أبعد 
ما تكون عن هموم الطبقة الفقيرة، التي كما تعشق 
المســتديرة تحلم بحياة كريمة بأبســط الشــروط، 
رغــم ذلــك، تعامل الغــرب بنفاق كبير وهو يشــيد 
بالضمانــات التــي أعلنــت عنهــا رئيســة البرازيل 
ديلمــا روســيف، ولم يتجــاوز حديــث الغرب عن 
بلد الســامبا كونه بلد السحر الكروي، بل وحضر 
بعض زعمائه حفلي الافتتــاح والاختتام، وتوارت 
كل صــور الاحتجــاج إلــى الخلف فاســحة المجال 
أمــام إبداعــات كرويــة ينتظرها الجميــع كل أربع 

سنوات.
مع قطر 2022، تبدو الأمور مختلفة تماما، فرغم 
بــلاغ الفيفا الــذي طالب الــدول بالتركيز على كرة 
القــدم في الوقــت الحالي، والنأي عــن الانتقادات 
المبالــغ فيها اتجــاه قطر على بعد أيــام من انطلاق 
أول مونديــال ببلــد عربــي، أطلقــت 10 اتحــادات 
كرويــة العنان لانتقادات اســتحضرت كل الملفات 
برياء كبير، كما لو أن الزمن توقف عندما احتضن 
بلــد عربــي كأس العالم، بــل إن الدنمــارك أطلقت 
حملة لجمع التوقيعات علــى عريضة لمنع منتخبها 
مــن حضــور المونديــال، علما، وهــذا هــو الواقع، 
يصعب تصور غياب تلقائي وذاتي من أي منتخب 
عن المونديال، فهو الموعد الذي يســعى إليه الجميع 

طيلة سنوات.
المثيــر أن مضمون انتقــادات الــدول لقطر كان 
معروفــا مســبقا ومنــذ ســنوات، وكان بإمــكان 
الدول المنتقدة لســجل قطر في حقوق الإنسان أن 
تنســحب منذ بداية التصفيات المؤهلة للمونديال، 
ففــي اعتقادي، كانت تدرك أن المونديال ســيجري 

بقطر وليس بنيوزيلندا!
عندمــا تقــوم قطــر بعمليــة تبريــد الملاعب في 
ســابقة من نوعها من أجل ضمان مــرور المباريات 
في أجــواء ملائمة للاعبــن والجمهــور، فإن قطر 
تضــر بالبيئــة، لكن تناســى "حماة البيئــة" عملية 
التســخن التــي تجــري منذ ســنوات فــي ملاعب 
أوروبا في فصل الشــتاء البارد، وهي الأخطر على 
الإطلاق في قــارة احتضنت 10 مؤتمرات للتغيرات 
المناخيــة. وعندمــا يلقــى عامــل حتفه فــي ورش 
البنــاء في الدوحــة، فحكومة قطر هي المســؤولة، 
لكن عندما يقع الحادث نفســه فــي دولة أوربية أو 
أمريكية تحتضن منافســة دولية، فالشركة المكلفة 

بالبناء هي المسؤولة!
وكانت يوميــة "الغارديــان" البريطانية فجرت 
فــي الســنة الماضية "قنبلة" بســرد عــدد الوفيات 
خلال بناء ملاعب كأس العالم بقطر، إذ أوردت أن 
العدد بلــغ 6500 وفاة في صفوف العمال )الغريب 
أن الرقــم ينتهي بصفر!(، وهو ما حمّس العديد من 
المنظمــات والجمعيات إلى المطالبة بمحاســبة قطر 
أو دفعهــا لتخصيص صنــدوق للتعويــض بقيمة 
400 مليون دولار. المفاجأة أن عملية احتساب عدد 
الوفيات تمت من خلال جمع كل الوفيات المســجلة 
في ثلاث ســنوات بقطر، بما فيهــا تلك التي حدثت 
بسبب حوادث السيارات والشاحنات أو لأسباب 
أخــرى تتعلق بالمرض وخلافه، وتم ضربها في 10 
ســنوات. وعندما تم التدقيق فــي الموضوع بادرت 
منظمة العمــل الدولية إلى نفي رقــم "6500 وفاة"، 
لكن ظل منتشــرا في الأوســاط الإعلاميــة رغم أن 
الجريــدة البريطانيــة اعتذرت عن نشــرها له، لكن 

ليس بنفس حجم وحيز الخبر الأول.
وكانت دول الغرب تقول للعرب وهم يقاطعون 
مباريات إســرائيل منذ خمســينات القرن الماضي 
إنــه لا يتوجــب خلــط السياســة بالرياضــة، وأن 
المنافســات الرياضية من المفترض أن تظل مترفعة 
عن الخلافات السياسية ومكانا للتعايش والمحبة. 
نفس الــدول الآن خلطــت وبعثرت وشــوهت هذا 
المبــدأ وهــي تُقحم السياســة في تصفيــات كاس 
العالــم من أجل إقصاء غير مشــروع لروســيا، بل 
إنهــا لم تجد حرجا فــي التحريض ضــد إيران من 
أجل إقصائها بحكم أنها تدعم روســيا في حربها، 
وبطبيعة الحال لهــم الحق في دعم أوكرانيا بدون 

أن يتعرض لهم أحد!
لا يعنــي هــذا اتفاقنــا أو اختلافنا مع روســيا 
فــي غزوهــا لأوكرانيــا، فهنــاك مبــررات متباينة 
ومتعارضة، ولا يعني ذلك أيضا تسليمنا بالتجربة 
القطرية، فهي إن أبدعــت في صناعة مونديال غير 
مســبوق، فإنهــا لم تبــدع بعد في صناعــة تجربة 
ديموقراطيــة كاملة، لكــن الواضح أن هــذا الغرب 
يتعامــل مع المبــادئ والقواعد كالجــوارب يغيرها 
متى يشــاء، ويحتفــظ بها متى كانــت متلائمة مع 

مصالحه.

٭ إعلامي مغربي

منصف اليازغي * 

نفاق الغرب: عندما 
تتغير المبادئ كما 

تتغير الجوارب!
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نادال المصنف الثاني عالميا 
ينهي مشواره بالبطولة الختامية للتنس 
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أخفاها الجيش الإسرائيلي... تفاصيل »ليلة الشهداء« واستهداف إسرائيل لـ»عرين الأسود«

أنكرها فأتى بروايات متناقضة وأجّل 4 أشهر وبرر ثم كذّب تحقيقات 4 جهات دولية

في قضية أبو عاقلة... إسرائيل لأمريكا: 
»جيشنا أخلاقي« ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية

عميره هاس

علــي عنتر، عــزب ابن 26 ســنة، أحــب ركوب 
الــرزق، ومثله  الدراجة. كان يعمل حلاقاً لكســب 
حمــدي شــرف، الأب لولدين وابن 35 ســنة، كان 
حلاقــاً. لم يكونــا مســلحن أو مرتبطــن بعرين 
الأســود، قتلهما جنود من الجيش الإســرائيلي في 
مكانــن مختلفن، وخطأهما أنهما كانا في الشــارع 
ليلة 24 – 25 تشــرين الأول حــن اقتحمت نابلس 
قوة مشتركة من الجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام 
والشاباك، وانتشرت حول البلدة القديمة وداخلها. 
في بيان المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي عن 
الاقتحام، ذكر اسم شــخص واحد باعتباره الهدف 
الرئيســي لهذا الهجــوم، وهو وديع الَحــوَح )31 
سنة(، الذي قتل عندما كان مع عدد من أصدقائه في 
مبنى حجري في البلدة القديمة. في جزء من تقارير 
صحافية إســرائيلية كتب أنه قتل في تبادل لإطلاق 
النــار، إضافة إليــه ]الحوح[، أربعة فلســطينين 
آخرين. ولكن عنتر وشرف -حسب شهود العيان- 
لم يكونا في مــكان إطلاق النار المتبادل عندما أطلق 

رجال القناصة النار عليهما وقتلوهما.
مرت ثلاثة أســابيع منذ تلك الليلة. وقد أصبحا 
تاريخاً منسياً بمفاهيم وسائل الإعلام الإسرائيلية. 
ولكن اقتحاماً عســكرياً كهذا يتــرك بصمات عميقة 
ويبقى جزءاً من روتن حياة الفلسطينين، الذي من 
الجدير الكتابة عنه. البيان القصير للمتحدث بلسان 
الجيش والشرطة والتســريبات، ليس للاقتباس، 
التي نشرت بعد فترة قصيرة من الاقتحام، يترسخ 
في إســرائيل علــى اعتباره »رواية مــن يعرف كل 
شيء«. في المنافسة مع الرواية الفورية والمقتضبة، 
الجيش الإسرائيلي يفوز دائماً. من يريدون إعطاء 
صورة كاملة أكثر هم في موقف متدن مسبقاً. لم يبق 
لهم سوى ضم شهادات شهود عيان ووضع علامات 

استفهام مثل:
الشقة السرية. حســب المتحدث بلسان الجيش 
الإســرائيلي، حددت القــوات الإســرائيلية مكان 
الحوح وهاجمت ما يســمى بالبيت الســري. تعود 
الشــقة التي قتل فيها لعائلــة الحوح، داخل حوش 
العطعــوط، وهو ســاحة فيهــا عدد مــن البيوت 
الحجرية ذات الأقــواس والتي يزيد عمرها عن 100 
سنة. يعرف الجميع أن الشــقة تعود لهذه العائلة، 
وهنــاك مــن يعرفون أن الشــقة رُممت قبــل فترة 
قصيرة على أمــل أن يتزوج وديع قريباً. في الطابق 
الذي تحت هــذه الشــقة غرفة اجتماعــات عائلة 
العطعوط )الديوان(، تقام فيه المناســبات العائلية 
والاجتماعية. بالنسبة لتفاصيل المقال، فإن المتحدث 
بلسان الجيش وجه »هآرتس« إلى المتحدث بلسان 
الشــرطة، لكن الشــرطة لم تجب عن سؤال لماذا تم 
عرض الشــقة كمخبــأ. ورد من قبلها بــأن »جنود 
و«الشباك«  الإســرائيلي  الجيش  وجنود  »اليمام« 
وقــوات أخرى من حــرس الحــدود، أحبطوا بنية 
تحتيــة إرهابية عنيفة في نابلــس. جهاز الأمن نفذ 
التنسيق المطلوب للعملية، وطبقاً لذلك أطلقوا النار 

على مسلحن عرضوا قواتنا للخطر«.
المتحدث بلسان  الناســفة. قال  للعبوات  مختبر 
الجيــش إن »الشــقة الســرية« التي اســتخدمت 
كمختبــر لإعــداد العبــوات الناســفة، »فجرتهــا 
قواتنا«. في الشــقة كما ظهرت في 30 تشرين الأول، 
كانت هنــاك وبحق دلائل واضحــة على هجوم من 
الخارج بعدد مــن صواريخ »ماتادور«، كما نشــر. 
نوافذ وأثاث محطمة، مفصــلات معدنية وحديدية 
محطمة،  حاسوب  وأجهزة  تلفاز  وشاشات  مقتلعة، 

أثاث ممــزق، آثار للرصاص علــى الحيطان وبقايا 
طائرة بدون طيار ومحركات حاسوب يتيمة. يمكن 
الافتراض بأن عبوات تم تفجيرها ستتسبب بضرر 
أكبــر بكثير للشــقة إذا لم يكن في حيطــان البيت 
الســميكة، وربما ســتترك علامات حروق لم يُحدد 
موقعها. لم تتم مشــاهدة أي أضرار تدل على تفجير 
عبوات في الحوش نفســه والمبنــي الحجري الذي 
فيه الشــقة. هل كانت هناك شقة أخرى استخدمت 
كمختبر للمــواد المتفجرة، التــي تم تفجيرها، ولم 
تعرف الاســتخبارات عنها؟ هذا السؤال الذي وُجه 

للشرطة ولم تجب عليه.
الإعــلام  وســائل  حســب  الجنــود.  دخــول 
الإســرائيلية، وليس حســب بيان المتحدث بلسان 
الجيش، فإن قوات من المشــاة »دخلت إلى الشــقة 
الســرية«، وبعد ذلك تم تفجير العبوات الناســفة 
الموجودة في »المختبر«. حســب أقوال الفلسطينين 
في الحي، فإن الجنود ورجــال »اليمام« لم يدخلوا 
إلى الشقة. المتحدث بلسان الشرطة لم يصادق ولم 

ينكر وجود الجنود وجنود »اليمام« في الشقة.
شقة أخرى. حسب أقوال الجيران، فإن قوات من 
المشاة اقتحمت وسيطرت في الليلة نفسها على شقة 
أخرى في البلدة القديمة، في شــارع النصر، شمال 
شــقة عائلة الحوح. حســب أحد التقارير، لا يوجد 
في هذه الشقة ســكان. هي شقة مضافة إلى البناء، 
أي أنها جديدة ولكنها أضعف من البيوت الحجرية 
القديمة، ولا تظهر فيها أي علامات خارجية للتفجير. 
من المرجــح أن »مختبر العبوات الناســفة« لم يكن 
داخلها. تولد لدى الجيران انطباع بأن قوات الجيش 
ورجال الشرطة أقاموا فيها »غرفة عمليات«. لم يردّ 
المتحدث بلسان الشرطة على سؤال عن هذه الشقة. 
إطلاق النار على رجال الشــرطة. حســب وسائل 
الإعــلام الإســرائيلية، أبلغ الجيش الإســرائيلي 
أجهزة الأمن الفلسطينية عن اقتحام قوات الجيش 
»وقت بدء العمليــة«. ولكن البيان كان زائداً: القوة 
الخاصة أطلقت النار وأصابت رجالًا من قوات الأمن 
الفلســطينية، الذين كانوا -كما هي الحال دائماً- 
فــي ميدان الشــهداء أمام المدخل الشــمالي للبلدة 
القديمة. أصاب الرصاص الإســرائيلي خمسة على 
الأقــل، اثنان من جهاز الأمــن الوطني، وآخران من 

المخابرات العسكرية، وشخص أتى لإنقاذهم )وهو 
شــرطي لم يكن في وظيفته عندما وجد في المكان(. 
هــذه النار كانــت كافية كــي تعرف أجهــزة الأمن 
الفلسطينية بأن عليها التراجع بسرعة والانسحاب 
إلــى مقراتهم وإلى مراكز الشــرطة في المدينة كي لا 

يصيبهم سوء.
إطــلاق النــار الإســرائيلي علــى رجــال أمن 
فلسطينين وفي أماكن يعرفها الجيش الإسرائيلي، 
يخالف ترتيبات التنسيق الأمني بن الطرفن. فهل 
تعريض  مسبقاً  و«الشاباك«  والشرطة  الجيش  قرر 
)والقواعد  للخطر؟  الفلسطينين  الأمن  رجال  حياة 
الأساســية لإبلاغ الفلســطينين قبل الدخول إلى 
المناطق »ج«، أو أن المســتعربن الذين أطلقوا النار 
عليهم لــم يكونوا يعرفون حظر إطــلاق النار على 
قوات الأمن الفلســطينية، أو أنهم لــم يعرفوا أنهم 
موجودون دائماً في تلك النقطة. وهو ســؤال وُجه 

للمتحدث بلسان الشرطة، ولكن لا إجابة.
خمس ســاحات. القــوة التي اقتحمــت نابلس 
تركت المدينــة بعد أربع ســاعات تقريبــاً وخلفت 
وراءها 5 قتلى و30 مصاباً في ساحات مختلفة. وفي 
كل ساحة شهود عيان، لم يُعثر على بعضهم، وهناك 
وُجدوا وتحدثوا، بعضهم تحدث بإسهاب وبعضهم 
خلطوا في شهاداتهم تفاصيل سمعوها من آخرين أو 
يكملون ما نسوه بتقديرات وتحليلات. هذه صورة 
حصلنا عليها من شــهاداتهم. قبــل منتصف الليل 
كانت القوات الإسرائيلية، »المستعربون« والشرطة 
والجنود، على أسطح بنايتن، بناية الريف وبناية 
بيروت في »الجبل الشــمالي« )جبــل عيبال(. أحد 
السكان، أ. عاد إلى البيت قبل منتصف الليل بخمس 
دقائــق. قال للصحيفــة: »عندما أوقفت الســيارة 
وجهوا إليّ الليزر )الضــوء المركب على البندقية(، 
أنهم  عرفــت  صغيرة.  مروحيــة  نحــوي  وأطلقوا 
جنود. ولكني لم أعرف مكانهم«. المروحية الصغيرة 
حلقت بن المبنى والبلــدة القديمة، قال. ولم يعرف 
أ. والســكان الآخرون أن القوات الإسرائيلية فوق 
ســطح المبنى خاصتهــم والمبنى المجــاور إلا عندما 
أطلق رجال الشــرطة والجنود النــار نحو البلدة 
القديمة ونحو الشــوارع المحيطة بها. المســافة بن 
البلدة القديمة وســطح بيته كيلومتر ونصف جواً. 

في نابلس تحدثوا عن عدة مبان أخرى تســلل إليها 
المستعربون، وتحولت إلى مواقع لإطلاق النار. أحد 

المباني مجمع تجاري كبير في شارع الشهداء.
فــي المباني الواقعة في محيط ميدان الشــهداء، 
بعض المحــلات التجارية والمطاعــم كانت مفتوحة 
رغــم الليل المتأخر. ح. كان مع 100 شــاب في أعمار 
18 – 30، يســهرون أو يعملون، كانوا يســتمتعون 
بالأحاديث وتدخــن النرجيلة، وبعضهم يتناولون 
وجبات ليلية خفيفــة أو يرتبون المكان أو ينظفونه 
اســتعداداً ليوم عمــل في الغد. فــي الميدان، تحت 
شجرة نخيل، وقف عدد من رجال الأمن الفلسطيني 
مع أســلحتهم. هم هناك بشــكل دائم ليــلًا ونهاراً. 
وعندما يغيبون يســتنتج أهل نابلس بأن الجيش 
الإســرائيلي قد أبلغ أجهزة الأمن الفلســطينية عن 

اقتحام متوقع، وأن عليهم التزام المقرات.
»كانــت 12:15 أو 12:30«، تقريبــاً، قــال ح. في 
البداية ســمعنا صوت  محادثة مع »هآرتس«، »في 
انفجار شــديد، تلاه إطلاق نار. نظرت من النافذة 
وشــاهدت رجال الأمن الفلســطيني يطلقون النار 
فــي الهواء بدون توجيهه إلى مــكان معن، لأنهم لا 
يعرفون مصدر النار«. ح. لاحظ أن بعض الأشخاص 
أصيبوا بالنار الإســرائيلية. واحــد منهم هرب إلى 
المحــل الــذي كان فيه ح. فــي ذلك الوقت، ســاعد 
زوجته للوصول إلى سيارة الإسعاف التي نجحت 
في الاقتــراب. قدر ح. أن الجنود ورجال الشــرطة 

الإسرائيلين أطلقوا النار من المجمع التجاري.
الطبــي  ف. متطــوع فــي طواقــم الإســعاف 
الفلســطينية التي عملت في تلك الليلة، وشــقيقه 
واحد من رجــال الأمن الفلســطيني الأربعة الذين 
أصيبوا. اســتناداً إلى ما ســمعه من شــقيقه الذي 
أصيــب إصابــة طفيفــة، قــال ف. للصحيفة بأن 
ســيارة مدنية فلســطينية اقتربت من قوات الأمن 
الفلســطينية لتحذيرهــا بوجــود قــوات خاصة 
إســرائيلية تتجول في المنطقة. »لم يتمكن السائق 
من إكمال كلامه، عندها أطلقت النار عليه«، قال ف. 
»رجال الأمن الفلسطيني أطلقوا النار في الهواء. في 
تلك الأثناء، لم يكونــوا يعرفون مصدر إطلاق النار 
عليهــم. بعد ذلك، هربوا«. حســب أقــوال ف. جاء 
إطلاق النار من المجمع التجاري ومن مواقع مرتجلة 

فوق المباني في الجبل الشمالي. قال ف. إن الانفجار 
الأول الشــديد الــذي ســمعه والذي تســبب في 
اســتدعائه هو والطواقم الطبية كان في رأس العن 
جنوبي البلدة القديمة. تبن أنــه حدث انفجار في 
سيارة حمدي قيم، الذي ذكر بعد ذلك كأحد أعضاء 
حماس والعضو في »عرين الأسود«. رجال إسعاف 
أبلغوا بأنهم قد أنقذوا جثته المحترقة من الســيارة. 
هل كان في الطريق إلى البلدة القديمة؟ هل انفجرت 
العبوة التي كانت في الســيارة من تلقاء نفسها أم 
أن أحداً إطلاق النار على السيارة؟ هذا غير واضح. 
في الوقت نفسه، ســمع صوت انفجارات من داخل 
البلدة القديمة. هناك من قالــوا بأن الانفجار الأول 

كان بسبب الصاروخ الذي أطلق على شقة الحوح.
اســتيقظ الناس في أحياء بعيــدة على صوت 
التي  الانفجــارات  صــوت  وعلى  الأول  الانفجــار 
تلتــه، ومنهم من جــاء بعــده أو لــم يتمكنوا من 
النوم، بســبب ازدياد إطلاق النار وصوت سيارات 
الشائعات  وازدادت  المعلومات  وتراكمت  الإسعاف، 
وكبر الخوف. »خلال أربع ســاعات شــعرنا بحرب 
وأصبنا بالخوف، وكأننا عدنــا إلى أيام الانتفاضة 
الثانيــة«، قالت للصحيفة إحدى ســكان الحي في 
غرب البلــدة القديمة. وحدث في جــزء من المدينة 
توقف للكهرباء. في الســاعة 12:40 بدأت عشرات 
الســيارات العســكرية تتدفق نحو البلدة القديمة، 
التي دخلــت من مداخل المدينــة الأربعة، ومن قرى 
تل والطور وحوارة وعصيرة الشــمالية؛ استجاب 
الشــباب والشــجعان لنــداءات أعضــاء »عرين 
الأســود«، واقتربوا من البلدة القديمة للتشــويش 
على الاقتحام عن طريق رشــق الحجارة وإشــعال 
الإطارات. لا نعرف كم أصيب منهم بنار الجنود وما 
هو عدد الجرحى الذين كانوا مسلحن، الذين أطلقوا 

النار وتبادلوا إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.
لا يوجد مكان آمــن. بعد مرور أربعــة أيام على 
جنازات حاشــدة للقتلى الخمســة، بدأ أبناء عائلة 
الحوح يتحدثون مع وســائل الإعــلام. قالوا بأنهم 
تحدثوا مع أصدقاء وديع الذيــن تواجدوا معه في 
الشــقة في تلك الليلة. وحســب هــذه المحادثات، 
اســتعادوا عملية الهجوم التي قتــل فيها. ليس كل 
شــيء واضح في هذه الاستعادة التي اعتمدت على 
الآخرين. ما يتبن منها ومن شــهادات أخرى هو أنه 
لم تكن هناك أي محاولة لاعتقال الحوح وأصدقائه. 
فالقوات جاءت وليس في نيتها سوى قتلهم. حسب 
أقوال أصدقائه، تم إطلاق عدد من حوامات المتابعة 
إلى داخل الشــقة. الأولى، التي اقتحمت النافذة في 
الجهة الشــمالية في الوقت الــذي كان فيه الحوح 
وبعض أصدقائه يجلســون على الأريكــة قبالته، 
فاجأتهم. بعض أبناء العائلة قالوا بأنه ســمعوا أن 

الحوح أطلق النار على الحوامات.
في الوقت نفسه، جرى إطلاق صواريخ ماتادور 
إلى داخل الشــقة من الجنوب، واستخدمت طائرة 
بدون طيــار، أطلقت الغاز المســيل للدموع. أعضاء 
طاقم طبي فلســطيني قالوا إن الحوح قتل بخمس 
رصاصات أصابــت بطنه وصدره، يبدو أنها أطلقت 
من موقع خارج الشــقة. وقال أبنــاء عائلة الحوح 
بأنــه صمم علــى أن ينســحب وأصدقــاءه الذين 
أصيبوا، من الشــقة وإنقاذ حياتهم. أحدهم، مشعل 
البغدادي، أصيب إصابــة بالغة وتوفي في الطريق 
إلى المستشــفى. ف، الذي ســبق ووصل مع الطاقم 
الطبي إلى الميدان قرب مسجد النصر، قال بأنه سمع 

صوت ستة انفجارات.
قال ف. إن الإسرائيلين أطلقوا النار على سيارة 
الإســعاف خاصته عندما أراد الاقتــراب من بعض 
المصابن. »اضطررتُ والســائق للهرب من ســيارة 
الإســعاف واختبأنا كي لا نصاب«، قــال. وأبلغت 

طواقم طبية أخــرى عن إطلاق النار الإســرائيلية 
نحوهم، ما أجبرهم على الســير في طرق التفافية، 
الأمر الذي أخّر إنقاذ المصابن. لم ترد الشرطة على 

هذا الادعاء.
حمدي شــرف، الحلاق ابن الـ 35، كان حينذاك 
فــي بيت عائلــة زوجتــه هــو وأولاده. البيت في 
البلــدة القديمة قرب محل حلويــات الأقصى، وهو 
محل معروف لبيع الكنافة في شــارع النصر. عندما 
وصلت شــائعة بـ »وجود جيش فــي المدينة«، أراد 
شــرف وأحد أقاربه اســتيضاح الأمر، لكن العائلة 
أقنعتهمــا بالعدول عن ذلك. بعد ذلك، ســمع صوت 
انفجار، وعندها صمما على الخروج. تجول الاثنان 
قليلًا وخرجا من منطقة البلدة القديمة ولم يشاهدا 

مسلحن أو مستعربن، فقررا العودة.
جــرى إطلاق النــار عليهمــا قرب بيــت عائلة 
زوجته. لم يكونا مســلحن، وليسا في مكان تبادل 
إطلاق النار، لأنه لا أحد فــي الأصل كان يعرف أين 
اختبأت القوة الإســرائيلية. حسب الشهادات التي 
وصلت للصحيفة، فــإن إطلاق النــار نفذ مع كاتم 
للصوت. بعد الســاعة الواحدة ليلًا، أعلنت وزارة 
الصحة الفلســطينية عن وفاته. فــي منتصف تلك 
الليلة، كان الحلاق علي عنتر جالســاً مع أصدقائه 
في مقهى زعبوب في حي البســاتن الموجود خارج 
البلدة القديمــة، على بعد عدد من الشــوارع غرب 
ميدان الشــهداء. في المســاء، عندما امتــأ المقهى 
الزبائن، أخرجوا الكراســي إلــى الرصيف المقابل 
قرب محل مغلق لبيع الملابــس. وهناك جلس عنتر 
وأصدقاؤه عندما تم سماع صوت الانفجار. جميعهم 
قرروا التفرق. عنتر، كما ظهر في فيلم فيديو كاميرا 
الحماية في المقهى، دفع الحســاب. بعــد ثلاثة أيام 
على الاقتحام، أفضــل أصدقاءه ر. حدّث »هآرتس« 
عن تسلسل الأمور. »أسكن على بعد بضع مئات من 
الأمتار عن المقهى، في شارع الفاطمية )الذي يمتد من 
غرب البلدة القديمة(. بعد ســماع صوت الانفجار، 
قررنا أن الأكثــر أمناً هو أن يأتــي الأصدقاء الذين 

يعيشون في الأحياء البعيدة إلى عندي«، قال.
حسب أقوال ر. فإن عنتر وصديقاً آخر ركبا على 
دراجة، وهو ســافر في سيارة صديق آخر. »توقفنا 
قــرب البيت، وفجأة ســمعنا صوت إطــلاق النار. 
لم نعرف إذا كانت هذه نار الجيش أم نار الســلطة 
الفلسطينية. أنا وصديقي اختبأنا وراء السيارة مع 
حني الظهر. في حن استمر إطلاق النار. فكرت بيني 
وبن نفسي: من غير المعقول أن السلطة تريد قتلي. 
في هذه المرحلة، لم أكن أعــرف بعد بأن وراء الأمر 
الجيش الإسرائيلي. فجأة، شخص ضرب السيارة 
من الخلف. لم نعرف ما هذا، هربنا إلى بيت عائلتي 
من دون النظر إلى الخلــف. رأيت القتلى أمامي. من 
شــدة الخوف، زحفت على الرصيــف وأنا أرتجف. 
كنت منهار الأعصاب. وفي اليــوم التالي للجنازة، 

ذهبت إلى المستشفى«.
أشــار ر. إلى أن صديقه الذي كان يقود السيارة 
فــي تلك الليلــة يعيش صدمــة نفســية صعبة. لا 
يســتطيع التكلم. تبــن أن ما ضرب الســيارة هي 
دراجة عليّ بعد إطلاق النــار عليه. الصديق الذي 
كان يركــب الدراجة أصيب هو أيضاً ولكنه نجح في 
الاختباء. »أحد في الجانب الآخر للشــارع شاهدهم 
منبطحن على الأرض: بدأ عليّ يرفع نفســه، وبعد 
ذلــك أُطلق عليه النار مرة أخــرى«، واصل ر: »هذا 
الشــخص أراد قطــع الشــارع وإنقاذ علــيّ، لكن 
الإســرائيلين أطلقوا النار عليه أيضاً. أطلقوا النار 
على كل شيء يتحرك. كل ما أردته هو الوصول إلى 

مكان آمن. ولكن تبن لي أنه ليس هناك مكان أمن«.
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رئيس الــوزراء، يئير لبيد، ووزيــر الدفاع، 
بينــي غانتــس، ردا بحزم على قــرار الولايات 
المتحدة فتــح تحقيق جنائي على قتل شــيرين 
أبو عاقلة، مراسلة شــبكة »الجزيرة« التي قتلت 
بالنار خــلال نشــاط الجيش الإســرائيلي في 
مخيــم اللاجئن جنن في أيــار. »جنود الجيش 
الإســرائيلي لــن يخضعــوا للتحقيق مــن الـ 
»اف.بي.اي« أو من أي جســم أجنبــي أو دولة 
أجنبية، مهمــا كانت صديقة«، قــال لبيد، وذكر 
بأن الجيش الإســرائيلي أخلاقي وقيمي. جنود 
الجيش الإســرائيلي وقادته يدافعون عن دولة 
إســرائيل، يحققون في كل حدث شاذ وملتزمون 
بقيم الديمقراطية وقوانينها. أما غانتس فوصف 
القرار بأنه »خطأ جســيم« وأعلن: »لن نتعاون 
مع أي تحقيق خارجي، ولن نســمح بالتدخل في 
شــؤون إســرائيل الداخلية«. وعلى حد قوله، 
ذاتياً  تحقيقــاً  أجرى  الإســرائيلي  الجيش  فإن 

ومهنياً وعرضه على الولايات المتحدة. وأضاف: 
»أوضحت للمندوبن الأمريكيــن بأننا نقف من 

خلف جنود الجيش الإسرائيلي«.
غير أن هذا الاســتعراض زائــد ولا داعي له. 
فالأمريكيــون يطالبــون بفتح تحقيــق جنائي 
رداً علــى كون التحقيق داخليــاً؛ أي أن الجيش 
حقق مع نفسه. وحتى في إطاره احتاج الجيش 
الإســرائيلي لأربعة أشــهر وجملــة روايات كي 
يعترف بــأن أبو عاقلــة أصيبت بنــار الجيش 

الإسرائيلي.
غير أن الرواية الأخيرة التي عرضها الجيش 
كانت ضعيفة، ولم يكن فيها تحمل للمســؤولية 
الإسرائيلي،  العسكري  التحقيق  حسب  الكاملة. 
وإن كانت أبو عاقلة قتلت بنار جندي باحتمالية 
عالية، لكنه لا تســتبعد إمكانيــة إصابتها بنار 
فلسطينية. إضافة إلى ذلك، تقرر عدم فتح تحقيق 
من دائرة التحقيق العسكرية ضد من أطلق النار. 
كل ذلــك رغم أن تحقيقــات شــبكة »الجزيرة« 
وتحقيقــات مفوضية حقوق الإنســان في الأمم 
المتحدة وشــبكة الـ »ســي.ان.ان« و«نيويورك 

تايمــز« ألقــت مســؤولية القتل علــى الجيش 
الإســرائيلي. ســيكون من الخطــأ إذا ما عزي 
قــرار الولايات المتحدة للخضــوع لضغط نواب 
باتخاذ  يطالبــون  ممن  ديمقراطين  كونغــرس 
موقف صلب تجاه إسرائيل. بدلًا من ذلك، يجمل 
بدء اســتيعاب أن موقف دول العالــم، بما فيها 
الولايــات المتحدة تجاه ما يجري في إســرائيل 
آخذ في التطرف. التوقع من الأســرة الدولية ألا 
تتدخل )في شــؤون إسرائيل الداخلية( – وكأن 
السيطرة على شــعب آخر على مدى أكثر من 50 

سنة هو شأن إسرائيلي داخلي – يفقد من قوته.
ربما تكتفي الولايات المتحدة بنتائج التحقيق 
الإســرائيلي لو لم يجره الجيش، بل مؤسسات 
القضــاء الإســرائيلي. في هذا الســياق ينبغي 
أن نأخذ بالحســبان أنه إذا مــا واصلت حكومة 
إســرائيل خطتها للجم ذراعها القضائي وتحييد 
وســتزداد  جانباً،  العالــم  يقف  فلــن  كوابحها 

والمطالبات بالتدخل الخارجي.
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حتى سموتريتش وبن غفير سيشتاقان لأيام »الختيار« و»التنسيق الأمني«
آفي يسخروف

حــن قُتل ثلاثة إســرائيلين فــي العملية التي 
جــرت على مدخــل أرئيل قبل يومــن، كان رئيس 
الســلطة الفلســطينية أبو مــازن بالصدفة يحيي 
يوم ميلاده الـــ 87. وبغير الصدفــة، كانت ذكرى 
إعلان الاستقلال الفلســطيني في 1988، حن أعلن 
ســلفه في المنصب ياســر عرفات من الجزائر دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس.
صحيح أن الدولة الفلسطينية لم تقم حتى الآن، 
لكن محمــود عباس يواصل تولــي منصب رئيس 
الســلطة منذ 17 ســنة. نتنياهو الذي عاد الآن إلى 
منصب رئيس الوزراء، يقترب بسرعة من أقدميته 
بل وســيتجاوزه إذا ما نجح في إنهاء ولايته ذات 
الأربع ســنن واعتزل الرئيس بسبب عمره المتقدم 
أو لعــدم تمكنه من الاســتمرار. لكن ثمــة مفارقة، 
فالكثير من فرص نجاح نتنياهو وحكومته متعلقة 
بنية طيبة »للختيار«، محمود عباس، وقدرته على 

مواصلته في منصب رئيس السلطة.
عديم  ضعيف،  فلســطيني  رئيــس  أنه  صحيح 
الشــرعية الجماهيريــة ويعد إرهابيــاً خطيراً في 
أوســاط دوائر اليمــن المتطرف ولا يــزال: »إذا ما 
انتهــت ولاية أبو مــازن لهذا الســبب الصحي أو 
ذاك، أو كبديل إذا قرر حل الســلطة الفلسطينية في 

ضوء الوضع مع إسرائيل، فإن الواقع الأمني الذي 
سيضطر نتنياهو وشركاؤه المتطرفون في الحكومة 

لمواجهته سيكون أصعب بكثير من ذاك الحالي.
نحن في أيام تصعيد، وأعداد القتلى والعمليات 
تواصــل الارتفــاع. وبمفاهيم عديــدة، لا يزال أبو 
مازن الولد الذي يوقف التسرب من السد بإصبعه، 
عبر أجهزة الأمن الفلســطينية. الوضع الأمني على 
الأرض في هذه اللحظة هــو مقدمة للطوفان الذي 
سنراه هنا، لانفجار أكبر بكثير مما كنا شهوداً عليه. 
يعيقون  الذين  هم  ورئيسها  الفلسطينية  والسلطة 
الانجراف الكبير، إلى جانب »الشــاباك« والجيش 
الإسرائيلي- الذين حددتهم »الصهيونية الدينية« 

مؤخراً كأعداء أيضاً.
نتنياهو، وســموتريتش، وبــن غفير وآخرون 
قد يصرخــون بأعلى الأصوات بأن أبــو مازن هو 
العــدو المرير الــذي ينبغــي العمل علــى إبادته، 
لكنــه هــو والســلطة العناصــر التــي تقف بن 
الحفاظ على الوضــع الراهن الحالــي في الضفة، 
القاســية، وبن  الكثيــرة والعمليات  بتعقيداتــه 
انفجــار واســع علــى نمــط الانتفاضــة. انفجار 
إلى  العــودة  على  الإســرائيلي  الجيش  ســيجبر 
مراكــز المــدن الفلســطينية ومخيمــات اللاجئن 
لزمن طويــل. في حالة انفجار شــعبي كبير بدون 
السلطة الفلســطينية، ستضطر إســرائيل لإدارة 
منظومات المجاري والمياه والكهرباء لسكان الضفة، 

والسيناريو الذي سيرغب نتنياهو وربما بن غفير 
وســموتريتش، في الامتناع عنه في هذه المرحلة، 
وخصوصــاً إذا ما فكروا بالثمــن )بالأرواح أيضاً( 
الذي سيرافق ذلك جراء قتال إسرائيلي داخل مدن 
الضفة الغربيــة، نخمن أن حماس في غزة والحالة 
حالة تصعيد واسع في »يهودا والسامرة«، لن تقف 
لترى فتح والضفة الغربية يســرقان العرض منها، 

حينئذ سنشهد نار الصواريخ تنطلق من القطاع.
إذا ما رغب اليمن المتطرف في تحقيق الاستقرار 
وتثبيــت حكمه فــي إســرائيل فعليــه أن يحقق 
الهدوء، ولهذا سيحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية 
ومســتقرة، مع رب بيت في صلاحيــات وقدرات. 
في هــذه اللحظة رغم ضعف عباس الكبير وســنه 
المتقدمــة، فإنه ينجح فــي إبداء ســيطرة ما على 
الوضــع. دليل ذلك مــا جرى فــي نابلس ونجاح 
السلطة )بمساعدة إســرائيلية( في دفع المطلوبن 

لتسليم أنفسهم وسلاحهم.
اليوم التالي لمحمود عباس قد يجعل إســرائيل 
ســموتريتش وبن غفير تلتقي زعامة فلســطينية 
مســتقرة أقل بكثير وعنيفــة أكثر. وزيــر الدفاع 
المســتقبلي حتى لو كان هذا ســموتريتش، إذا لم 
يرغب في خلق واقع أمني ســائب بدولة إسرائيل 
الســلطة  لاســتقرار  يصلي  أن  فعليه  ومواطنيها، 

الفلسطينية ولصحة الرئيس ابن الـ 87.
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ما معنى ادعاء اليمين »فرض النظام« على الضفة وهو أكبر خارقيه ؟ 
 جدعون ليفي

هاكم رقماً قياســياً آخــر من الأرقــام الوطنية 
فــي الوقاحة: أحد الأعلام الأساســية التي يرفعها 
اليمن، خصوصاً المستوطنن، فوق كل تلة مرتفعة، 
هو علم النظام. اليمن يريد النظام. حارس واضح 
للقانــون والنظــام، اليمن مصدوم مــن الفوضى 
الســائدة في شــمال البلاد وجنوبها، لا قانون ولا 
عدالة، الوضع الأمني للمواطنن في أسوأ أوضاعه. 
لا يوجد سياســي يمــن إلا ويتحدث عــن ذلك، لا 
يوجد زعيــم للمســتوطنن إلا ويتظاهر بالصدمة 
من الوضع، الويل لنا، لقد فقدنــا النظام، انتظروا 
الحكومة القادمة. ســتظهر للعرب ما معنى النظام، 

انتظروا، انتظروا.
من يقف ضــد فرض النظام؟ مــن مع الفوضى؟ 
لا أحــد. ولكن عندمــا تقطر الكلمات بن الســطور 
بالعنصريــة والقوميــة المتطرفة مخبــأة، وعندما 
يكون كبــار من يثيرون الشــغب ومــن يخالفون 
القانون ومن يقوضــون النظام في إســرائيل هم 
الذين يعظون به، حتماً سنضحك أو نبكي. طلبهم، 
الــذي هو محق كما يبدو، لا يمكــن أخذه بجدية. لا 
يمكن تصديق طهــارة نواياهم وتجاهــل نفاقهم. 
مستوطنون يدعون للنظام، هل هناك من لديه نكتة 

أفضل من هذه؟
اليمــن والمســتوطنون لا يدعــون للنظام، بل 
اليهــود على العــرب. هذا هو  يدعون لاســتبداد 

الأمر الوحيد الذي يعنيهم. لــو أن أقفاص الدجاج 
والمنشــآت الصناعية التي أشــعلت فيها النار في 
الجليل تتعرض للابتــزاز من قبل منظمات الحماية 
الإجرامية اليهودية، لم يكن المســتوطنون ليهتموا 
بها. ولكن عندما يدور الحديث عن العرب فعلينا أن 
نظهر لهم مــن هو صاحب البيت، هذا هو النظام في 

نظر اليمن، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يهمه.
الفوضى فــي النقب والجليل خطيــرة بالفعل، 
تحتاج إلــى العمل. مشــكوك فيــه إذا كان النظام 
المفروض بالقوة والذي يطالب به اليمن هو الحل، 
لكن اليمــن لا يمكنه الدعــوة إليه. مــع كل القلق 
والخوف على ضائقة ســكان النقــب والجليل، إلا 
أنها ليســت أكثر المناطق التي تسودها الفوضى في 
إسرائيل. قبل التحدث عن إعادة النظام هناك يجب 
الحديث عن تثبيت النظام في المستوطنات. إذا كان 
في النقب والجليل إشارات على إنفاذ القانون، مهما 
كانت ضعيفة، فإن مــن ينفذون القانون في الضفة 
يتعاونون مــع الذين يثيرون أعمال الشــغب. هذا 
وضع الفوضى الأخطــر والذي قد يخطر بالبال. لم 
يعد هذا ســلطة عائلات الجريمــة، بل هي الجريمة 

المنظمة بكامل خطورتها.
كيف يتجــرأ اليمن الاســتيطاني على التحدث 
عن النظام فــي الوقت الذي هو أكبــر من يخرقه؟ 
كيف يتجرأ المســتوطنون على التحدث عن فرض 
القانون والنظام في الوقت الــذي هم كبار خارقي 
القانــون والنظام. لا توجد عائلــة إجرامية تخرق 
هــذا العدد مــن القوانن فــي روتــن حياتها مثل 

المســتوطنن. معظم الجرائم في كتــاب القوانن، 
الاختــلاس والســرقة والســطو والغــش وحتى 
الابتزاز بالتهديد والتســبب بالضرر الكبير بشكل 
متعمد والقتل وأحياناً القتل المتعمد، كأنها لا تسري 

على المستوطنن.
أمن الســكان وممتلكاتهم في قرية الشيوخ قرب 
الخليل هو في وضع أصعب بكثير من أمن الســكان 
وممتلكاتهــم فــي »لهافيم«. ولكن فــي حن أن في 
»لهافيــم« جهــوداً للدفاع عن الســكان من مثيري 
الدولة  ففــي  القانون  علــى  والخارجن  الشــغب 
شــريك جرائم في الشيوخ. المســتوطنون يفعلون 
ما يريــدون، ينكلون بالناس وبممتلكاتهم بشــكل 
يومي، مؤخراً بشــكل أشــد، ولا أحد يخطر بباله 

فرض النظام.
– وســط رفض الانضمام لدعوة  على اليســار 
ملوثــة من قبل اليمــن. أي دعوة للنظام مشــوبة 
بالفاشية، لكن بالنسبة لليمن فإن النظام هو كيف 
يمكن اســتخدام القوة الزائدة ضد العرب. جمعية 
»رغافيم« وبتسلئيل سموتريتش لا يريدان القانون 
والنظام. هم يريدون استخدام المزيد من القوة ضد 
العــرب. تماماً كما أن الجريمة فــي المجتمع العربي 
لا تهم اليمن، باســتثناء تشــويه صــورة العرب 
لأغراض دعائيــة. انظروا مع أي كائنات بشــرية 
نتعامل – هكذا هو النضال من أجل النظام، هو فقط 

نضال من أجل المزيد من السيادة اليهودية.

هآرتس 2022/11/17

بعد انضمام كييف لـ99 دولة ترى استمرار الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية احتلالًا

إسرائيل لأوكرانيا: 
إذاً... اطلبي من محمود عباس تزويدك بالسلاح ضد بوتين!

إسحق ليفانون

ينبغي الــرد بتصميم وبقوة على تأييد كييف 
قراراً مناهضاً لإسرائيل بوضوح. فقد انضمت 
أوكرانيــا إلى الـ 99 دولة التي أيدت قرار اللجنة 
الخاصة لــأمم المتحدة، والــذي يخول المحكمة 
الدوليــة في لاهاي البحــث والتقرير بأن وجود 
إســرائيل في »المناطــق« ]الضفــة الغربية[ يعدّ 

احتلالًا مستمراً.
أحــد التفســيرات العبثيــة للقــرار المناهض 
لإســرائيل أن الوجــود اليهودي داخــل الحرم 
فــي نظر الفلســطينيين يُعــد احتــلالًا. وكأنه لا 
صلة بين اليهود والقدس على الإطلاق. فكييف 
تعــرف ما هو الاحتــلال. هي تعاني منــه يومياً 
في الأشــهر الأخيرة. المقلق أكثر هو المفارقة في 
موقف كييف بالنسبة لنا؛ فمن جهة، تستجدي 
أن نســاعدها بالســلاح في حربها ضد روسيا، 

ومن جهة أخرى تؤيد أعداءنا. يبدو أنها نسيت 
أن إســرائيل اتخذت موقفاً مؤيداً لأوكرانيا في 
الحرب مع روسيا، في الوقت الذي تعارض ذلك 

أصوات داخل إسرائيل.
لقــد أخذت إســرائيل على نفســها مخاطرة، 
وإن كانت محســوبة، تجاه موســكو وانضمت 
إلى الــدول الغربية المؤيدة لأوكرانيــا. لم نفعل 
كل هــذا كي نتلقــى صفعة من كييــف. بدلًا من 
الانضمــام إلــى مؤيــدي إســرائيل ضــد القرار 
المناهــض لإســرائيل، مثــل الولايــات المتحدة، 
اختارت كييف الســير معها دائماً. فهل تأمل أن 
يمنح الفلســطينيون أوكرانيا التأييد السياسي 
الســلطة  لعــل  أم  تحتاجــه؟  الــذي  الدولــي 
الفلســطينية ستســاعدها بالســلاح فــي وجه 

بوتين بدلًا من إسرائيل؟
لقــد أخطــأت كييف، لكــن علينــا ألا نخطئ. 
ســفيرها فــي البــلاد الــذي يطلــق بــين الحين 
والآخر انتقاداً علينا، ينبغي أن يســمع انتقادنا 

على قــرار بلاده. لعل الحكومــة الجديدة المقبلة 
تجري عصف أدمغة كي توازن سياســتنا تجاه 
الصراع بين موسكو وكييف. ستكون مصلحتنا 
دوماً فــي رأس اهتمامنا. ستســمع كييف أنهم 
لا يخيبون فقــط أملنا بتأييدهم لقــرار مناهض 
لإســرائيل قد يحمــل آثاراً في المســتقبل، بل إن 
قرارها البائس هذا لا يسهم في تعزيز العلاقات 

بين الدولتين.
يمكن لكييــف أن تتغيب عــن التصويت. كان 
يمكنهــا أيضاً أن تمتنع. أمــا الآن، حين اختارت 
أن  فينبغــي  لإســرائيل،  المناهــض  معســكرها 
نفحص كيف ســتتصرف لاحقاً: إما أن تواصل 
تأييد القرار المناهض لإســرائيل الذي ســيطرح 
علــى الجمعية العمومية بكامــل هيئتها لإقراره، 
أم ســتغير تصويتهــا فتنضــم إلــى الولايــات 

المتحدة وباقي الدول المؤيدة لإسرائيل.

 معاريف 2022/11/17



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10810 الجمعة 18 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 24 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10810 Friday 18 November 2022

2121
مـنبرمـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

الــوهــايــبــي: في  مــقــال منصف 
إعادة »تخريج« الشعر القديم 

و»تحقيقه«

تشبيه المعشوق
أمــس انتهيــت مــن قــراءة كتــاب » الشــعر 
والشــعراء« لابن قتيبة. وعجبت لهذا التوافق مع 

مقالك عن إعادة تخريج الشعر القديم. 
لديّ ملاحظتان بشأن ما ورد في مقالك، الملاحظة 
الأولى قولك: ) والمراد بـ"الكناس" الخيمة أو البيت 
من بيوتهم، سماه كناسا لأنه جعل المرأة غزالا على 
عادة القدماء في تشبيه المعشوق(.إنما الكنـــاس 

بيت الغزال وبقر المها نعم.
لا الخيمة ولا البيت للمرأة.

الثانيّة قولــك: ) والصعيد إنما هو وجه الأرض 
الذي فيه التراب، وأكثر مــا يكون في ما اطمأن من 

الأرض، لا في ما علا (.
الله. إنمــا الصعيد  العكــس حفظك  والصواب 
المرتفع من الأرض؛ ألم تقرأ قول ســاعدة ابن جؤية 

في جبل مرتفع العلو؛ وهو المشمخّر :
} يأوي إلى مشــمخّرات مُصعدة…..شــمّ بهنّ 

فروع القان والنّشمِ}.
 وقول الشاعر تميم ابن مقبل بالمعنى:

 }وحدّثه أنّ السبيل ثنية…..صعوداء تدعو كلّ 
كهل وأمردا }.

وقيل للقبر البائــن فوق الأرض: الصعيد. وقيل 
لأرض مصر الســفلى الصعيد لعلوها المنحدر نحو 
دلتا مصر؛ لهذا ينحدرمجرى نهر النيل من الصعيد 
إلى الدلتا سلسبيلا. وإنما فرّقوا بين صعد وأصعد؛ 

فقالوا: صعد للعلو؛ وأصعد للهبوط.
وثمــة ملاحظــات لكنها مــن النوافــل لا من 
الُمجيد للمنثور  الكاتــب  أيّها  المودّة  الفرض…مع 

وللقرظ.

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: متى يقرر الصحراويون مصيرهم؟

بحر الموت المتوسط
رياض معسعس ٭

وصلت إلى مدينة عين العرب/ كوباني السورية جثامين 8 شباب 
ســوريين التي يتحــدر منهــا الغرقى بعــد محاولتهــم الوصول إلى 

أوروبا عبر قارب هجرة، للدفن في مثواهم الأخير.
 وكان هؤلاء الشــباب قد تعرضوا لحادثــة انقلاب مركبهم في 3 
تشرين الأول/ أكتوبر قبالة السواحل الجزائرية، وكان من المقرر أن 
يتوجه إلى السواحل الإسبانية انطلاقا من مدينة وهران الجزائرية.
 كان المركــب يقل حوالي 34 طالب لجوء معظمهم من الســوريين، 
غرق منهم 10 أشــخاص 8 منهم من عين العرب، وواحد من اللاذقية 

وآخر من حلب، ولا يزال مصير 10 آخرين مجهولا. 
هــؤلاء الشــباب هربوا من ســوريا كما هــرب الملايــين قبلهم من 
بطش النظام، من الفقر، من انسداد الأفق، من الخوف على مستقبل 
أبنائهــم في بلد لا مســتقبل فيــه ولا حاضر، جمعوا مــا خف وزنه 
وحفنة دولارات وتستروا بجنح ظلام وشقوا طريق الشقاء المجهول 

النهاية والوجهة في الأمل المنشود الوصول على أرض أوروبية.

الموت تحت الماء

غــرق المئات من الســوريين في ميــاه البحر المتوســط، في طريق 
الحلــم الأوروبــي، كما غــرق آلاف آخرون مــن جنســيات مختلفة 
اســتقلوا قــوارب متهالكــة تفتقد لأبســط معايير الســلامة، مقابل 
مبالغ طائلــة من المال لمهربين غير مبالين بحياة البشــر، ومصيرهم 

في رحلة العبور في هذا البحر الذي ابتلع الكثير منهم. 
مركــز تحليل بيانــات المهاجريــن العالمــي في برلين قــام بجمع 
إحصائيات حــول اللاجئين منذ العام 2014، وذلك ضمن مشــروع 

"المهاجرون الضائعون" أشار المركز إلى أن أعداد الغرقى السوريين 
حســب التوثيق بلغ خلال الســنوات الخمس الأخيــرة 497 غريقا، 
بينهم 219 في شــرقي البحر المتوســط، و278 في المنطقة الوسطى 

من البحر، منهم 67 طفلا. 
وتعتبــر هذه الأرقام أقــل بكثير من الأرقام الحقيقية، بســبب أن 
الكثيــر من الغرقى لا يحملــون هويات لتحديد جنســياتهم، وهناك 
الكثير من المفقودين الذين لم يعثر على جثثهم وبالتالي لم يســجلوا 

ضمن الغرقى وإنما ضمن جداول المفقودين.
 وبالطبع فإن الغرقى من جنســيات أخرى مــن أفغان وعراقيين 

وأفارقة وسواهم.. تتعدى هذا الرقم بكثير. 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــين قدرت عدد 
المهاجرين الذين غرقوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوســط ارتفع 
إلــى 1200 في النصف الأول من العــام 2022 فقط. بينما يصل عدد 
الغرقــى والمفقوديــن في البحر تخطــى عدة آلاف خلال الســنوات 

الخمس الأخيرة.
 وهناك مقابر للغرقى المجهولي الهوية انتشــرت على الســواحل 
التونســية، ولا مبــادوزا، واليونــان. وتتفاقــم محــاولات الهجرة 
بالعبــور الخطر للبحــر، ولا تزال حوادث الغرق تتكــرر وتلقي عبئا 

ثقيلا على الدول في الجانب الآخر من بحر الموت المتوسط.

فتوى تحرم الهجرة »غير الآمنة«

 "مجلس الإفتاء الســوري" التابع لـ"المجلس الإسلامي السوري" 
المعــارض، وبعد حوادث الغــرق المتكررة للاجئين الســوريين أفتى 
بعدم جواز الســفر إلى أوروبا بطرق "غير آمنــة"، لأن هذا النوع من 

السفر "يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية

والمتســبب بلجوء هؤلاء للهجرة وســلوك تلك الطرق، ثم غرقهم 
أو قتلهم، آثم مشــارك في الجريمة، ولا يجــوز التفريط في النفوس 

المعصومة أو تعريضها للتلف والهلاك.
 ويدخــل في التفريط الســفر عبر الطرق غير الآمنة، وأن الســفر غير 
الآمــن يعــرض النفــس للإهانــة والأذى والإذلال على يد تجار البشــر 
وخفر الســواحل وجنود الحدود وغيرهم، إلــى جانب إضاعة الأموال 
بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين بأخذ الأموال من 

الناس وتركهم مشردين أو تائهين، أو تسليمهم لحرس الحدود.
 وأن كل ســفر لم يكن آمنا، ويتعرض فيه المسافر لخطر الموت أو 
الضياع أو الغرق، فهو ســفر ممنوع شــرعا، ويأثم قاصده وطالبه، 
ومثله الطرق البرية التي فيها خطر التعرض للهلاك جوعا أو عطشا. 

المواجهات الأوروبية والقانون البحري

الدول الأوروبية الأكثر عرضة لمواجهة مشكلة اللاجئين )إيطاليا 
واليونــان ومالطــا وقبــرص( أصدرت بيانــا مشــتركا طالبت فيه 
تطويــر سياســة جديدة أوروبيــة بشــأن الهجرة " مســتوحاة من 
مبادئ التضامن والمســؤولية التي سيتم تقاسمها بشكل عادل بين 
جميع الــدول الأعضاء "ويقع عليهــا العبء الأكبر فــي إدارة تدفق 

الهجرة في البحر المتوسط"
 وأضــاف البيــان أن"عدد عروض إعــادة التوطين التــي قدمتها 
الدول "ميد 5" ليس ســوى جزء طفيف من العــدد الفعلي للوافدين 

غير الشرعيين الذين استقبلتهم الدول الموقعة على البيان"
 ويأتي هذا البيان بعد المواجهات المتعددة بين السلطات الإيطالية 
وســفن الإنقاذ الإنســانية، وقد اتخذت قرارا بعدم اســتقبال هذه 
الســفن في موانئها ما أثار خلافا شديدا بين دول الضفة الشمالية 

للمتوســط كان آخرها المواجهة بين فرنســا وإيطاليا بسبب رفض 
إيطاليا نداءات الســفينة "أوشــن فايكنغ" للمســاعدة والرســو في 
مرفــأ إيطالي مــا اضطرها للتوجه إلى الســواحل الفرنســية حيث 
رســت في ميناء طولون العسكري جنوب فرنسا، بعد نحو 18 يوما 
قضتهــا في عرض البحــر، وعلى متنها المهاجــرون الذين كانوا في 

حالة يرثى لها.
 وضمــن الانتهــاكات المســجلة على قــرار الســلطات الإيطالية، 
انتهاك معاهــدة جنيف المتعلقة بواجب تقــديم الحماية الدولية لمن 
يحتاجونها. فحســب جمعية الدراســات القانونية حــول الهجرة، 
قــرار إيطاليــا إبقاء المهاجريــن على متن الســفن حرمهم، من ضمن 
أمــور أخرى، "مــن التماس الحمايــة الدولية وفقــا لاتفاقية جنيف 
لعام 1951، وهي عملية لا يمكن القيام بها بالتأكيد على متن السفن

وحسب "الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ " البحري التي أصدرتها 
الأمم المتحدة في عامي 1979 و1982، فإن الدول الموقعة عليها مسؤولة 
عن إنقاذ من هم بحاجة للمساعدة على مقربة من موانئها، ونقلهم على 
تنظيم عمليات إنزال الناجين بأســرع وقت ممكن، لكن القانون البحري 
لــم يأت على ذكر ســفن الإنقــاذ التابعــة للمنظمات الإنســانية، والتي 
بدورها تقوم بتنسيق أنشطتها تباعا مع مراكز البحث والإنقاذ التابعة 

للدول التي تتواجد ضمن إطارها الإقليمي. 
والقانــون واضــح من ناحية ضــرورة نقل من يتــم إنقاذهم إلى 
مــكان آمن، ولكــن لم يتم تحديد طبيعــة ذلك المــكان. بالانتظار فإن 
مآســي المهاجريــن الهاربين من بلدانهــم لا تنتهي بمجــرد ركوبهم 
البحر، والحل الوحيد هو البحث عن أسباب هجرة شعوب بأكملها 

وإيجاد الحلول الناجعة لها في مواطنها.

٭ كاتب سوري

المسيرة الخضراء
خلال المســيرة الخضــراء، ما زلت أذكــر، أن عبد 
العزيــز بوتفليقــة حل فــي المغرب، وقــال بالحرف 
الواحد أن الجزائر لا ناقة لها ولا جمل في الصحراء.

 العربي بنجلون

معارك ضارية
شــكرا للكاتب العزيز على مقاله المفيد الذي يتسم 

كالعادة بالعمق والموضوعية والجرأة.
وجب التذكير بالمناســبة بقصــة المرحوم الحبيب 
أيوب، وهو أحد مؤسســي جبهة بوليساريو، وكان 
قائدا لأكبر كتيبة عســكرية للحركــة، خاض معارك 
ضاريــة ضد المغــرب وموريتانيا من أجل اســتقلال 
الصحــراء. كان لا يقبل بوجود مرتزقــة أجانب في 
كتيبته لقناعته أن الصحراء هي قضية الصحراويين 
وليس غيرهم.  دخل المرحوم في خصام وقطيعة مع 
القيادة السياســية للجبهة بعدمــا قبلت بقرار وقف 
إطــلاق النار. قــال: لا يليق بحركة تحريــر أن تهادن 

العدو وهو يحتل أرضها.
حــارب الحبيــب أيوب القــوات المغربيــة أكثر من 
غيــره لكنه عاد فــي نهاية الأمــر إلى وطنــه المغرب، 
واســتقبل في القصر الملكي وأثناء الاستقبال، جدد 

البيعة للملك. ترى لماذا بدل تبديلا؟
لماذا عاد المرحــوم الحبيب أيوب إلى وطنه المغرب 

وهو الذي حاربه أكثر من غيره؟
يحكي المرحوم ) الذي توفي في إقامته في الرباط 
قبــل أســبوعين ( أنه كان فــي خيمته حينمــا جاءه 
محمد خداد، منســق الجبهة مع مينورســو، وأخبره 
أن بوليســاريو قبلــت بوقــف إطلاق النار وســتقبل 
باقتــراح تقســيم الصحــراء، يومهــا، قــرر الراحــل 

الانشقاق والعودة للمغرب.

أحمد حنفي

قول الحق
أحييك أســتاذ بولحية على أســلوبك الممتع وعلى 
شــجاعتك فــي قول الحــق، رغــم علمــك أن البعض 
سيهاجمك بشراسة لإبداء رأيك بموضوعية.. تحية 

عالية من شمال المغرب.

أنور المغربي

تيمور الشرقية
ماذا عن تيمور الشــرقية وقصة جنوب السودان 
وقصــة كوســوفو، لمــاذا تســتقل هــذه الــدول بل 

وتنفصل ولا تســتقل الصحــراء الغربية وهي إقليم 
متميــز عن المغرب، تركه يقاوم الإســبان لوحده ولما 

دحر المحتل اتفق مع موريتانيا على اقتسامه؟
سكان الصحراء الغربية ليسوا بدوا فيهم الدكتور 

والطبيب والفلسفة والمغني والمترجم…الخ.

يوسف
مطلب شعبي

إن الوحدة مطلب شــعبي لا يمكــن لأحد إلا أن يقر 
بــه لما في ذلك لمصلحة شــعوب المنطقة، لكن الوحدة 
لا تأتــي بالتمني كما لا يمكن بناؤهــا رغما عن إرادة 

الشعوب وبحد السيف.

بابا مولود محمد حسني

القوات الإسبانية
المقاومــة المغربية الموريتانية للاســتعمار ســبقت 
بكثير نشــأة ميليشيا البوليساريو ســنة 1973 فقط 
بدعم من القذافي وبوخروبة، المقاومة بدأت مباشرة 

بعد دخول القوات الإسبانية للصحراء سنة 1884 .

 محسن - المغرب

لافتة الحقوق
لا يمكــن التضحية بمســتقبل مئة مليــون مغاربي 
لأجــل مئتــي ألــف صحــراوي،..إن كان قــد قالهــا 
الرئيس التونسي الأســبق منصف المرزوقي فيكون 
قــد كفر بكل مــا كان يؤمن به وهو الــذي يرفع لافتة 
الحقــوق والحريــات…..لأن الحــق والحريــة كل لا 

يتجزأ ..

مصباح الإدريسي

دائرة التردد
أتمنــى مــن المثقفــين المغاربيــين أن يحذو 

حذوك.
علــى المثقــف المغاربــي أن يكــون مثقفــا 
حقيقيــا ويخرج من دائرة التــردد والصمت 

والحياد السلبي المدمر.

رشيد رشيد- المغرب

نار المنطقة
أعتقــد أن هذا الــكلام لا يغير من واقــع الصحراء 

الغربيــة شــيئا، ولا يزيــد نــار المنطقــة إلا التهابــا 
وتأجيجا..

ابن سعيد

محكمة العدل
الصحراء الغربيــة مٌدرجة ضمــن الأقاليم المعنية 
بتصفية الاســتعمار تٌعنى بها اللجنــة الرابعة للأمم 
المتحــدة كما أن محكمــة العدل الدولية قضت ســنة 

1975 بِلا سيادة للمغرب على الصحراء .

عزيز - ح

الأمم المتحدة
المغرب هو من أدرج صحراءه كمستعمرة في الأمم 
المتحدة .. وما تفضلت بــه عن محمكة العدل الدولية 
غير صحيح .. وللأســف نقرأ هــذا ههنا .. و لا أدري 

ما الهدف ..
ولا يوجد حتى في الخيال .. وبكثير من الخيال .. 
وإن قلت العكس .. أعطنا فقط رابطا لصحيفة واكبت 

الخبر.
ابن الوليد- ألمانيا

تعقيب
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من هو المعزول حقا 
في النظام العالمي الجديد

 الذي يتشكل؟

عن  تتحــدث  المتحــدة  الولايــات 
قائم  دولي  بنظــام  الالتــزام  ضرورة 
على القواعد في بحر الصين الجنوبي، 
ومثــل هذا الرهــان هو مــا دفعها إلى 
أن تبحــث عن الارتقاء بالشــراكة مع 
شــراكة  نحو  »الآســيان«  مجموعــة 
ساهمت  وقت  في  شاملة.  استراتيجية 
فيه عوامل محددة في تسريع التحول 

إلى عالم من الكتل الاقتصادية المغلقة، من ذلك فرض عقوبات 
غربية شــديدة على روســيا، وما قابلها من تمتين للتحالف 
الاستراتيجي بين موسكو وبكين، ومن ثم إخراج المستثمرين 
الغربيين من الأسواق الصينية والروسية، على قاعدة أوجه 
التشابه الذي تصر واشنطن في سياقه على الربط بين حرب 
بوتــين المتواصلة ضــد أوكرانيا، والغــزو الصيني المحتمل 
لتايوان. مســار يرى فيه أمثال جيرمي كليف، إعلان انتهاء 
العولمة في المعســكر الغربي المتشــائم، وقــد أعطت الحرب 

المتواصلة في أوكرانيا مصداقية لهذه الفكرة. 
زيارة المستشــار الألمانــي الأخيرة إلى بكــين، تؤكد أنه 
لا يمكــن لأوروبا أن تتحمــل ارتكاب خطأ فــي المواجهة مع 
الصين. وهــو تهديد تتصوره واشــنطن في المقــام الأول، 
ولكنه غير مقنع لعديد من الــدول الأوروبية وكثير من دول 
العالم. ولدى الصين وروســيا الآن اهتمام مشترك لتقويض 
حرية الولايات المتحدة غير المقيدة في التدخل العسكري أو 
الاقتصادي الأحادي الجانب فــي جميع أنحاء العالم، وهي 

حرية مارستها على مدى عقدين أو أكثر على الأقل. 
وتتمتع روســيا بتقدم علمــي وطاقة وفيــرة، ومعادن 
نادرة غنية. كما تتمتع الصين برأس المال والأسواق والقوى 
العاملة للإســهام في ما يمكــن أن يصبح شــراكة طبيعية 
عبر أوراســيا. وعلى الأرجــح كما قدر تشومســكي، يميل 
الطابع الجيوسياســي لروســيا الآن نحو أوراسيا. وليس 
أمام النخب الروســية بديل ســوى قبول فكرة أن مستقبلها 
الاقتصادي يكمن فــي المحيط الهادئ. وفــي الأثناء، النفط 
لا يــزال يلقى طلبــا في الســوق العالمية، مــا يجعل حرب 
الطاقة الحالية في صالح روســيا، إلى حين انتشار مصادر 
الطاقة غير الأحفورية فــي غالبية اقتصاديات العالم. وأحد 
الدروس المســتفادة من حــرب أوكرانيا تكمن فــي أنه من 
الخطــر أن يعتمد بلد ما على خصم جيوسياســي للحصول 
على طاقته. وعندمــا لا تنضم إندونيســيا والصين والهند 
والبرازيــل وتركيا والأرجنتين، وغيرها من الدول على غرار 
دول الخليــج ومصر إلى الولايات المتحــدة والغرب في نبذ 
روسيا وعزلها. يصح التســاؤل حينها، من هو المعزول فعلا 
في النظام العالمي الجديد الذي يتشــكل؟ بالتأكيد ليســت 
روســيا، مثلما تحاول الآلة الدعائية الغربية أن تسوق ذلك 
لدى الرأي العام العالمي، لكسب الحرب إعلاميا، والتأثير في 

زخم الحرب ميدانيا.
في بحثه عــن الإمبراطوريات ومنطــق الهيمنة العالمية، 
ينتقــد هيرفريد مونكلر اقتراح جوزيــف ناي، الذي يقضي 
بضرورة أن تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية في مســاعيها 
الراميــة إلى تأمــين أركان ســلطانها وتعزيــزه على القوة 
الناعمة، لا على القوة الخشــنة في المقام الأول، بأنه محدود 
الجدوى بالنسبة إلى الحروب الأهلية، أي الحروب من أجل 
المحافظــة على الهوية القومية، أو الهويــة الدينية، أو القيم 
الثقافية. كتلك التي صبغت أحداث 11 سبتمبر في نيويورك. 
والأمر الذي لا شك فيه أبدا هو أن تأثير القوة الناعمة في نمط 
الحياة في المجتمعات الهامشية أعظم بكثير من التأثير الذي 
تخلفه القوة الخشــنة، فهي، أي القوة الناعمة، تُغير هوية 
السكان المحليين، على حين أن القوة الخشنة تؤثر في توزيع 
القوى فقط. والأصولية بكل صيغهــا المختلفة، تنطوي على 
مقاومة للقوة الناعمة التي يصدرها مركز امبراطوري معين. 
وليس هناك أمر يحتم أن تستخدم هذه المقاومة السلاح. بيد 
أن »العنفوان العاتي« الذي تنتشــر به القوة الناعمة يشكل 
إغراء مستمرا لاستخدام أســاليب العنف. هذا ما حدث في 
أفغانســتان، فشــلت أمريكا في الحرب هناك، وانســحبت 
بطريقة مخجلة بعد عقدين مــن المواجهة مع حركة طالبان. 
ولم تســتطع القنابل أن تغير نمط تفكيــر أو هوية الأفغان 
المحلية، هل نجحت القــوة التي تحمل في جوهرها قدرة أمة 
ما على التأثير فــي أمم أخرى، وتوجيــه خياراتها العامة، 
استنادا إلى جاذبية نظامها الاجتماعي والثقافي، ومنظومة 
قيمها ومؤسســاتها، بدل الاعتماد على الإكــراه أو التهديد، 
أي اســتراتيجية القوة الناعمة، ومــا تعنيه من القدرة على 
امتلاك الجاذبية للتأثير في سلوك الآخرين من دون إرغامهم 
بتهديد أو إغرائهم بمــورد مادي؟ يبدو أن أمريكا في طريقها 
إلــى التخلي عنها لصالــح نهجها القديم القائــم على القوة 
والتدخــل الخارجي لخدمــة منطق الهيمنــة العالمي، ولكن 
المأزق الأمريكي اليوم، يكمن في تراجع أرصدتها لهذا المسار، 
بالنظر إلى التوازنات الجديدة التي تفرضها روسيا والصين 

وحلفاؤهما الإقليميون، على غرار إيران وكوريا الشمالية.
إحدى أهم اســتراتيجيات بكين على مــدى عقود كانت، 
البنــاء الصامــت، والابتعاد عــن أي مواجهــة خارجية، 
وانتظار اللحظة المناســبة للبــروز عالميا، على المســتوى 
الاقتصــادي والتجاري والاســتثماري، وبنــاء قاعدة من 
الشــراكة الاســتراتيجية مع عديد الدول. وتقدم الصين في 
تشــكيل التحالفات في الوقت الحاضر يأتــي من حركيتها 
وقــوة وجودهــا الخارجي عبر اســتثمارات فــي مختلف 
أنحاء العالم. والأهــم في كل ذلــك أن براغماتيتها الخالية 
من المطالبات، انبنــت على قاعدة المنافــع المتبادلة، وليس 
على أســاس القوة والإكراه كسياســة متبعــة أمريكيا منذ 
عقــود. بكين التي أسســت نموذجا هجينا بين الاشــتراكية 
والرأســمالية، أي نموذجا هجينا بين تحكم الدولة وفلسفة 
الاقتصاد الحر، انتظرت اللحظة المناسبة لتكشر عن أنيابها. 
والحقيقة الساطعة في الســنوات الأخيرة، هي أنه لا توجد 
بين كل الــدول الصاعــدة اقتصاديا الآن دولــة قادرة على 
منافسة الولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا سوى الصين. 
واقعية جيوسياســية استشــرف بعض ملامحهــا الكبرى 
ميرشــايمر في كتابه »تراجيديا سياسات القوى العظمى«، 
إذ إنه لا يمكن بــأي حال من الأحوال قبــول أمريكا بالصين 
متفوقة عسكريا واقتصاديا. ورفضها وجود منافس محتمل 
لهيمنتها في شــرق آسيا والمحيط الأطلســي، يجعلها تبذل 
جهدها لاحتواء بكين. من دون ذلك، لن يكون صعود الصين 
ســلميا. وفي كل الحالات، لا يمكن الجزم بما يخبئه مستقبل 
الصراع بين الصين والولايات المتحدة، فواشــنطن تتجنب 
مفاقمة الصراع فــي أوكرانيا بينها وبين قــوة نووية كبرى 
هي روسيا، التي تعتبر على طرفي نقيض معها في ما تُسميه 
واشنطن تنافسا إستراتيجيا، وكذلك حالها مع الصين. ومع 
ذلك سواء رضيت أمريكا أم لم ترض، فإن النظام الدولي لم 
يعد خاضعا لمتطلبات الاقتصــاد الأمريكي، أو قابلا للتحكم 

والضبط السياسي وفق إرادة أحادية متغطرسة. 
عالم متعــدد المحاور والتكتلات، تتســع دائرة تحالفاته 
وتتعاظم أخطاره، ومفاعيل الجوائح السياسية، لا ينفك من 
خلالها المولعــون بالفوضى والحروب في كل مرة تهديد أمن 
البشرية وســلامة الكرة الأرضية، فهل يمكن للصين وأمريكا 
أن تستمرا في السعي لبناء استراتيجيات تعاون رغم وجود 
صراع حول فكرة الريادة وواقعية المواجهة الجيوسياسية؟

*كاتب تونسي

محاكمة الاحتلال الإسرائيلي 
في محكمة العدل الدولية- كيف نستعد للمحاكمة؟

حروب اليهود الجديدة... الساخنة والباردة

الشتاء التركي الساخن يبدأ من شارع الاستقلال

كان يــوم الجمعــة الفائــت يومــا عصيبا علــى الكيان 
الصهيونــي في لجنة تصفيــة الاســتعمار التابعة للجمعية 
العامــة، التــي كان يطلق عليها لجنة المســائل السياســية 
الخاصة، ثــم أدمجت في اللجنة الرابعــة لتكون إحدى أهم 

لجان الجمعية الست. 
إســرائيل لم تكن معنيــة بقرارات خمســة أخرى تتعلق 
بوكالة إغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا(، 
أمــلاك اللاجئين  والجــولان الســوري المحتــل، وحصــر 
الفلسطيني،  للشــعب  المســاعدات  وتقديم  الفلســطينيين، 
ولكنهــا كادت أن تفقد صوابها لتصويــت اللجنة على إحالة 
مسألة الاحتلال برمته للمحاكمة في أعلى وأهم محكمة عالمية 
وهي، محكمــة العدل الدولية المكونة مــن 15 قاضيا يمثلون 

المجموعات الجغرافية كافة.
يذكرني هذا القرار بحنق الكيــان عند اعتماد قرار يعتبر 
الصهيونيــة حركــة عنصرية وشــكلا من أشــكال التمييز 
العنصري عام 1975، لأن ذلك القرار كان إدانة للأيديولوجية 
التي قام على أساســها الكيان الصهيوني، أمــا قرار اللجنة 
الرابعة الأخير، الذي ســيعرض مرة أخــرى على الجمعية 
العامة للاعتماد في بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر إنما 
يحاكم ممارســات الحركة الصهيوينة مجسدة في الاحتلال، 
غير  والممارســات  المســتوطنات،  وإقامة  الأراضــي،  وضم 
القانونية كافة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 

الشريف.
لقد مارســت إســرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة كل 
أنــواع الضغط والتهديــد لثني الدول على عــدم التصويت 
لصالح القرار، لكن ذلك لم ينجــح فكانت النتيجة أن حصل 
القــرار على 98 صوتا بينما صوتــت 17 دولة ضده وصوتت 
52 دولة بـ«امتناع«. ومن المهــم أن نلاحظ الموقف الأوروبي 
المنافــق الذي يعطــي الفلســطينيين كلاما معســولا حول 
حــل الدولتين، ولكن فــي المواقف الجادة يكشّــر عن أنيابه 
ويصطف إلــى جانب إســرائيل، ويعمل علــى حمايتها من 
المساءلة والسماح لها بالاستمرار في ممارسة تلك الانتهاكات 
الجسيمة. فقد صوتت عدة دول أوروبية ضد القرار من بينها 
إيطاليا وألمانيا والنمســا وهنغاريا والجمهورية التشــيكية 
واســتونيا، وبقية الدول اختارت »الامتنــاع« ولم يصوت 
مع القرار مــن الدول الأوروبية إلا إيرلنــدا وبلجيكا ومالطا 
ولوكســومبورغ وبولندا والبرتغال. وأغرب الأصوات كان 
صوت أوكرانيا الذي جاء لصالــح القرار، وأعتقد أنه موقف 

ذكــي، إذ كيف مــن يقاوم الاحتلال ســيدعم احتــلالا آخر. 
لكــن علينا أن نتذكــر أن دولا كانت تعتبــر صديقة صوتت 
بـ«امتنــاع« مثل اليونــان وقبرص والهنــد وإثيوبيا. وفي 
كلمة أخيرة قبل التصويت ألقاها الســفير الإسرائيلي جلعاد 
إردان، وهــو يرغي ويزبد ويكاد يتفجــر غضبا، اتهم الذين 
ســيصوتون مع القرار إنما هم يدمرون عملية السلام )وكأن 
هناك عملية ســلام(، وينهون أي محاولة لاستئناف العملية 
الســلمية، وقال إنها خطوة أحادية يقوم بها الفلسطينيون، 
وســترد عليهم إســرائيل بخطــى أحادية أخــرى، وطالب 
بالتصويت ضد مشــروع القرار. وأكد أن بلاده ستعيد النظر 

في العلاقات الثنائية مع كل دولة تصوت لصالح القرار. 
إســرائيل تعرف أنها تنتهك القانون الدولــي منذ اليوم 
الأول لإنشائها على جسد فلســطين الأرض والشعب، لكنها 
تعرف أيضا أن هناك مظلة من الحماية الدولية تقيها من خطر 
المســاءلة والمســؤولية. وعندما يتعلق الأمر بمجلس الأمن 
فالفيتو الأمريكي ظل دائما يشــكل صمام الأمان لإســرائيل. 
لكن هذه المرة لا يوجد فيتو، وهو ليس قرارا للجمعية العامة 
مثل قراراتها السابقة، بل يحتوي على خطوة عملية بإحالة 
مسألة الاحتلال نفسه للمحاكمة، مثلما فعلت الجمعية نفسها 
عندما طلبــت عام 2003 من محكمة العدل الدولية أن تبت في 
مســألة قانونية الجدار العنصري، الذي باشــرت إسرائيل 
آنذاك ببنائه بشــكل أساســي علــى الأرض الفلســطينية. 
تحول القرار إلى محاكمة لقانونية الجدار اســتمرت 9 أشهر، 
صدرت في نهايتها يوم 4 تموز/يوليــو 2004 فتوى قانونية 
مكونة من ثلاثة أقســام: الجدار غير شرعي، يجب أن يفكك 
ويجب أن يتم تعويض الفلسطينيين الذين تضرروا من بناء 
الجدار. هذه المرة المحاكمة أوســع بكثير من محاكمة الجدار. 
إنها محاكمة لكل منظومة الاحتــلال وآثاره وتبعاته. وعلى 
المحكمة أن تجيب عن عدد مهم من الأسئلة الجوهرية، تتعلق 
بالتبعات القانونية الناجمة عن انتهاك إســرائيل المســتمر 
لحق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيــره، واحتلالها 
الطويل والاســتيطان وضم الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 
عام 1967، بما في ذلك قيامها بتغييــر التركيبة الديمغرافية 
والطابع الثقافي والمكانة  التاريخية لمدينة القدس الشريف، 
واعتماد إسرائيل تشــريعات وإجراءات تمييزية  لتكريس 
هذه السياســة. كما ســتجيب المحكمة عن أثر السياســات 
والممارســات الإســرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، 
والتبعات القانونية بالنســبة لجميع الدول والأمم المتحدة 

الناتجــة عن هــذا الوضع. إســرائيل تعرف معنــى القرار 
وتعــرف أنها في ورطة كبيرة: فإن شــاركت فــي المرافعات 
والمداولات، فسيكون ذلك بمثابة اعتراف بأنها دولة احتلال، 
وأنها في حالة انتهاك للقانــون الدولي وعليها أن تدافع عن 
انتهاكات واضحة وضوح الشــمس. وإن هي قاطعت، وهو 
المتوقع كما حصــل في محاكمة الجدار، سيســتفرد خصمها 
)الفلســطينيون( بتقــديم بيانات الإدانة علــى مهل ويقوم 
المحامــون بتقديم كل الوثائق والبيّنات التي تدين الســلطة 
القائمة بالاحتلال. لهذا جُن مندوب الكيان مثل جنون حاييم 

هيرتسوك عندما اعتمد قرار الصهيونية عام 1975.   
ســتقوم الجمعية العامة أولا باعتماد القــرار المقبل إليها 
من اللجنة الرابعــة. وتصبح لغة القرار صادرة عن الجمعية 
العامة وموجهة إلــى محكمة العدل الدوليــة. وهذه مرحلة 
الإحالة. وهذا منصوص عليه فــي ميثاق الأمم المتحدة وفقا 
للمادة 96، الذي يخول الجمعية العامة بطلب رأي استشاري 
من محكمة العــدل الدولية حول مســألة خلافية ذات طابع 
قانونــي. المحكمة ستتســلم القــرار وتعمل علــى التعامل 
معه عملا بالمادة 65 مــن النظام الأساســي للمحكمة، الذي 
يخولها أن تصدر فتوى بشــأن المسائل الخلافية ذات الطابع 
القانونــي، كما فعلت مــع الجدار العــازل. والمحكمة مخولة 
بحكم قانونها الأساســي أن تراجع وتقرر مــن هو في حالة 
انتهاك لقواعد ومبادئ القانــون الدولي، بما في ذلك ميثاق 
الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي 
لحقوق الإنســان. تناقش المحكمة أولا السؤال الدائم في أي 
قضية: هــل من اختصاص محكمة العدل الدولية أن تنظر في 
هذه المسألة. وهذه مسألة إجرائية في غالب الأحيان تحظى 
بالإجماع، إذا كان هناك نص واضح عملا بالقاعدة الشرعية 
»لا اجتهاد مع النص«.  بعد قــرار المحكمة )قرار وليس رأيا( 
بأن المسألة قيد النظر تقع ضمن اختصاصها، تصبح الطريق 
ســالكة للمحاكمة. تطلب عندئذ المحكمة من طرفي النزاع أن 
يتقدما بمرافعاتهما ووثائقهما. إســرائيل ســتقاطع )هذا ما 
نتوقعه( وهنا ستلوح فرصة ثمينة أمام الفلسطينيين لمحاكمة 
الكيان الصهيوني برمته على مرأى من العالم. وعليهم اتخاذ 

الخطوات التالية من بين خطوات أخرى كثيرة:
أولا: يجب تحضيــر طاقم متكامل مــن المحامين الدوليين 
المتمرســين بالمحاكمات الدولية، وعلى علم واســع بالقانون 
الدولــي. ويفضل اختيار عدد من الذين عملوا في هذا الميدان 
ثم تقاعــدوا مثل، ريتشــارد فولك، ومايكل لنــك وفرجينيا 

تيلي. ويجب ألا ننســى فرنســيس بويل المختص بالقانون 
إلــى طاقم المحامين  الفلســطينية، إضافة  الدولي والقضية 
أو بعضهــم الذين جمّعهــم ناصر القدوة عــام 2003 لمتابعة 
مرافعات المحكمة حول جــدار الفصل العنصري ومنهم ديانا 

بطو ومايكل ترزي وغيرهم.
ثانيــا: يجب إعــداد الوثائق والأفلام والأشــرطة كافة، 
التي تظهر وحشــية الاحتلال الإسرائيلي. ويجب الاستعانة 
بالتقارير الدولية المهمة كافة، وهــي كثيرة، التي توثق هذه 

الممارسات.
ثالثا: تقــديم تفاصيل عن حركة الاســتيطان والأراضي 
المصادرة والرســومات البيانيــة التي تثبــت أن هناك نية 
مبيتة لنقل مواطنين من دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، 
عن ســبق إصرار وترصد بهدف مصادرتهــا وتغيير الطابع 

الديموغرافي للأرض المحتلة.
رابعا: تقديم كل الوثائق والمســتندات والمعلومات، التي 
تؤكد سعي إســرائيل المتواصل إلى تهويد القدس عن طريق 
زيادة الســكان اليهود وتســهيل انتقالهم إلى القدس وفي 
الوقت نفســه تقليص عدد الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم 
وإغــلاق مؤسســاتهم، وفــرض المناهج الإســرائيلية على 
الســكان العرب، وتحديــد الوصــول إلى أماكــن العبادة 
والسماح للمســتوطنين بتدنيس المقدسات وارتكاب المجازر 

في أماكن العبادة.
قانونــا  المحميــين  الأشــخاص  اســتهداف  خامســا: 
كالصحافيين وعمال الإغاثة الطبية وناشطي حقوق الإنسان 
والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال ومحاكماتهم 
في محاكــم عســكرية وقضايــا الاعتقــال الإداري وحجز 

الجثامين وانتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين.
سادســا: يجب إعــداد مجموعة مهمة من شــهود العيان 
وضحايا الاحتلال الذين قتل أبناؤهــم بدم بارد، أو أحرقت 
بيوتهم كعائلة الدوابشة وأبو خضير وغالية وغيرهم المئات. 

هؤلاء يجب تأمين وصولهم للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاة.
هذا غيض مــن فيض ـ فليبدأ الإعــداد للمحكمة من الآن. 
لا وقت للتــردد. فلتكن محاكمة القرن لأبشــع احتلال عرفه 

التاريخ المعاصر.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجدامعة 
رتغرز بنيوجرسي

لا يبدو علــى بنيامين نتنياهو 
مهمة  إنجــاز  علــى  ملهوف  أنــه 
تركيب حكومتــه اليمينية الجديدة؛ وقــد افترض الجميع، 
بنــاءً على فوز معســكره الكبير في الانتخابــات الأخيرة، 
أنها ستكون مســألة سهلة ومحسومة. من الواضح أنه تلكؤ 
محسوب من طرفه يستهدف، بدايةً، ترويض »الطواويس« 
المنتفضة داخل حزبه ومن مثلهم في سائر الأحزاب الحليفة، 
التي انبرى بعض قادتها »بالتطاوس« عليه وبفرض شروط 
مغاليــة، لن تبقــي، لرفاقه في الحزب إذا ما اســتجاب لها، 

غنائم وزارية مرضية تذكر. 
ســيختار بنيامين نتنياهو لحظة الحســم، وسيعلن عن 
نجاحه بإقامة حكومة بعد أن يكون قد انهك جميع محاوريه 
وأظهر، فــي الوقت ذاته، لحلفاء إســرائيل، خاصة للإدارة 
الأمريكية، أنه وصل إلى خــط النهاية بعد أن بذل كل الجهد 
من أجل تبديــد مخاوفهم، كما أُعلن عنها هنا وهناك؛ هذا إذا 
ما افترضنا أن اعتراض البيت الأبيض حيال إمكانية توزير 
النائبين ســموتريتش وبن غفير، في منصبي وزيري الدفاع 
والأمن الداخلي، هو اعتــراض حقيقي وجادّ، وليس مجرد 

مساهمة تكتيكية تسهّل على نتنياهو إنجاز مهمته كما يريد.
هدف  المحتلــة  الأراضي  فــي  الفلســطينيون  ســيكون 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة المباشر، التي من المتوقع أن 
تضاعف وتعــزز دعمها لإرهاب المســتوطنين ولاعتداءاتهم 
على المواطنين العزل، وعلى الأرض الفلســطينية. يحســب 
البعض أنه لا جديد في هذه الرواية؛ فهذه القطعان السائبة 
تمارس، منذ ســنوات طويلة، هذا الإرهــاب بحق المواطنين 
الفلســطينيين وتعتدي على ممتلكاتهم وتغتصب أراضيهم؛ 
لكنني، على الرغم من صعوبــة الوضع القائم حاليا، أتوقع 
أن التصعيد الاستيطاني الآتي، المدعوم من جيش الاحتلال، 
سيكون بأنماط ووسائل مغايرة على صعيدي الكم والكيف، 
وسيتّسم بممارسات دموية عنيفة، ســيتقلد فيها منفذوها 
ميراث أنبيائهم التوراتي ويتبعون أثر »أبطالهم« كما نقلتها 
الأخبار الدارســة وأساطيرها ؛ فعشــرات نواب الكنيست 
القوميين الشــعبويين، وجميع الأحزاب الصهيونية المتدينة 
الشريكة في الحكومة المقبلة، يؤمنون بحق الشعب اليهودي 
على أرض فلســطين كلها، ويزعمون أن »جنودهم« موكلون 
من السماء بتجسيد هذا الحق على أرض الواقع، وبمواجهة 
كل من ســيعرقل إنجاز مهمتهم بالطرق التي أجازتها تعاليم 
دينهــم: فإما خنوع الأعــداء والاستســلام، وإما تهجيرهم 
وإما القضــاء عليهم. من الصعب أن نتنبأ كيف ســتتداعى 
الأمور داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيد أن الشرارات 
الأولى للحرائق التي قد تندلع بدأت تتطاير، في القدس وفي 
غيرها مــن المناطق المحتلة، وهي كما نعلم رســائل الغضب 
الفلســطيني، وصراخات ناس لن يقبلوا العيش في حضن 
الضيم القائم ولا برســم المذلة المتزايدة. تتنامى في فلسطين 
مشــاعر القلق من الغــد الآتي، ومع القلق يكبر الاســتعداد 
لمواجهتــه والتصدي للمرحلة المقبلــة؛ ولئن يظهر من بعيد 
أن كل شــيء باق على ما هو عليه في الأراضي الفلسطينية، 
فذلك شــعور غير دقيق وغير صحيح. تحاول مكنة الدعاية 
الاســرائيلية بث مشــاعر اليــأس والإحبــاط في صفوف 
الفلســطينيين، ونزع الشــرعية عن القيادات الفلسطينية، 
ودور ومكانة منظمة التحرير، ويســاعدها على ذلك بعض 
المنابر والمنصات العربية والمحلية التي تؤدي دورا مشابها، 
مع اختلاف النوايا طبعا؛ وفي المقابل يحاول العديدون من 
أصحاب الــرأي والقياديين ومعاهد الأبحاث والدراســات 
معالجة الواقع بمســؤولية وبروية، ويجــرون التقييمات 

ويســدون النصائح الدؤوبة من أجل مســتقبل فلســطين 
وحماية أهلها وحقوقهم، آخذين بعين الاعتبار مســتجدات 
المرحلة الراهنة محليا ودوليا، عربيا واسلاميا، خاصة بعد 
أن أثبتت نتائــج الانتخابات الإســرائيلية الأخيرة عن أن 
إســرائيل قد »تغيّرت ويبدو إلى الأبــد«، وذلك كما جاء في 
ورقة تقديــر موقف صدرت مؤخرا عن »المركز الفلســطيني 
للبحوث والدراسات الاســتراتيجية« في رام الله. ولهذا لا 
بد من أن تتأهب القيادة الفلسطينية لمواجهة ما ستقدم عليه 
الحكومة الإســرائيلية المقبلة، وتبادر لاتخاذ خطوات جدية 
وكفيلة لاستعادة المناعة الوطنية والقدرة على الصمود أمام 
جميع الضغوطات المحتملة، وقد تكون أولى هذه الخطوات، 
كمــا جاء في ورقــة المركز المذكــورة، العودة إلــى »منظمة 
التحرير« وتعظيم دورها وإبــراز قيادتها للمرحلة الحالية، 
والعمل، بشكل فوري، على تحقيق المصالحة الوطنية، ومنح 
المقاومة الشعبية منحى آخر، ودعم أطراف عديدة للمشاركة 
فيه، وتفعيل دور المخيم الفلسطيني وتنظيمه والمساهمة في 
تطوير الخدمات المقدمــة للمخيمات، كونها حصونا للوطن، 
وتوثيق التنســيق مع الدول العربية وشــعوبها. لن يكون 
أمام الفلســطينيين مخارج إلا الاســتعداد لمواجهة »الكائن 
الجديد« فهو عدو من فصيل متحوّر أشــرس من الذي سبقه 

وأكثر فتكا وإصرارا منه.  
إننــا مقبلون على عهــد دموي وعنيــف، لا في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة وحسب، بل عندنا أيضا داخل إسرائيل. 
فعلى الرغم من خطورة الأوضاع التي ستزجنا فيها الحكومة 
الجديدة، ما زالت فئات واســعة بيننــا تعتبر أن لا فرق بين 
القوى السياسية الجديدة، التي ستتسنم مقاليد الحكم ومن 
حكموا إسرائيل في العقود الماضية؛ فقد كنا نعامل كمواطنين 
عــرب بعنصرية وباضطهــاد، وهكذا ســنعامل أيضا تحت 
حكم الحكومة الجديدة. حتــى إن بعض الفرق بيننا راحت 
تقول باســتخفاف: »خلوها تكبر، فإذا ما كبرت ما بتصغر«، 
وهو شــعار مأخوذ من عالم الحرائق والنــار طبعا، ويغفل 
أو يتغافل قائلوه أن النــار لن تصغر إلا بعد أن تأكلنا، نحن 

حطبها. 
أعرف أنــه لا يروق للبعض أنني مصمم على قرع أجراس 
الخطر، قبل الانتخابات وبعدها؛ فمن لا يستوعب الفرق بين 
النظامين السياسيين، إســرائيل العنصرية كدولة احتلال، 
وإسرائيل الفاشــية كدولة مستعمرة، ســيواجه قريبا في 

الشوارع نيران مسدســات هذه الميليشيات وسياط قادتها 
الذين ســيصبحون الآمرين الناهين في شؤون أمن الدولة 
القضية ليســت محصورة بشخص  وشرعها وشــريعتها. 
أو بشــخصين، بل هي قضية نظام شــامل صــار قريبا من 
حالة الاكتمال؛ فعلاوة على شــرائحه السياســية الفوقيه 
التي ســتؤلف الحكومة، تســاعده مجموعــات من النخب 
الاقتصادية والعســكرية والأكاديميــة ومنظومة من البنى 
التحتيــة التي تســهم في بنــاء هذه المؤسســة العنصرية 
الفاشــية. إنها ســيرورات بدأت تتقدم وتتطــور بمنهجية 
مُحكمة منذ ســنوات، حيث برزت من دعائمها المؤثرة شبكة 
من الجمعيات المدنية التي تختــص كل واحدة منها بتغطية 
قطاع من قطاعات معيشــة أبناء المجتمــع العربي، ولاحقت 
وســتلاحق العاملين فيه وفق مجموعة من القوانين القائمة 
والجديدة، بينما تعززها ميدانيا الدوريات المدنية المســلحة 
المرخصــة المدعومة من قبل الدولة، التي انشــئت في بعض 
المدن المختلطــة على غرار كتائب المســتوطنين، أو من كانوا 
يســمون »شــباب الهضاب«. ســوف تعيش البلاد حالتين 
من الحرب: ففي الأراضي الفلســطينية المحتلة ستسود لغة 
البــارود والدم؛ بينما ســنواجه نحــن، المواطنين العرب، 
فــي جميع أماكن عملنــا وتحركنا ووجودنــا، حربّا باردة، 
وسيكون عمادها ما ستنتجه الكنيست من قوانين عنصرية 
وفاشية في مســعى خبيث منها لمحاصرتنا في جميع مناحي 
حياتنا، بهدف إجبارنا على أن نختار طريقنا وفق إيقاعات 
طبول الفاشــية: استســلموا كي تســلموا، أو هاجروا كي 
تغنمــوا، أو قاوموا كــي.. لا اعرف من ســينظم الجماهير 
ويضبطها عندما ســيكتب على مجتمعنا، لاســيما الشباب 
فيه، خيار المقاومة؛ فالأحزاب والحركات العربية الناشــطة 
بيننا، تلك التي دخلت الكنيست وتلك التي خارجها، أثبتت 
أنها غير قــادرة على إنجاز هذه المهمة، ومثلها كانت ســائر 
المؤسسات القيادية التقليدية، التي باتت عاجزه عن احتواء 
الأزمة ومواجهة المأساة؛ فمن سيقود الدفة ومن سيكون في 
قلب النار عندما ستســتعر الحرب بيننا، لا أعرف! »فالحق 
الحق أقول لكم أنه ستأتي ســاعة وهي الآن حاضرة« حين 
النخباء والنجباء ويصمت العقلاء والظرفاء وتتدفق  ينام 
الحماســة ويتمادى التنظير ويســتقوي التفهاء. فالساعة 

الآن حاضرة. 
*كاتب فلسطيني

 التفجيــر الإرهابي فــي تركيا دنيء 
نفســه  بالقدر  المقاييس،  بكل  ومرفوض 
الذي يبدو فيه سياســياً، بمعنى وضعه 
بصورة مبكرة على طاولة الانتخابات الرئاســية المقبلة خلال 
بضعة أشهر، واستغلاله لتحريك المزاج السياسي العام، ومن 

جميع الأطراف بالصورة التي تتواءم مع أهدافها.
خلال وقت قياسي، تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من إلقاء 

القبض على منفذة التفجير، وبصورة سريعة أعلنت جنسيتها 
لتغطي علــى تفاصيل كثيــرة أخرى مهمة، وبدأ الســوريون 
المقيمون في تركيا، الذين يشــكلون موضوعــاً للتجاذب بين 
مختلف القوى السياســية يستشــعرون الخطــر، خاصة أن 
الأحداث القائمة علــى الاحتكاك بين بعض الفئــات في تركيا 
واللاجئين الســوريين آخذة فــي التصاعد، بالطبــع، لم يكن 
الأكراد ليتغيبوا عن دائرة الاتهامات، وبدأت تنهال التهديدات 
من قبل الدولة التركية تجاههم، وتقريباً لم يســتمع أحد للنفي 
الذي قدمه حزب العمال الكردســتاني المصنــف إرهابياً لدى 

الحكومة التركية.
شارع الاســتقلال الذي شــهد العملية الدنيئة هو أحد أكثر 
الشــوارع حيوية وزحاماً في العالم، ومقصد أساسي للسياح 
الذين يشــكلون أحد أهم مصــادر الدخل لتركيــا، خاصة في 
مجال العملات الأجنبية الضرورية مــن أجل محاولة احتواء 
التضخم على المستوى المحلي، وتبدو العملية في توقيتها وفي 
ملابســاتها مدروســة من أجل إيقاع عدد محدود من الضحايا 
في نهاية الموسم الســياحي، وفي توقيت غير مزدحم للغاية، 
وبصــورة لا تحدث تدافعــاً دموياً، بمــا يزيد مــن احتمالية 
الهدف السياســي لا الانتقامي وراء العملية الإرهابية. بشكل 
عام لا يمكن أن تعتبــر العملية مهينة للدولة التركية وأجهزتها 
الأمنية، فهي لا تقترب في عنفها وجرأتها من الهجمة الواســعة 
على مطار أتاتورك سنة 2016 التي أسفرت عن عشرات القتلى، 
كمــا أنها عملية يمكن أن تحدث في أي مكان، وفي مدينة بحجم 
إسطنبول وتعقيدها الســكاني لا يمكن الوصول إلى تهديدات 
صفرية، حيث توجد دائماً الفرصة من أجل الإمداد بمستلزمات 
الفعل الإرهابي، ولذلك فالتخوف الحقيقي هو من شتاء ساخن 
في تركيا قبل الانتخابات الرئاســية المقبلة. هناك إعادة تمركز 

تركية خاصة بعــد أن منحتها الحرب الروســية – الأوكرانية 
فرصة من أجل دور جديد بعيد عــن جوارها العربي، وأعادت 
أنقــرة من جديد للحســابات الأوروبية بصــورة مغايرة عن 
النظرة السابقة لبروكسل تجاه الجارة، التي تعتبر مدخلها إلى 
القارة الآســيوية، ولكن التمركز التركي يتحمل تركة ثقيلة من 
الصراعات التي أنتجتها السنوات الأخيرة وفشل استراتيجية 
»صفر مشــاكل« التي كانت عاملًا مهماً في بناء مكتسبات تركيا 
خلال التسعينيات والألفية الجديدة، لتخرج من ذاكرة التعثر 
والفشــل التي لازمتها من أزمنة سيطرة الحكم العسكري على 
المشــهد العام. تنضاف إلى ذلك، تركيبة الديمقراطية التركية 
نفسها، وممارسات السياسيين الأتراك الشعبوية، التي يمكن 
أن ترتب تناقضات كبيرة وثقيلة مع التوجهات الاستراتيجية 
التي تعلن عنها مؤسســات تركية أخرى، فمثــلًا، يتأتى ملف 
العلاقة مع اليونان، وبعد الحديث عن فكرة التعاون في ملفات 
الغاز في شرق المتوسط ليكون في مرمى أي تصريح عدائي من 
سياســي تركي، وتضطر الحكومة التركيــة للتصعيد، لتجنب 
اختطاف المزاج الشــعبي من قبل الفاعلين السياسيين، وهذه 
اللعبة التي تتفهمها الأطراف المتنافسة في تركيا تأتي بثمارها 
فــي كل مرة، فالشــعب التركي الذي يعيــش تحت ضغوطات 
اقتصادية ثقيلــة الوطأة يبحــث عن التنفيس الــذي يقدمه 
السياســيون ويســتغلون من خلاله طاقة الغضب المتراكمة، 
بحيث يمكن تشــتيت الدولــة التركية بصورة مســتمرة عن 
أهدافها بعيدة المدى. تبدو الانتخابــات التركية المقبلة حاجة 
مهمة للأتــراك في هذه المرحلة، فالرئيــس التركي يحتاج إلى 
تعزيز شــرعيته من جديد، ونتائج الانتخابات ســتعمل على 
تنفيس حالة التوثب السياســي القائمة إلى حين، وستكشف 
الخيار الشــعبي بين العامل الاقتصادي والمشروع السياسي، 

أو ســتقوم بكتابة نهاية مرحلة كاملة لتفتتح عصراً جديداً لن 
يبدأ من الصفر على أية حال، وربما تكون نتائجه خارج تركيا 
مماثلة لنتائجه داخلها نظراً للدور الذي عملت تركيا على بنائه 

في مجريات الإقليم وتطوراته في العقدين الأخيرين.
ما تعيشــه تركيا حالياً يمكن وصفــه بديمقراطية منتصف 
الطريق، فهي لم تعد الدولة ذات الحكم الاســتبدادي الصريح، 
ومع ذلك لم تتقدم إلى فكــرة التداول بصورة مفتوحة، بحيث 
توحــي بالثقة والاســتقرار للأجيــال المقبلة، وأمــام رمزية 
التحول على أعتــاب مئوية جديدة للدولــة التركية الحديثة 
فإن الانتخابات لــن تكون حدثاً باهتاً أو روتينياً، فاليوم يقف 
الأتــراك على ناصية خيــارات مهمة بين تجاربهم السياســية 
الســابقة، التي ما زالت جميعها حاضرة بأشــخاص يؤمنون 
بأنها تمثــل الحل الأفضل لتركيا في المســتقبل، ويتمســكون 
بحالة الإنــكار نفســها تجاه أخطائهــم الماضيــة، وفي هذه 
التركيبة المعقدة والمســتعصية كما يظهر أحيانــاً، فإن حادثاً 
إرهابياً دنيئاً مثل حادث شــارع الاستقلال سيتم تخاطفه في 
الصراع السياســي وتضخيمه ووضعه تحت إضاءة إعلامية 
كثيفة، وسينتقي الساسة الأتراك جميع التعبيرات والإيماءات 
الضرورية، من أجل تسويق أنفسهم ضمنياً وسط أزمة يعرف 
الجميع أنها تتعلق بالســفينة العالقة بــين عواصف البحرين 

الأبيض والأسود بصورة غير مسبوقة.
يبــدأ الشــتاء التركي الســاخن من شــارع الاســتقلال، 
سيتشــبث بالبقاء قريباً من أعصاب الغضب الشعبي بما يؤثر 
في الانتخابات المقبلة وما يليها من مراحل، فالإرهاب في تركيا 
ليس حوادث مســتقلة، بقدر ما يمثل مواسم متشابكة الفصول 

كما كانت أحداث سنة 2016.
*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

لن تكون أمام
 الفلسطينيين مخارج 
إلا الاستعداد لمواجهة 
»الكائن الجديد« فهو 
عدو من فصيل متحوّر 
أشرس من الذي سبقه 
وأكثر فتكا وإصرارا منه

ما تعيشه تركيا حالياً 
يمكن وصفه بديمقراطية 

منتصف الطريق، فهي 
لم تعد الدولة ذات الحكم 
الاستبدادي الصريح، ومع 
ذلك لم تتقدم إلى فكرة 
التداول بصورة مفتوحة
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تطوّر سياسي كبير في السودان
■ أدت تفاهمات عامة بين المدنيين والعسكر في السودان 
علــى »مســودة مشــروع دســتور« أنجزتــه لجنــة المحامين 
الســودانيين، إلــى صــدور إعــان من »قــوى إعــان الحرية 
والتغييــر« تحــت عنــوان كثيــف الدلالة وهــو: »نحــو عملية 
سياسية تنهي الانقاب وإكمال مهام ثورة سبتمبر«، للإعان 
عن اتفاق مبدئي بين قوى سياسية مدنية واسعة مع »المكوّن 

العسكري«.
ينقســم الاتفاق، حســب تصريح الواثق البربــر، القيادي 
في قوى الحرية والتغيير، إلى مرحلة أولى لتطبيق تفاهمات، 
ومرحلــة ثانية يتم فيها الاتفاق النهائــي، وتضم التفاهمات، 
إلــى الائتاف المذكور، »أطراف قــوى الانتقال« )وهي جهات 
سياســية مدنيــة موافقة على العمــل مع »الحريــة والتغيير« 
لتنفيذ الانتقــال الديمقراطي(، من جهة، والعســكر، من جهة 

أخرى.
جــاء هــذا الإعان بعــد جولــة خارجيــة لرئيــس مجلس 
الســيادة وقائد الجيش في الســودان، عبد الفتــاح البرهان، 
شــملت لندن، ثم نيويورك، حيث قدم خطابــا في اجتماعات 

الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، ثم القاهــرة، التي أجرى فيها 
محادثــات مغلقة مــع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
فالجزائر التي شــارك فيها فــي القمة العربيــة، قبل أن يعود 
للخرطوم، ثم ينتقل لشــرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ 

الدولي.
حــذر البرهان في خطاباته الأخيرة القوى السياســية من 
محاولــة التأثير علــى ضباط القــوات المســلحة وعناصرها، 
وتركــز خطابــه الأول علــى تحذيــر »الحركة الإســامية في 
الســودان« من »التخفي وراء الجيش« )في رد، على ما يبدو، 
على إعان قام به ضباط ســابقون شكلوا فيه جماعة بدعوى 
الدفــاع عــن المؤسســة العســكرية(، لكنــه طور، فــي خطابه 
الثانــي، التحذير مــن تدخل المكوّنات السياســية في الجيش 
لتشــمل »الحزب الشــيوعي« و»البعثيين«، وصولا إلى تهديد 
من »يحرضون الضباط والعساكر على العمل الهدام« بـ»قطع 
الأيدي والألســن«، فيما خصــص خطابه الثالــث للدفاع عن 
الشــرطة »لأن من يســيء للشــرطة يدعو للفوضى والإخال 

بالأمن«.

بــأن  البرهــان  إحســاس  إلــى  الخطابــات  هــذه  تشــير 
الاحتجاجــات المتواصلــة منذ انقــاب تشــرين أول/أكتوبر 
2021، صــار لهــا مفاعيلهــا داخل الجيــش الســوداني، وأن 
تضافر ذلك مع الضغوط الدولية، عبر الأمم المتحدة والاتحاد 
الافريقــي، والــدول الكبرى، وخصوصــا الولايــات المتحدة 
الأمريكية، جعلت البرهان يشــعر بصعوبة كبيرة في تســيير 
البــاد بالطريقة التي كان يأمل بها، في الوقت الذي تســتمر 
فيه المجازر في دارفــور وأنحاء أخرى، ويقرر مجلس نظارات 
البجا »الاســتقال عــن الدولة«، مــن دون أن يُســتبعد، فوق 
ذلــك، وجــود مخاوف لــدى البرهان من محمد حمــدان دقلو 
)حميدتــي(، شــريكه فــي قيادة »المكــوّن العســكري«، الذي 

أعطى إشارات عديدة دالة على إبعاد نفسه عن البرهان.
حسب وسائل إعامية، ونقا عن مصادر أمنية سودانية، 
فإن جولــة البرهان الخارجية ســبقتها زيارة غيــر معلنة إلى 
الخرطوم لرئيس المخابرات الســعودية ووفــد من المخابرات 
المصريــة، نقا رســائل من الريــاض والقاهــرة، بالتزامن مع 
تحليات تقول إن تحركات البرهان كانت ردا على »خصومه« 

بأنــه ليس معــزولا، وأن العالــم يتعامل معه كــرأس للدولة، 
ويمكن أن يقبل به زعيما للسودان بعد ترتيبات جديدة لما بعد 
نهاية المرحلة الانتقالية، من دون أن نتجاهل محاولة البرهان 
إبقــاء خطوط الاتصال مع إســرائيل، وهو مــا تجلى بتهنئته 

لبنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعــان »الحريــة والتغييــر« أن مجلــس الوزراء ســيكون 
مؤلفــا من المدنيين فحســب، هو انتصار كبيــر لاحتجاجات 
الســودانية، وأن المعركــة التالية ســتكون حــول ضبط هذه 
التفاهمات المعلنة، وتحويلهــا إلى حكومة مدنية فاعلة قادرة 
علــى تحريك الســودان في اتجــاه مرحلة انتقــال ديمقراطي 

فعلي.
سيتركز عمل البرهان، وشركائه في السلطة، على الحفاظ 
على امتيازات المؤسســة العسكرية، والحفاظ على تماسكها، 
والتفاوض على مجمــل القضايا التي أدت لانقاب البائس، 
ومنها طبعــا »العدالــة الانتقالية«، ومحاكمة المســؤولين عن 
الجرائم ضد المدنيين، وفرض الولاية السياســية والمالية على 

شركات الجيش.

أمريكا المسيحية/الصهيونية: أبعد من التوراة وفقه الانحياز

هل تملك حكومة أخنوش القدرة لمواجهة الاحتقان الاجتماعي؟

■ منظمة »مســيحيون متحدون من أجل إســرائيل«، 
CUFI، هــي أكبــر المنظمــات الأمريكية المواليــة لدولة 
الاحتلال الإســرائيلي مــن حيث العدد )قرابــة 10 ملايين 
التبرعات  وحجم  احصائياتها(،  أحدث  حســب  منتســب 
المرســلة إلى مختلف المؤسســات الإســرائيلية الحكومية 
والمستقلة )الأرقام بمئات الملايين من الدولارات(، والانفراد 
عن غالبيــة مجموعات الضغــط اليهوديــة والصهيونية 
الأمريكية في إعلان التأييد الصريح للاســتيطان وتوسيع 
المســتوطنات. ولأنها لا تفوّت فرصة من دون الإعراب عن 
التأييد المطلق لدولة الاحتلال، على نحو أعمى وعشــوائي 
وغير مشــروط، فقد أصدرت مؤخراً بياناً يســتنكر القرار 
الذي أعلنه مكتــب التحقيقات الفدرالــي الأمريكي بصدد 
إجراء تحقيق مســتقل في مقتل الصحافية الفلســطينية 

شيرين أبو عاقلة، حاملة الجنسية الأمريكية.
لا جديــد في محتوى البيان ونبرتــه العامة ومفرداته، 
وبعضها يسير هكذا على سبيل المثال الأول: »صادم بقدر ما 
هو مريع أنّ وزارة العدل سمحت لبعض أعضاء الكونغرس 
المعادين لإسرائيل بالضغط على فرع من السلطة التنفيذية 
يُفتــرض أنه مســتقلّ لإقــرار هــذا التحقيق. إســرائيل 
ديمقراطية وهي حليف أمريكي، والإســرائيليون قد حققوا 
في هذه الحادثة بطريقة تليــق بالتوصيفين«. وأيضاً، في 
مثال ثانٍ: »بدل أن يواجه الخصوم ويقف مع حلفائنا، فإنّ 
الرئيس بايدن يقوم بالعكس تماماً. بدل أن يســمح لوزارة 
عدله أن يستأســد عليهــا أعضاء في حزبــه راديكاليون 
معادون لإسرائيل، على الرئيس بايدن أن يركز على وضع 
حدّ لبرنامج السلطة الفلســطينية في تمويل القتل، وعلى 

مساندة الدولة اليهودية لمواجهة الإرهاب الفلسطيني«.
ولا جديد، كذلك، على صعيد مسارعة المنظمة إلى اعتناق 
الرواية الإســرائيلية المبكرة حول مقتل أبو عاقلة، في أنها 
قُتلت برصاص مسلحين فلســطينيين وليس بأيّ رصاص 
إسرائيلي؛ ثمّ اســتمرار المنظمة في تبنّي تلك الرواية حتى 
بعد اضطرار ســلطات الاحتلال إلى سحبها من التداول، أو 
حتى بعد الحقائق الدامغــة التي وفرتها تحقيقات أمريكية 
مســتقلة أجرتهــا محطــة CNN أو صحيفــة »نيويورك 

تايمز«؛ وكلاهما لا يُعرف عنه العــداء لدولة الاحتلال، بل 
العكس هو الثابت الشائع. وهذه سطور لا تتوخى إبداء أيّ 
عجب إزاء سلوك »مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل«، 
لأنّ أيّ موقف مختلف ليس في الأصل منتظَراً منها في مقام 
أوّل؛ ولأنّ مواقــف المنظمة منذ الركائز الأولى لتأسيســها 
مطلع ثمانينيات القرن المنصرم لا يستقيم أن تكون عجيبة، 

في مقام ثانٍ.
ما تتوخاه هذه السطور، في المقابل، هو التذكير مجدداً 
بالأبعــاد السياســية والدينيــة )المســيحية، الإنجيلية، 
البروتستانتية...( والثقافية التي شكلت وتواصيل تشكيل 
مثاقيل كبرى تُحمل عليها شــعبية المنظمة ونفوذها؛ وتلك، 
اســتطراداً، هي الدلالات الأهمّ التي يتوجب أن تُستعاد في 
كلّ حديــث معمق عن الـ CUFI، أبعد من مجرّد تســجيل 
انحيازها إلــى دولة الاحتلال، وأخطر ربمــا، وعلى نطاق 
أوســع يعبر المحيط الأطلســي إلى حيث تصنع أية إدارة 
أمريكية فارقــاً نوعياً كونياً. ويكفي، ابتــداء، التذكير بأنّ 
هذه المنظمة كانت إحدى أبرز الركائز )شــعبياً وشــعبوياً 
ومالياً، إنجيليــاً ثمّ توراتيــاً...( وراء تصعيــد الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب، وتثبيت أركانه في قلب 
الحزب الجمهوري، وصولًا إلى انتخابه واســتيلاد المزيد 
فالمزيــد مــن أركان الترامبية كمــا تعرفها أمريــكا اليوم، 

ويتابعها العالم بأسره معها. 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف 
بالســيادة الإســرائيلية علــى المســتوطنات ومرتفعات 
الجولان السوري المحتل، والضغط على الأنظمة الخليجية 
التابعة لإبرام ما باتت تُعرف باســم »اتفاقيات أبراهام«... 
ليســت ســوى غيض ظاهر، من فيض في مســاندة دولة 
الاحتلال وفير وغامر، بعضه لم يتكشــف تماماً كما تبشرنا 
مذكرات جاريد كوشــنر صهر ترامب وأحد كبار مهندســي 
التطبيع. بذلك فــإنّ الترامبية، من زاوية تاريخ نشــوئها 
الحديث نســبياً وليس لجهة شــعبيتها وتأصّلها الحثيث، 
ليست وحدها المســؤولة عن انتشــار تيارات المسيحية/ 
الصهيونيــة؛ وهنا الجــذور الأجــدر بالمتابعــة لظواهر 
تنغل وتتغلغل في الكتلة الصلبة مــن العقائد والنظريات 

والأعــراف، فضلًا عن الفِرَق والأقليــات الدينية والمذهبية 
المســيحية. وبهذا فإنّ المرء قد لا يكون بحاجة إلى بيانات 
الـCUFI  كي يتلمّس التوغّل الباطني الجارف للسرديات 
الدينية، في تأويلاتها التوراتية خاصة، التي تســمح لهذا 
التبشــير الإنجيلي بالتماهي الأقصى مع ســردية مركزية 
أولى ناظمــة ارتكز عليها أحــد أبرز الإنشــاءات الرمزية 
لنشــوء الولايات المتحــدة الأمريكية، في أنهــا »صهيون 

الجديدة«، أو »كنعان الثانية«.
تلك كانت صيغة ميتافيزيقيــة ـ أدبية، لا تخلو مع ذلك 
من روح تبشيرية إمبريالية، تكمل النظرية الشعبية الأعمّ 
التي ســادت منذ القرن الثامن عشــر في مختلف المنظمات 
المسيحية ـ الأصولية الأمريكية، والبروتستانتية الإنجيلية 
بصفة خاصــة. وفي اختصارهــا، غير المخلّ فــي الواقع، 
تقول هذه النظرة بعودة يســوع إلى عالمنا، لتخليصه من 
الشــرور، حين تكتمل جملة شــروط: قيام دولة إسرائيل، 
أوّلًا؛ ونجاحهــا في احتلال كامــل أرض التوراة، أي معظم 
المشرق، ثانياً؛ وإعادة بناء الهيكل الثالث في موقع، وعلى 
أنقــاض، قبّة الصخرة والمســجد الأقصى، ثالثــاً؛ ورابعاً 
وأخيراً، اصطفاف الكفرة أجمعين ضدّ إسرائيل، في موقعة 
ختامية ســوف يشــهدها وادي أرماغيدون، حيث سيكون 
أمام اليهــود واحد من خيارين: إمّا الاحتــراق والفناء، أو 
الاهتداء إلى المسيحية، الأمر الذي ســيمهّد لعودة المسيح 

المخلّص!
هنا، للمفارقة، صفة تناقضية لا ترضي غالبية اليهود من 
حيث أنها في نهاية المطاف تُلزمهم بالاهتداء إلى المسيحية 
كشــرط للخلاص، وهذا ما يدفع عــدداً من الحاخامات إلى 
 ،CUFI رفض »الهدايا المســمومة« التي تقدمها منظمة الـ
أو حتى استعداء الجموع عليها لأنها في الحصيلة لا تخدم 
الديانــة اليهودية إلا على أســاس تقويضهــا وعن طريق 
ترسيخ الديانة المســيحية. غالبية غير ضئيلة من اليهود، 
في أمريكا وداخل دولة الاحتلال، لهم رأي آخر يتجاوز هذا 
التناقض، التأويلي في منتهاه والفقهي في الحساب الأخير؛ 
فيفضّلون ترجيح المكاســب الجمّة التــي تجلبها منظمة الـ

CUFI  على أصعدة سياسية ومالية واجتماعية، والمثال 

القياســي هنــا هو القمّــة التي 
عقدتهــا المنظمة في واشــنطن، 
تموز )يوليــو( 2019، وحضرها 

كلّ من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى جانب 
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وكان »معهــد المشــروع الأمريكي« قد نشــر إحصائية 
تؤكد أنّ غالبية الإنجيليين البروتســتانت صوّتوا لصالح 
ترامب في سنة 2020، بمعدّلات تجاوزت 81٪ في صفوف 
الناخبين البيض؛ على خلفية جديرة بالانتباه تشــير إلى 
أنّ هؤلاء هم المجموعة الدينية الأكبر في الولايات المتحدة، 
وأنّ 26٪ من الناخبين في صفوفهم يعلنون انتماءهم إلى 
الَجمْعية  المذهبيــة  العقيدة  وبين  الإنجيليين.  المســيحيين 
وعقائــد تفــوّق العرق الأبيــض وفقه الهســتيريا بصدد 
ارتباط عودة يســوع وخلاص »المجــيء الثاني« بانتصار 
دولة إسرائيل... تتكاثر الوقائع والمناسبات والمظاهر التي 
بموجبها تتجذر أفكار مســيحية صهيونية لا تنأى إلا قليلًا 

عن العنصرية الصريحة والفاشية المقنّعة.
غير بعيدة في الزمن تلك الواقعة التي شــهدت اضطرار 
الكنيسة البروتستانتية الأمريكية إلى سحب كرّاس كانت 
قد وضعته على موقعها الرسمي، لأنّ بضع منظمات يهودية 
أمريكيــة اعتبرته معاديــاً للعقيدة الصهيونيــة، ولدولة 
الاحتلال اســتطراداً، رغم أنــه لا ينطوي علــى أيّ عداء 
للديانة اليهودية ذاتهــا. وكان الكرّاس بعنوان »صهيونية 
غير مســتقرّة: دليل دراســة للرعايــا«، وقــد تّم إعداده 
لأغراض تعليمية تسهّل عمل أعضاء هذه الكنيسة العاملين 
في الشرق الأوســط عموماً، والأراضي الفلسطينية بصفة 
خاصة. وشخص الشــهيدة أبو عاقلة، حين يقترن بمكتب 
التحقيقــات الفدرالي، كفيــل بإثارة غضبة أشــدّ وأعنف 
وأشــرس من جانب الـCUFI، وفاءً لموقعها الأثير كمخفر 
أمامي، سياسي ومالي وعقائدي وإعلامي، يحرس تبييض 
الصفحة الصهيونية وتغذية فقه الانحياز الأعمى، ســواء 

بسواء.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مرت ســنة كاملــة على حكومة عزيــز أخنوش، وهي 
مهلة كافيــة لأي حكومة لكي تفهم بشــكل مفصل الوضعية 
الاقتصادية والاجتماعية، وتمتلك مهارة التكيف مع الظروف 
الدوليــة والإقليمية، وتعيد ترتيب أولوياتهــا بناء على ما 

يمكن إنجازه، لا على ما يتم إطلاقه من شعارات.
البعض يعتقد أن الظروف الدوليــة والإقليمية الصعبة 
التي جاءت فيها هذه الحكومة، تجعل من إلزامها الشعارات 
الاجتماعية التــي رفعتها أمرا غير واقعــي، فهناك من جهة 
ارتفاع مهول للفاتورة الطاقية في الأسواق الدولية، وهو ما 
ســيكلف الميزانية أكثر من 40 مليار درهم، وهناك أيضا سنة 
جفاف، يمكن أن تعصف بنقطتي نمو في الاقتصاد الوطني، 
وهو مــا ســيجعل القيمة المضافــة التي تشــكلها الفلاحة 
للاقتصــاد المغربي تفقــد 13 في المائة، ناهيك عن خســارة 

مناصب شغل كبيرة في القطاع الفلاحي.  
لكن فــي المقابل، ثمة مــن يدفع بطرح مقابــل، فحكومة 
أخنوش، وجدت أمامها، وبســبب نفــس الظرفية الدولية 
والإقليمية، مؤشــرات جد مهمة، فأســعار الفوســفاط قد 
ارتفعت في الأســواق الدولية بواقع 68 فــي المائة، وهو ما 
جعل الميزانية تســتقبل أكثر من 20 مليــار درهم، كما عرفت 
تحويلات المغاربــة المقيمين في الخارج تدفقا غير مســبوق 
بلغ أكثر من 70 مليــار درهم إلى حدود أغســطس الماضي، 
فيمــا ارتفعت مبيعات قطاع الســيارات بواقع 29 في المائة، 
وســجلت مداخيل الجمارك ارتفاعا بأكثــر من 22 في المائة، 

وعرفت مداخيل الضرائب هي الأخرى انتعاشا كبيرا. 
معنى ذلــك، أن التــذرع بإكراهــات الظرفيــة الدولية 
والإقليميــة وأثرها علــى الاقتصاد، يقابــل بالفرص التي 
اســتثمرها المغرب، وكانت ســببا فــي إنعــاش الموازنة، 
ومساعدة الحكومة، ليس فقط على الحفاظ على التوازنات 
الاقتصادية والمالية الكبرى، بل وأيضا تنفيذ رؤيتها لتحريك 
عجلة الاقتصــاد وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساســية 
)التعليم، الصحة، الشغل، الســكن( و»إرساء أسس الدول 

الاجتماعية«، كما يبشر بذلك برنامج رئيس الحكومة.
الواقع، أن الموازنة المالية التــي صادق البرلمان المغربي، 
وهــي أول موازنة مالية لحكومة الســيد عزيز أخنوش منذ 
تعيينه رئيســا للحكومــة في 11 ســبتمبر 2021، فضلا عن 

السلوك السياســي الذي أنتجه رئيس الحكومة في التعامل 
الفئوية يوضح خلاصتين مهمتين، أولهما،  مع الاحتجاجات 
أن الموازنــة صيغــت بمنطــق مراعــاة مصالــح اللوبيات 
والشــركات الكبرى المهيمنة على الاقتصــاد، وأن الحكومة 
بذلك كشــفت هويتها »الاجتماعية«، وأنها لا تمثل الطبقات 
الاجتماعية الوســطى والفقيرة، وإنما تخدم مصالح الكبار. 
والثانية، أن السياسة المعتمدة في احتواء الاحتقان، تعتمد 
أساسا إسكات النخب المؤثرة، ولو خارج أي منطق سياسي.
هاتــان الخلاصتــان، وبســبب مــن تفاقــم الوضعية 
الاجتماعية وتهاوي القدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع، 
وبشــكل خاص الطبقة الوســطى، تؤكد بأن قدرة حكومة 
الســيد عزيز أخنوش، على مواجهة الاحتقــان الاجتماعي 
ستكون محدودة، وأن سيناريو توسع الاحتقان، سيدفع بها 

إلى الانهيار السريع.
ثمة خمسة مؤشــرات على ذلك، أولها، أن الموازنة المالية 
تنكرت لكل الالتزامات الاجتماعية التي قطعتها الحكومة مع 
المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي، ولم تلتزم بأي بند 
من بنود اتفاق أبريل الذي تم إبرامه، مع هشاشــته وكونه 
دون الانتظارات الاجتماعية، وهو ما يعني توقع أحد أمرين، 
إما حدوث طلاق بائن بين الحكومــة والنقابات المقربة لها، 
وإما حدوث طلاق  شعبي مع هذه النقابات نفسها، لأن واقع 
عدم التنصيص علــى بنود الاتفاق في الموازنة، يعني فقدان 
قيادات هذه النقابات لشــرعيتها، إن لم تنهض للاحتجاج 

على سياسة الحكومة المتنصلة من التزاماتها.
المؤشــر الثانــي، أن الحكومة، بدل أن تتجــه على غرار 
ما فعلته حكومات أخــرى، إلى فرض ضرائب اســتثنائية 
على الشركات التي حققت مكاســب جد عالية، مثل شركات 
الاتصالات وشــركات المحروقات، كمــا  أوصى بذلك مجلس 
المنافسة، فإنها رفضت أن تسير في هذا الاتجاه، وفي مقابل 
ذلك، تعاملــت في المجال الضريبي بمنطــق غير متوازن مع 
الشــركات، ففرضت على الشــركات الصغرى والمتوســطة 
زيادة في الضريبة بـ10 نقاط، فرفعتها من 20 بالمائة إلى30 
في المائــة، بينما رفعتها على الشــركات الكبرى بواقع أربع 
نقاط فقط، أي مــن 31 في المائة إلى 35 فــي المائة، مع إقرار 
امتياز كبير لأصحاب هذه الشــركات، صار بموجبه خفض 

الضريبة على توزيع الأرباح من15 في المائة إلى 10 في المائة، 
بما يعني أن ما تم إضافته في الرفع من الضريبة، تم ســحبه 

في الخفض من الضريبة على توزيع الأرباح.
المؤشــر الثالــث، ويهــم الحياة السياســية، فالمشــهد 
السياســي اليوم، وبعد واقع ضعــف تمثيلية حزب العدالة 
والتنمية، أصبح يشكو من غياب معارضة مؤسساتية، وهو 
المعطى الذي لا يصب في مصلحة حكومة أخنوش، إذ بدل أن 
تســاهم المعارضة في امتصاص الغضب الشعبي وتأطيره 
عبر الإمكانــات المؤسســاتية المتاحة لها، وبشــكل خاص 
دورها في ممارســة ســلطة الاقتراح والتعديــل والرقابة، 
صارت المبادرة اليوم أكثر خارج النسق المؤسساتي، وهو ما 
يعني فقدان التوازن المؤسســاتي، الذي يعين الحكومة على 

تحصين مقومات السلم الاجتماعي.
المؤشــر الرابع، ويهم ســلوك الحكومة في التعاطي مع 
الاحتجاج الفئوي، فقد ترســخت قاعدة في شكل تعاطيها 
مع احتجاجات أساتذة التعليم العالي ثم المحامين، تنتهي 
فيها الحكومة في شخص رئيسها إلى الرضوخ إلى مطالب 
هذه الفئات، بعد فشــل القطاعــات الوزارية الوصية في 
الحوار، والخشــية من تأثير الإضــراب الفئوي على بقية 
الفئات. هذا الأســلوب الذي وصفه قيادي بالمعارضة بأنه 
»محاولة لإرشــاء النخب من أجل إسكاتها«، يعكس منطقا 
سياســيا مختلفا عن الذي تم إرســاؤه في العقد السابق 
الذي تولــت فيه حكومة العدالة والتنمية المســؤولية، إذ 
رســخت حكومة أخنوش قاعدة أن الحكومة لا تستجيب 
إلا للفئات المؤثرة التي تشــل حركة احتجاجها قطاعا من 
القطاعات، مثــل ما حدث مع المحامين مؤخرا، كما يرســخ 
قاعــدة الانتقائية فــي التعامل بناء على قــوة الاحتجاج 
ودرجته وتأثيره. وهي قاعدة خطيــرة، تبدو في الظاهر 
مناورة لاحتواء النخــب، لكنها في الجوهر، تعيد تكريس 
واقع أن لا شــيء يمكن أن يأتي من الحكومــة من منطلق 
رؤيتها الاجتماعية، وإنما يأتي من قبل الاحتجاج وانتزاع 
الحقوق والمطالب، كما يزكي هذا الســلوك من جهة ثانية، 
الضعف السياســي للحكومة، وعجزهــا عن فرض منطق 
ضريبي عادل يشــمل كل القطاعــات، فالنخب التي تمتلك 
قوة فــي الاحتجاج، يمكن لها أن تحظــى بامتياز ضريبي 

الاحتجاج  فــي  بقوتها  تفرضه 
في الشــارع. وهذا ما سيشجع 
على توســع الاحتقان، واتخاذ 
أسلوبا  الشــارع  في  الاحتجاج 
لفرض المطالب وانتزاع الحقوق.

المؤشر الخامس، ويرتبط ببنية الحكومة نفسها، وقدرتها 
على تأمين تحالفها، فما حصل مؤخرا بســبب سلوك برلماني 
ينتمي لحزب في التحالف الحكومي )هشــام المهاجري الذي 
انتقد رئيس الحكومة بخطاب قوي(، يبين الصورة بشــكل 
واضح، إذ ســيصير مــن الصعب ضبط ســلوك البرلمانيين 
في اتجــاه التضامــن الحكومي، بســبب هويــة الحكومة 
»الاجتماعيــة« التي تراعي الكبار وتتنصــل من الالتزامات 
تجــاه الصغار.  وإذا كان تجميد عضوية هشــام المهاجري، 
قد ســوى المشــكلة مؤقتا، فإن تأمين التحالــف الحكومي 
بسن سياســات عقابية في حق البرلمانيين، الذين يرون في 
أنفسهم ممثلين لدوائرهم، سيجعلهم في وضع من يختار بين 
شيئين أحلاهما مر، إما الانضباط والالتزام بواجب التضامن 
الحكومــي، ومن ثمة تبريــر الدفاع عن مصالــح اللوبيات، 
وهو ما يعني فقدان شعبيتهم داخل دوائرهم، وإما الالتزام 
بالتمثيلية الشــعبية، وبالتالي، الدخول مــع الحكومة في 
مناكفة تنتهي بهم إلى نفس مصير البرلماني هشام المهاجري 
الذي انتقد رئيس الحكومة وسياســاته اللاشــعبية فكان 
مصيــره تجميــد عضويته، واســتقالته من رئاســة لجنة 

الداخلية البرلمان.
هذه المؤشــرات الخمســة، تنهض كلها لتؤكد واقع عدم 
امتلاك حكومة عزيز أخنوش لشــخصية سياسية تساعدها 
على مواجهة أي احتقان شعبي محتمل، وذلك لسبب بسيط 
أن سياســة احتواء النخب، تصلح لبعض دون بعض، ولا 
يمكن تعميمها بســبب أنها ســتجعل الحكومة مضطرة في 
نهاية المطاف لمعالجة المشــكلة الاجتماعيــة من أصلها وذلك 
بالزيادة العامة في الأجور وخفض الضريبة على الدخل، بل 
وفرض عدالة ضريبية، أوصت بها المناظرات الضريبية التي 

تم عقدها طيلة السنوات الثمان الماضية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

العراقي  الــوزراء  مجلس  رئيــس  وجه   ■
لجنــة  بتشــكيل  النزاهــة  هيئــة  الجديــد 
»اســتثنائية« ســماها »الهيئة العامة لمكافحة 
الفســاد« تهدف كما قــال »لتســريع مواجهة 

ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة 
المعتدى عليها«!  وتشكيل »فريق ساند بصلاحيات واسعة لتقديم الإسناد 

للهيئة العليا لمكافحة الفساد«!
والواقع أنه لا جديد في هذا الخبر، فقد قام بذلك رئيس مجلس الوزراء 
الأســبق نوري المالكــي )2006 ـ  2010( حين أمر  في العام 2007 بإنشــاء 
ما ســماه حينها بـ »المجلس التنسيقي المشــترك لمكافحة الفساد«! وزعم  
بأن 2008 ســتكون »سنة إعلان الحرب على الفســاد الإداري والمتلاعبين 
بالمــال العام الذين يجمعون بين رغبتهم الفاحشــة بجمع الأموال والعمل 
السياســي«، ثم افتتح بعد ذلك بأشــهر مؤتمرا موســعا لمكافحة الفساد 

الإداري والمالي!
وبعد سنتين حضر بنفسه المؤتمر الأول للاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد الذي نظمته هيئة النزاهة في آذار/ مارس 2010 قال فيه: »لقد عملنا 
على مكافحة الفســاد«، وأصبحنا »على درجة أشد وأعلى لملاحقة الفساد 

والمفسدين«!
وقد استمرت شــعاراته الصاخبة حول مكافحة الفســاد أثناء ولايته 
الثانية، فقد صرح في المؤتمر الذي عقدته هيئة النزاهة بمناســبة »أسبوع 
النزاهة الوطني« في  تشرين الأول/ أكتوبر 2013،  إن »أخطر أنواع الفساد 
الذي يكون بدوافع سياسية، وإن أغلب ملفات الفساد تقف وراءها جهات 

سياسية وميليشيات تعتاش على سرقة المال العام«!
رئيس الوزراء العراقي اللاحق الدكتور حيدر العبادي )2014 ـ 2018(، 
لم يكن أقــل »حرصا« في »محاربة الفســاد«، فقد قام بتشــكيل »المجلس 
الأعلى لمكافحة الفســاد« في آب/ أغســطس 2015، وأعلــن في عهده عن 
»استراتيجية وطنية لمكافحة الفســاد للأعوام 2015 ـ 2019«، التي زعمت 
أن العراق »يعد من الدول الرائدة في تبني اســتراتيجية خاصة بمكافحة 
الفساد«، ومع نهاية ولايته صرح العبادي أن العراق قطع »خطوات كبيرة 

في مكافحة الفساد«!
أما رئيس مجلس الوزراء اللاحق الأســتاذ عــادل عبد المهدي )2018 ـ 
2020( فقــد كان هو أيضا حريصا في خطاباته على محاربة الفســاد، وقد 
أعاد تشــكيل »المجلس الأعلى لمكافحة الفســاد« في بداية ولايته، وصرح 
في كانون الثاني/ يناير 2019 بأن »مكافحة الفســاد تكاد تمثل نصف عمل 

الدولة«!
ولــم يختلف عهد رئيس مجلــس الوزراء الأســتاذ مصطفى الكاظمي 
)2020 ـ 2022( عن سابقيه في الدعوة إلى مكافحة الفساد، فقد قام بدوره 
بتشكيل »لجنة دائميه للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة« ترجع 
اليه مباشرة، عرفت باسم »اللجنة العليا لمكافحة الفساد« وذلك بعد توليه 
منصبه مباشرة. وقال، لاحقا، بأن هذه اللجنة قد كشفت في عام واحد من 

عملها »ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما«!
لم تمنع هــذه البروباغاندا المتوارثة حقيقة أن العــراق لايزال مصنفا 
ضمن الدول الأكثر فســادا في العالم، إلى الدرجة التــي تتهم فيها الممثلة 
الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الطبقة السياسية العراقية 
نفســها أنها وراء هذا الفســاد! تقول في إحاطتها التي قدمتها في مجلس 
الامن في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي: »ويمثل الفساد المستشري سبباً 
جذرياً رئيســياً للاختلال الوظيفي في العــراق. وبصراحة، لا يمكن لأي 
زعيم أن يدّعي أنه محصن منه« وأن هذا الفساد إنما يتعلق بالمنظومة ككل 

»وليس مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث«! 
وقد كان وزير المالية المســتقيل علي عبد الأمير عــلاوي أكثر وضوحا 
حين وصف في خطاب استقالته الدولة بأنها »دولة الزومبي« بالقول: »تم 
الاستيلاء على مفاصل واسعة من الدولة فعليا من قبل الأحزاب السياسية 
وجماعة المصالح الخاصة«. وأن شبكات سرية واسعة »من كبار المسؤولين 
ورجال الأعمال والسياســيين وموظفي الدولة الفاســدين تعمل في الظل 
للســيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وتسحب مليارات الدولارات 
من الخزينة العامة. هذه الشبكات محمية من الأحزاب السياسية الكبرى، 
والحصانة البرلمانية، وتســليح القانون وحتى القوى الأجنبية … وأنها 
تحافظ على صمت المســؤولين الأمناء بســبب الخــوف والتهديد بالقوة 
… لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفســاد والخداع إلى كل قطاع من 

قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها«!
 السؤال الجوهري هنا: لماذا فشل المســؤولون العراقيون لأكثر من 16 
عاما من مزاعم »محاربة الفســاد« في إيقاف تغول الفســاد وتحوله إلى 

حقيقة ثابتة؟ 
بعيدا عن النوايا، وبعيدا عن الأوهام، على الطبقة السياسية العراقية 
أن تعترف بحقيقة أن الفســاد في العراق ليس »عرضا« يتعلق بســلوك 
أفــراد، بل هو »جوهري« يتعلق ببنية النظام السياســي نفســه، وببنية 
الدولة نفســها. ومن غير هذا الاعتراف/ التشــخيص لا يمكن لأي »خطة 
اســتراتيجية« أو »لجنة وطنية عليا« سوى أن تكون شاهد زور على هذه 
الحقيقة مــن خلال تقديم »أكباش فداء« تضحي بهــم لضمان »بقاء« بنية 

الفساد الأصلية!
بنية الفســاد هذه لا تتعلق بالفاعلين السياسيين وحدهم، ولا بالقوى 
السياســية وحدها، بل تمتد لتشمل كل ســلطات الدولة جميعها، وتشمل 
مؤسســات الدولة كلها، بما فيها تلك المؤسســات المعنية بمكافحة الفساد 
نفسها )في النهاية أعضاء الســلطة التنفيذية جميعهم، وأعضاء السلطة 
القضائية الفاعلين جميعهم، ورؤســاء مؤسسات مكافحة الفساد ولجانها 
العليا وصلوا إلى مناصبهم  بترشيح فاعلين سياسيين أو أحزاب سياسية(!

وهذه البنية تتواطأ فيما بينها، ولا يمكن كســر هذا التواطؤ الجماعي، 
أو مخرجاتــه، إلا في حالات نادرة، كأن يكــون التنافس كبيرا على موارد 
الفســاد، أو في حال عدم التوزيع »العادل« لتلك الموارد، أو نتيجة لصراع 
سياســي ينتج عنه عقاب سياســي للخصوم، ولا علاقة لمحاربة الفســاد 

والنزاهة بالأمر!
الحكومــات في العــراق، ومؤسســات مكافحــة الفســاد، ولجانها، 
وســاندوها، هي جميعها النتاج العملي لهذه البنية، والشــركاء في هذا 
الفســاد، وحدهم هم من يسوّقون لشــعارات مكافحة الفساد ولفكرة أنه 

يمكن لهذا »النتاج«، أن تمس بمصالح منتجيه، أو يغير من »طبيعتهم«! 
 

 ٭ كاتب عراقي

خرافة مكافحة الفساد في العراق 
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■ لندن- د ب أ: شــهد العام الماضي ارتفاع متوسط الوقت الذي يقضيه 
الأفراد في الاســتماع إلى الموسيقى حول العالم، حسب ما كشفه تقرير جديد 

نشرته وكالة أنباء »بي إيه ميديا« البريطانية أمس الخميس.
وقال الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الذي يتخذ من لندن مقراً له، إن 
مستمعي الموسيقى قضوا 1ر20 ساعة كل أسبوع في تشغيل الموسيقى المحببة 

لديهم، وذلك مقابل 4ر18 ساعة في عام 2021.
ويساوي ذلك الاستماع إلى 34 أغنية إضافية مدتها ثلاث دقائق أسبوعياً.
وكان التقرير أشــار في عام 2019 إلى أن الأشخاص كانوا يستمعون إلى 

الموسيقى لمدة 18 ساعة أسبوعياً في المتوسط.
أما في عام 2020، فلم يتم إجراء التقرير بســبب تفشــي جائحة فيروس 

كورونا.
وجاء في تقرير »التفاعل مع الموســيقى« الســنوي الصــادر عن الاتحاد 
الدولي لصناعة التســجيلات، أن الناس يســتخدمون في المتوســط ستة 
طرق مختلفة على الأقل للاستمتاع بالموسيقى ويستمعون إلى ثمانية أنواع 

مختلفة أو أكثر في المتوسط.

إيطاليا: القبض على30 من مهربي البشر  

الناس حول العالم يقضون وقتا أطول في الاستماع للموسيقى

■ روما - د ب ا: ألقت الشــرطة الإيطالية في 
صقلية القبض على 12 شخصاً لاتهامهم بتهريب 

البشر.
وقالت الســلطات فــي بلدة كالتانيســيتا إن 
11 تونســياً وســبعة إيطاليين متهمون بتسهيل 
من  معظمهم  لمواطنــين،  القانونية  غيــر  الهجرة 

شمال إفريقيا، إلى إيطاليا.

وقام بالعملية نحو 120 رجل شرطة.
ويقول المحققــون إن المتهمين جلبوا مهاجرين 
من عدة نقاط على طول الســاحل التونسي عبر 
البحر المتوســط إلــى صقلية، على مــن قوارب 

صغيرة.
وكانت الشــرطة قــد ارتابت بشــأن حدوث 
مثل هذا النشــاط غير القانوني عندما غرق أحد 

القوارب عند ميناء ببلدة جيلا في جنوب صقلية 
في شباط/ فبراير 2019.

وتســتغرق عملية العبور إلــى صقلية، التي 
تشــمل 10 إلى 15 شــخصاً نحو أربع ســاعات. 
ويتلقى المشــتبه بهم ما يتــراوح بين 3000 يورو 
)3105 دولارات( و5000 يورو للشخص، وفقاً لما 

ذكرته الشرطة.

• حلّــت كوكبة من الفنانين العرب ضيوفا على فلســطين بينهم المصري 
أحمد بدير والشــاعر هشام الجخ والتونسية نوال غشام والمغربية صباح 
زيداني والعراقي قاســم ســلطان ومنديــا منديــا. ويشــارك الفنانون 
في مؤتمر تنظمه مؤسســة ســيدة الأرض فــي مدينة رام الله، حيث ســيتم 

تكريمهم.

• دعــت »الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال« إلى حضــور ملتقاها الثامن تحت عنوان 
»اســتراتيجيات الإعام والاتصال في الحروب الراهنة من الحرب الناعمة إلى المواجهة العســكرية«، 

برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.

• برعاية الأميرة منى الحســين والدة العاهل الأردني، انطلقت النسخة الرابعة من مهرجان عمان 
للأوبرا بالعرض الأوبرالي »لا ترافياتا«، على مســرح أكاديمية عمان. وأدت الســوبرانو الأردنية زينة 
برهوم دور »فيوليتــا« فيما أدى الأوبراليان الإيطاليان التينور ريــكاردو جاتو دور ألفريد والتينور 

كارلو موريني دور جورجيو جيرمونت.  

• عُقــدت ندوة تحت عنوان »حدود الاقتباس في الموســيقى تقنيًا وقانونيًــا« نظمتها لجنة حماية 
الملكيــة الفكرية، فــي المجلس الأعلى للثقافة في مصر، شــارك فيها الدكتورة رشــا طموم والدكتور 

محمد شبانة والدكتور خالد داغر. 

إذن أمريكي رسمي ببيع لحوم اصطناعية
■ ســان فرانسيســكو- أ ف ب: تلقــت 
شركة »أب ســايد فودز« الأمريكية الناشئة 
المتخصصة في زرع خلايــا حيوانية لإنتاج 
لحوم مــن دون قتــل الحيوانــات، ضوءاً 
أخضر من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية 
)اف دي ايه( عن الأســاليب الإنتاجية التي 

تعتمدها.
ونقــل بيــان للشــركة التــي تتخذ من 
تأسيسها  في  المشــارك  عن  مقراً  كاليفورنيا 
ومديرها العام أوما فاليتي قوله »أطلقنا »أب 
ســايد« في عالم مليء بالمتشــككين، ونضع 
اليــوم بصمة فــي التاريخ بعدمــا أصبحنا 
أول شــركة تتلقى هذه الرســالة من إدارة 
الأغذيــة والعقاقير في ما يتعلــق باللحوم 
الُمنتجة في المختبر«. وأشــار إلى أنّ ما سُجّل 

يمثل »خطوة رئيســة نحو حقبة جديدة في 
إنتــاج اللحوم«، مضيفــاً: »متحمس لفكرة 
أنّ المســتهلكين الأمريكيين ستتاح لهم قريباً 
مباشــرة  منتجة  لذيذة  لحوم  تناول  فرصة 
مــن الخلايــا الحيوانيــة«. ولا يــزال أمام 
الشركة اجتياز عقبات عدة قبل أن تتمكن من 
المباشرة ببيع منتجاتها، ومن بينها عمليات 

تفتيش تجريها وزارة الزراعة الأمريكية.
وذكرت إدارة الأغذية والعقاقير في بيان 
أنّها قيّمت »بدقة« البيانات والمعلومات التي 
وفرتها الشــركة في شأن أســاليبها وليس 
لديهــا »أســئلة إضافيــة في هــذه المرحلة 
حول اســتنتاجاتها في ما يتعلق بالسلامة 
الغذائية«. إلا أنّ هذا التدبير لا يُصنّف إجراء 

موافقة، حسب إدارة الأغذية والعقاقير.

لإنتاج  عــدة  ناشــئة  شــركات  وتطمح 
وتســويق ما يســمّى بـ«اللحوم المخبرية« 
أو الاصطناعية، ما يتيح للبشــر اســتهلاك 
البروتين الحيواني من خلال أساليب تحمل 
آثــاراً بيئيــة أقل مما تتســبب فيــه تربية 

الحيوانات، ولا تؤذي هذه الكائنات.
وتختلــف هــذه المنتجات عــن البدائل 
النباتية للحوم كـ«لحم الســتيك« المصنوع 
من فــول الصويا ومكونات أخرى مشــابهة 
للحوم مــن ناحية الملمــس والنكهة لكنها لا 
تحــوي بروتينات حيوانية.وتشــكل »إيت 
جاســت« المنافسة لـ»أب ســايد فودز« أول 
شــركة تحصل عــام 2020 في ســنغافورة 
علــى ترخيص يتيــح لها تســويق اللحوم 

الاصطناعية.

رصد نوع جديد من الأسماك
 في المياه العُمانية

■ مســقط - د ب أ: رصد مركز العلوم البحرية والسمكية في 
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان 
نوعًا جديدًا من الأســماك في المياه العُمانية، وهو »ســمكة وحيد 
القرن المرقط« التي تم اصطيادها في بحر عُمان في منطقة السيفة 

في محافظة مسقط من قبل صياد.
ووفــق وكالة الأنبــاء العمانيــة، أمس الخميــس، يأتي ذلك 
ضمن المســوح التي ينفذها المركز والتعاون المتواصل بينه وبين 

الصيادين الحرفيين في مختلف المحافظات الساحلية.
وأشار المركز إلى أن هذا النوع يُعد نوعًا جديدًا لم يتم تسجيله 
من قبل في بحار ســلطنة عُمان )بحر العرب، بحر عُمان والخليج 
العربــي( في المراجع وكتب التصنيفات العلمية. وقد تم اســتلام 

العينة، لافتًا أن طول السمكة يبلغ 39 سم ووزنها 627 غرامًا.
وتُعرف الأســماك من هذا الجنس باسم أســماك وحيد القرن 
بســبب »نتوء الســطح« وهو امتداد يشــبه القرن على الجبين 
موجود في بعض الأنواع. ويُطلق على هذا النوع اسم سمك وحيد 

القرن المرقط.
وتُعد أســماك وحيد القرن المرقط من الأنواع الاستوائية التي 
ترتبط معيشتها حول الشــعاب المرجانية، حيث تتغذى صغارها 
غالبًــا على الطحالــب القاعية، أمــا البالغة منهــا فتتغذى على 

العوالق الحيوانية.
 ويتوزع تواجد نوع ســمكة وحيد القرن المرقط على المحيطين 
الهندي والهادئ: من البحر الأحمر وشرق إفريقيا إلى جزر هاواي 
وماركيزاس ودوسي شمالًا إلى جنوب اليابان جنوبًا إلى جزيرة 
لورد هاو، بالإضافة إلى شــرق وســط المحيط الهــادئ في جزر 

غالاباغوس.

 الأخبار العالمية السيئة
 تفسد نوم النساء

■ فرانكفــورت )ألمانيا( - د ب أ: كشــف اســتطلاع حديث تم 
إجراؤه في ألمانيا أن الأخبار الســيئة قد تفسد جودة النوم لدى 

النساء.
وجاء في الاســتطلاع الذي أجراه معهــد »وان بول« لأبحاث 
الرأي في ألمانيا أن عدد النســاء اللائي صرحن بأنهن يعانين من 
نوم سيئ بســبب الأخبار العالمية الســيئة يزيد كثيراً على عدد 

الرجال الذين صرحوا بذلك.
وذكر 26% من النســاء اللائي شملهن الاســتطلاع أنهن ينمن 
»على نحو ســيئ للغاية« عند توارد »أنباء مزعجة حول الأحداث 

العالمية«، فيما ذكر 17% فقط من الرجال ذلك.
وبشــكل عام أعــرب 43% مــن النســاء اللائي شــاركن في 
الاســتطلاع عن أملهن في الحصول على نوم أفضل، فيما ذكر %25 

فقط من الرجال أنهم غير راضين عن نومهم.
وحسب الاستطلاع، فإنه غالباً ما تشعر النساء بتراجع القدرة 
على الأداء وعدم التركيز بصورة أكبر عند النوم بشكل سيئ، كما 
زادت نسبة النساء اللائي ذكرن أنهن يستيقظن بصورة متكررة 
ليــلًا ويعانين من الكوابيس مقارنة بنســبة من ذكــروا ذلك بين 

الرجال.
تجدر الإشــارة إلى أن معهد »وان بول« أجرى الاستطلاع على 
الإنترنت بتكليف من شــركة »بريمير إن« المســؤولة عن تشغيل 
فنادق في ألمانيا في الفترة بين 27 أيار/ مايو و22 حزيران/ يونيو 

الماضيين، وشمل أربعة آلاف شخص.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

أشــاهد هذه الأيــام، بغصة كبيــرة، كوميديا ديف شــيبيل، 
الكوميديان الأمريكي المعروف بإثارته الشــديدة للجدل بسبب 
المواضيع التي يطرحهــا والألفاظ والتعابير التــي ينتقيها لهذه 
المواضيع. ليس شــيبيل هو موضوع المقــال، ولكن الموضوع هو 
هذا الســؤال المحير الذي أحوم شخصياً حوله منذ زمن: عند أي 
نقطة يتحول الحديث من الصراحة إلى الوقاحة التي تســتدعي 
الغضبة والاحتجــاج؟ بالتأكيد، لم يخطر ببالي قط أن يشــتمل 
الســؤال على استدعاء المنع، فالمنع وتكميم الأفواه لا مكان لهما 
في المجتمــع الديموقراطــي الليبرالي المؤمن فعــاً بحرية الرأي 
والتعبير إلى حدود قصوى لربما لا يردعها ســوى حكم محكمة 
بعيــد الرؤية مرتفع الســقف جداً. عــدا ذلك، لا يمكــن للرأي أن 
يكون له ســقف أو حد، ولا يمكــن لطريقة التعبير أن تعاني خطاً 
أحمر أو قيداً خانقاً. لذا، فإن سؤالي هو فعلياً محاكمة لنفسي، 
لحكمــي وتقييمي للموقــف لا لحقي في تكميم غيــري، أن متى 

يحق لي أن أغضب وأَصِم المتحدث بالوقاحة والهبوط؟
أنا من جيل تجرحه الكلمات، جيل في معظمه يؤمن أن للحوار 
أصولــه، وللكلمات وزنها، ولأعمار المتخاطبــين ثقلها، ولطريقة 
التعبيــر أثرهــا البازغ علــى الموضــوع. ولأن الزمــن وتداعياته 
لا تقــف عنــد أحد، أتــت وســائل التواصل الاجتماعــي لتحطم 
كل هــذه الموازين والقياســات، ولتغير معاييــر الحوار وصورة 
بطلــه من ذاك المهــذب المبدئي عفيف النفس واللســان، إلى ذاك 
الوقح المتطاول، الذي كلما قســى وأمعن في جر الكلمات المؤلمة 
الجارحة للعلن، ارتفع مســتوى بطولتــه لترفع جرأته من درجة 
شــهرته وإعجاب الناس به. ولأن قانون الحيــاة يقول باللهجة 
الخليجيــة »إن طاعك الزمــن، وإلا طيعه« مما يفرض علينا قبول 
التغيير والتعامل معه والتأقلم مع تداعياته، ولأن مبادئ الحرية 
والليبراليــة تفرض إزالة كل الخطوط الحمراء وإيســاع الصدر 
لــكل الآراء ولكل أســاليب التعبيــر عنها )وإن ليــس بالضرورة 
قبولها أو حتى احترامها(، فعليه، حاولت أن أتفاعل مع المحيط 
الجديــد وأن أتعامل مــع معطياته، وإن دوماً مــا حاولت تجنب 
»الأبطال الجدد« الذين طالما كان التعامل معهم عســيراً بالنسبة 
لي، نظراً لعــدم قدرتي على مجاراتهم، والأهم عدم قدرتي فعلياً 
علــى احترامهم. لربمــا جميعنا مررنــا بهذه التجربــة، صعوبة 
التعامل والتلطف مع الأشخاص الذين نجد أنفسنا غير قادرين 

على احترامهم. 
الكوميديان شيبيل أثار زوبعة متجددة نظراً لحديثه الصريح 
والســاخر عــن اليهود، الذيــن هم اليــوم موضــوع لا يُمس في 
أمريكا. لم يكن كل ما قاله شــيبيل مســتحقاً تمامــاً، إلا أنه أتى 
علــى ما بدا لي نقداً مســتحقاً مجرجراً منــي بعض الضحكات. 
بعدها اســتمعت لعدة مقاطع أخرى له يتحــدث فيها عن التنوع 
الجندري، عن المرأة وحركة Me Too، عن التحرش الجنســي 
واتهام الضحيــة، وغيرها من المواضيع الغاية في الحساســية 
والتــي تناولها هو من زاوية الطرف المضــاد، لائماً على المجتمع 
الأمريكي حساسيته المرتفعة تجاه هذه المواضيع وخلقه لمجتمع 
إلغائــي أو Cancel Culture خطيــر جــداً يمنع نقد خطاب 
الأقليــات أو أصحــاب القضايــا الحقوقية الرائجــة الآن بحجة 
الصوابيــة السياســية أو Political Correctness التــي 
أصبحت اليــوم مصدراً لتكميم الأفواه عبــر التخويف والتهديد 
والعــزل فــي المجتمع الأمريكي. لــم يعد من له موقــف من فكرة 
الســامية وأيديولوجيتها قادراً على التعبير عــن أقل اعتراض، 
لم يعــد المختلف مع التعددية الجندرية مســتريحاً من التصريح 
بأقــل وجــه اختاف، لم يعــد غير المتفــق مع الحركة النســوية 
متمكنــاً من التعبير عن رأيه دون اتهامه بأبشــع الصفات ودون 
أن يخسر، إذا كان مشــهوراً أو صاحب منصب، سمعته ولربما 
مصدر رزقه بسبب إعانه عن رأيه. لقد تمادى المجتمع الأمريكي 
تحديداً، يتبعــه الغربي عمومــاً، في حمايتهــم المعنوية لحقوق 
بعض الأقليات، السياســية منها أو العدديــة أو الأيديولوجية، 
حتــى خلقــوا مــن الطــرف الآخــر أقليــة أيديولوجيــة مكبوتة 
ومضطهــدة، متعدين علــى حقها في التعبير، مهددينها نفســياً 
وأحياناً جســدياً إن هي تجرأت فاختلفت علنــاً بذهابها برأيها 

عكس الاتجاه السائد المروج له عبر الإعام وهوليوود تحديداً.
كل هــذا واضح ومقنع، إلا أن تطرف الكوميديان شــيبيل في 
الإفضاء برأيه المضاد للســائد حول اليهود والنســاء والمعنفين 
والمتعدديــن جندرياً أتى بتعابير مؤلمة، أحياناً مقززة، وضعتني 
تحديــداً فــي معركة مــع النفــس، ومع مقدرتــي علــى التعامل 
والتجاوب مع الرأي وأســلوبه الذين أجد فيهما تحدياً أخاقياً 
كبيــراً. أعلم أن لشــيبيل الحــق تماماً فــي الحديث عمــا يختار 
وبالأســلوب الذي يختار، إلا أن ســخريته من اغتصاب النساء 
مثاً ومــن حركــة Me Too، تناوله لموضوع إطــاق النار في 
المــدارس على الأطفال وقولبته له في قالب كوميدي، تســخيفه 
لموضــوع التعــدد الجنــدري ولأصحاب فئاتــه المختلفــة، كلها 
جعلتنــي رغم إيماني بأهمية حقه في التعبير عن رأيه هذا، أتقزز 

فعلياً منه وأعجز حقيقة عن الاستماع المصغي إليه. 
فــي الواقع أســائل نفســي كثيراً حــول موضــوع التوظيف 
الكوميــدي، حيث إنني لســت من الأشــخاص الذيــن يجيدون 
توظيــف الكوميديــا في المناطــق المظلمة، لا أجيد الســخرية من 
الآلام ولا معالجتهــا عن طريق الضحك عليها. تؤلمني الســخرية 
بعمومهــا، وتتعبني بعد حين وإن حاولــت تحملها ومجاراتها. 
ســاءلت نفســي، هل يحــق لــي أن أغضــب الآن، أن أكــون من 
ضمن الموجة العالمية الناقدة لشــيبيل وأســلوبه وتناوله )دون 
طبعــاً التفكيــر فــي محاولة إلغــاء صوتــه( أم هــل يفترض أن 
أعاند نفســي وأقســو عليها لتتعامل مع رأيه وأسلوبه كأمرين 
واقعيين مســتحقين؟ هل ســأكون من ضمن المجتمــع الإلغائي 
لو عبرت عن مدى كراهيتي لطرح شــيبيل ولأســاليبه المختارة، 
وهل ســيكون لتعبيري عن رأيي أثر كمــا لآراء المايين الآخرين 
فــي الإضــرار بمصالح شــيبيل وفي قســره على الســكوت؟ لا 
أجد شــيبيل مضحــكاً وهو يرش الملح على الجــراج، وهو يضع 
أصابعــه في فتحات الألــم الملتهبة، كرهتــه بكلماته وضحكاته 
وســخريته وكاريزمته المفتعلة وحركاته التي يتصورها »كول« 
علــى المســرح، كرهته إلا أنني مــا زلت أخشــى أن أكتب تغريدة 
حــول كراهيتــي ونفوري واستشــكالي الأخاقي مــع ما يقول 
وكيــف يقوله أن تضعني هذه التغريدة ضمن خانة »الصوابيين 
السياسيين« الذين لا يعجبهم العجب، المتحسسين من كل كلمة 
حــد تحجيــم اللغة إلى حدود دنيــا. لا أريد أن أكــون من هؤلاء، 
وأريــد أن أقــول كم أكره شــيبيل، فأين وكيف أجــد مكاني بين 

الجميع؟

أكره »شيبيل«

ديانا سيلفا
... ملكة جمال 

فنزويلا  
فازت الجميلة »ديانا ســيلفا« بلقــب ملكة جمال فنزويلا 
أمس في العاصمة كــراكاس. وفي الصــورة تقوم صاحبة 
اللقب السابق »أماندا دوداميل« بتتويجها. وستشارك الملكة 
الجديدة في مســابقة انتخاب ملكة جمــال الكون في العام 

المقبل

مهرجان مهرجان 
لقبائل لقبائل 

هندية... هندية... 
ونقوش ونقوش 

على الوجوهعلى الوجوه
ضمــن احتفالات مهرجــان لقبائل 
أمس  ظهــرت  الهنديــة  فيليانكانــي 
هذه المجموعة وقــد تجملت بالنقوش 

والألوان على وجوهها


